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 بسم الله الرحمن الرحيم 
دُ لَِلّهَ الهذَي هَدانا لَِذا وَما كُنها مَح  الْح

تَدَيَ لَوح لا أَنح هَدانَا اللهُ   لنََ هح
 43   الأعراف
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 هداءالإ
 ... إلى أستاذى الذى أدين له بالكثير

 إلى الأستاذ الدكتور يوسف خليف.
 حبّا وتقديرا ووفاء. 
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 مقدمة الطبعة الثالثة 

 ...  تجربة قاسية هذه
علـّـم وتــتعلّم ع وتتــابع الأفكــار والبحــو  ع وكــّ   أن تعيــد الن ــر فيتــا كتبتــه  ــن ســنوات وويلــة خلــت ع وب ســيتا وأنــت  ــع نــب  الفكــر فى ا ا عــة ع ت

 ... جديد فى الموضوع
الموقف ليس فى صـاك  ع واب تحـان ع ـير ع فالـذى اعتكتـه كشـفا جديـدا فى اثـ  ع صـار بـلا بريـي ع و ـا عانيـت حـ  لرجـه  ـن حشـايا الكتـ   

 ... صار كرة تتقاذفها الأقلام ع و ا أصع  أن تقول : أنا الذى
أيها القارئ الكـر  ع أنـك كتبـت  ـذا البحـث ع وكـان الوقـت  لكـى وا ـكة لي ـت فى يـدى ع وأعـود إليـه الآن ع وقـد  لكـت ا ـكة ع لكـنّ  و شكل  

فــلا  فــر  ــن الطبعــة    !؟«يحف ونــه»الوقــت لــيس فى يــدى ع والهــرورة  ــى الــ  فرضــت نف ــها ع فالطبعتــان الأولى والثانيــة نفــدا ع وتلا يــذى يريــدون شــي ا  
 الثالثة.

ع لأنهــا ب  زيــدة ع وب  نقحــة ع بــ   ــى  صــحّحة ع  صــحّحة  ــن أخطــاء المطبعــة ع    « زيــدة و نقحــة»ولــن أدّعــى لقــارئى الكــر  ع أن  ــذ  الطبعــة  
 ...   صححة  ن الآراء الهعيفة ع والأسلوب الركي  ع الذى ب  فر  ن تصويبهتا ع وب عذر فى تركهتا على علاتهتا

ارئ الكر  ع إن أتيحت لى الفرصـة ع أن أعـود لأضـيف ع وأنقـف ع فعنـدى  ـا أقد ـه ع سـخقدم لـ  خلاصـة ا ـكة والدربـة والمتارسـة  وأعدك ع أيها الق
 . فإلى أن نلتقى فى الطبعة الرابعة ع إن شاء الله... ع والله على  ا أقول شهيد 

 منير سلطان  
 الإسكندرية    ش السيد محمد كريّ  68
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 لأولى مقدمة الطبعة ا
   ــن أخطــر القهــايا الــ  جا ــت امســلام والم ــلتين قهــية إعجــاز القــرآن ع لقــد دلــف  نهــا المقرضــون يبقــون ةطــيم العقيــدة وقدســية الــوحى وروعــة

 ا هاد ع  نادين : أن  ذا القرآن غير  عجز ع وليس وحيا ع وب يختلف عن الكت  الدينية الأخرى فى شىء.
لقويين و ف رين و تكلتين يـدافعون عـن القـرآن ع كـّ  وـا أوتـى  ـن سـلات ع ودارت  عركـة ضـارية ولأن المهـا ين كـانوا  واندفع علتاء الم لتين ع  ن 

إلى أسـرار ديـنهم ع     ن عتاة المفكرين المتزودين بالثقافات الأجنبية المختلفـة ع تصـدى دـادلتهم علتـاء الكـلام الـذين اسـتطاعوا بقـدرتهم علـى ا ـدل وتعتقهـم
 توا الهياك  المزيفة ويبدّدوا امظلام ا ادع ويرفعوا كلتة الله عالية.أن يحط

فـخرروا  يـدان النقـد    لقد تركت لنا  ذ  العقول ا بارة تراثا غنيا فختا ع  ع بين الفن ا تيـ  والفل ـفة المعقـدة ع بـين اكـوار الرائـع والنتـائج المفحتـة ع
 ممتازة.والبلاغة وا انتهوا إليه  ن حقائي ودراسات 

وفى والمعتـــزلى والأشـــعرى ع ولكـــك بعـــد أن درســـت وبيعـــة فكـــر  ـــ بء المتكل تـــين  والمعـــرون أن علتـــاء الكـــلام  ـــنهم الشـــيعى وا ـــارجى والمرج ـــى والصـــّ
ا قصــارى أ ــر  خصّصــت كلا ــى بالمعتزلــة والأشــاعرة ع لأن الشــيعة قــد ا تــازت عــن ســائر فــرة الم ــلتين بالقــول بام ا ــة ع و ــو فــرة جــو رى أصــلى ع بينتــ
قهـية امعجـاز  ام ا ة أنها قهية  صلحية اجتتاعية وب تلحي بالعقائـد ع فالشـيعة حـزب ديـك ي ـعى للخلافـة وب شـخن لـه بالعقائـد وقهـايا ا إب عرضـا ع و 

 القرآنى  ن أ م قهايا العقائد ع وب صلة لها باككم وال عى إليه.
هتا فى صعيد واحد بامضافة إلى أننا نجد عند الشـيعة  ـا ي ـتّى بعلـم ال ـا ر والبـاون ع وبالمصـحف  وا وارج قد رفهوا حجج الشيعة فى ا لافة ع ف

 الشيعى ع
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كـ  صـنف  نهـا  وبأن فى القرآن  ن الر وز أشياء ع يتة القدر ع جليلة ع تهتنت علم  ا يكون فى  ذا الدين  ن الملوك والمتال  والفتن وا تاعات و ـدد  
رون المعجـم وبقير ـا  ـن الأق ـام ع واولّـع علـى علتهـا الأئتـة الم ـتودعون علـم القـرآن ع وأضـيف إلى ذلـ  أن الشـيعة يقولـون فى كثـير  وانقهائه ع ور ـزت اـ

لأبى إســحاة بــن إبــرا يم بــن نومــت  ــن قــد اء  تكلتــى الشــيعة ي كــد  ــا أذ ــ  إليــه ع    «اليــاقوت» ــن   ــائ  أصــول الــدين بقــول المعتزلــة ع فهــذا كتــاب  
ن لىيـ  إلى  ذ أحمد أ ين يـرجف تتلتـذ الشـيعة علـى يـد المعتزلـة ع بينتـا يقـرر الشهرسـتانى أن  ـن بـين الشـيعة  ـن لىيـ  فى الأصـول إلى ابعتـزال و ـنهم  ـوالأستا

 ال نة وبعههم إلى التشبيه ع والشريف المرتهى الشيعى المعتزلى ليس ببعيد.
قيــدة ع وقــد انتهــزت فرصــة عتلــى با زائــر واتصــلت بامباضــية المنتشــرين  نــاك ع وكاتبــت العــا   وا ــوارج ب باع لهــا فى  يــدان علــم الكــلام وقهــايا الع

ة ع فخجـابك برسـالة  امباضى الورع ال يد / بيوضى ع استطلعه رأى امباضية حول إعجاز القرآن ع واتجا هم فى   ائ  العقيـدة الـ  ناقشـها المعتزلـة والأشـاعر 
 لقــا   وامفــادة  ــن علتــه ع فخرجــت  ــن الرســالة واللقــاء بأن لئباضــية جهــدا فى   ــائ  علــم الكــلام  ــو  ــزيج ممــا قالــت    تفيهــة عتــا ســخلت   ت ــكّ لى

 المعتزلة والأشاعرة ع وأن لها رأيا فى ابعجاز  و شبيه برأى الأشاعرة.
 ب كتبا خاصة ع وب ن رة  عينة إلى القرآن فى إعجاز .لذا   أتكلم عن الشيعة وب عن ا وارج ع وأ ا عن المرج ة فلم أصادن لها  تكلتين ع و 
أن يك نــوا بطريقــة  ويــ  نصــو   ـ     تبعــين فى ذلــ  الشــيعةـ    والصــوفية بــدور ا تعتــك نزعــة  ــن النزعــات ولي ــت فرقــة   ــتقلة ع وقــد اســتطاع الصــوفية

ة  ــن عبــاد  الــذين    الكتـاب وال ــنة  ويــلا يلائــم أغراضــهم ع علــى أن كــ  آيــة ع بــ  كــ  كلتــة فى القــرآن  ع لفــى وراء ــا  عــك باونــا ب يكشــفه الله إب للخاصــّ
 المعتزلـة ع نقطـة  تشرة  ذ  المعانى فى قلو م فى أوقات وجد م ع و ناك  رر واضف للصوفية  ن المعتزلة ع فهم قد جعلـوا   ـخلة القـدر ع الـ   ـى أ ـم قهـايا

 طراب فيه ع ونلحظ أن التصون قد انتشر فى فارس ع وفارس  ن  واون ابعتزال.أساسية فى  ذ بهم ع فقالوا با ك على نحو ب اض
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 لذا رأيت أن أكرس جهدى لدرس جهد المعتزلة والأشاعرة إن  ع م الآثار ال  دارت حول ابعجاز  ى لمعتزلى أو لأشعرى.
خة المعتزلــة وارتقائهــا   تــد ور ا تعرضــت  هــود الن ــام    واختططــت للبحــث  نهجــا اريخيــا ع فبعــد تمهيــد عــن نشــخة علــم الكــلام وازد ــار  وعــن نشــ

انى   القاضــى الع ــيم عبــد ا بــار ع وكــان ذلــ  البــاب الأول. وقــد جعلــت البــاق لانى وعبــد القــا ر  ا ــاحظ يليهتــا ا بائيــات أو علــى وابنــه أبــو  اشــم   الرّ ــّ
جــاز القــرآن ع وحــين تعرضــت للزمشــرى ع و ــا بذلــه  ــن جهــد عتــود   أســتطع أن أضــعه  ــع  فى باب ثان أفردتــه لاشــاعرة ون ريــة إعـ    الأشــعريينـ    ا رجــانى

فـــى ذلـــ  وـــا زاد   قرنائـــه فى البـــاب الأول ع لأنـــه قـــد  رـــر  رـــرا  باشـــرا بعبـــد القـــا ر ا رجـــانى فاقتهـــى البحـــث أن نتعـــرن أوب علـــى  ـــا قدّ ـــه ا رجـــانى   نق
 الزمشرى.

فهنـــاك رلارــة  تكلتـــين اثـــوا فى امعجــاز ع أحـــدبا ظـــا رى : و ــو ابـــن حـــزم الأندل ــى والآخـــران :  عتـــزلى : و ـــو    و  يقتصــر الأ ـــر علـــى  ــا بلـــ  ع
 ال كاكى ع وأشعرى : و و الرازى ع وقد درسوا امعجاز وتوصلوا فيه إلى رأى خا   م وريف ولكنه ليس فى روعة  ا فعله الأولون.

 ؟وفيتا اتفقا وفيم اختلفا  ؟ذا قدم المعتزلة لئعجاز وكذا الأشاعرة  وأخيرا انتهى بى البحث إلى أن أت اءل  ا
د  آـ  وبعد  خـر فـك  فلا بد أن أشير  نا إلى أنّهم قد قدّ وا ا ديد فى  يدان النقد و يدان البلاغـة ع و ـ  كانـت قهـية امعجـاز إب جانبـا فل ـفيا يعهـّ

 ؟ الى
وكانت كت  الفـرة فى  قد ـة المصـادر ع وعليهـا  لحـظ ع فتع ـم  ـن درس الفـرة  ـن المتكلتـين  ـ    أ ا عن المصادر ع فقد تنوعت تبعا لطبيعة البحث

وي هـر أن كتـابات ابـن  ـ    كان أشعريا ع فخدى به تعصّبه أن ي لم المعتزلـة ويشـوّ . آراء ـم أو يب  ـا أو يعتتـد علـى المشـهور  نهـا بـلا تمحـيف ع اسـتخفافا  ـم
كانت  صدر الأشاعرة عن المعتزلة ع فكيف يطتـ نّ إليهـا ع ولـو ب أن قـيّ  الله لكتـ  القاضـى عبـد ا بـار أن ت هـر وتشـرت    الراوندى المخلوع  ن المعتزلة ع

 الرأى الواضف للتعتزلة ع ل   تعص  الأشاعرة فى كتبهم  نبعا لنا فى تفهّم آراء المعتزلة وفى
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 احظ والن ام ع وا ياط وعبد ا بار والزمشرى وكفى  م  دافعين عن المعتزلة. ناقشة قهايا م ع لذا كانت  صادرى عن المعتزلة  ا كتبه ا 
  ذا بابضافة إلى كت  الشيعة والمتصوفة ال  تبينت  نها كيف اختلف  ذ بهم عن  ذ   المعتزلة والأشاعرة.

ريــة ع   ذلــ  الــ ا  الشــا ر الــذى تركــه المتكلتــون  وجــاءت كتــ  التف ــير والأصــوليين عــونا علــى تفهــم أوجــه الن ــر فى جهــود الفقهــاء فى دراســة الن 
 أنف هم فى القهية خالصا لها.

أن    واقتهى الأ ر أن أ ّ بكت  البلاغة  ن كتابات ا احظ إلى  ا كتـ  ال ـكاكى علـى اخـتلان  شـارب   لفيهـا وجهـود م فى اببتكـار. و  يفتـك
ه تقـديرا واح ا ـا ع    أتصدى لما كت  الم تشرقون حول القرآن ورأيهم فى إعجاز  ع وبالرغم  ن التعص  الشـديد وجـدت  نصـفين  ـنهم قـد أعطـوا للقـرآن حقـّ

  ذا بجان  البحو  اكديثة ال  انشقلت بامعجاز وقدّ ت آراء جديدة وأفكارا جادة.
 وبعد

ه  ا م  ا يفي  د فلل  ه الْم  د أولا وأف  يرا ، وإلا فق  د ابت ي  ت فهذا ما هدانى إليه ربى ، أن أقول كلمة فى كتابن  ا الك  ري عس  اها لنف  ين الب  احثد ، ف  ان و   دوا في
 الخير ونويت الفائدة وأردت الصّلاح.
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 تمهيد 
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 النشأة والازدهار     1

 المعتزلة والأشاعرة     2
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 أولا : النشأة والازدهار
ع أ ــا عــن ســب     (1)عقائــد ابلىانيــة بالأدلــة العقليــة  نشــخ علــم الكــلام ب ــب   ــن القــرآن الكــر  ع وال ــنة الشــريفة. و ــو علــم يتهــتن اكجــاج عــن ال

فــتكلم النــاس    ؟ملــوة  ــو أم غــير ملــوةأ  إنهــا كانــت لأن أول خــلان وقــع فى الــدين كــان فى كــلام الله  »فيقــول ابــن خلّكــان :    «بعلــم الكــلام»ت ــتيته  
فخلطــت  نا جهــا ونــا ج الكــلام ع وأفردتهــا فنــا  ــن فنــون العلــم ع و تهــا  »ع ويقــول الشهرســتانى :    (2)فيــه. ف ــتّى  ــذا النــوع  ــن العلــم كلا ــا واخــتفّ بــه  

ت ـتيتهم فنـا  ـن فنـون    باسم الكلام ع أ ا لأن أظهر   خلة تكلتوا فيها وتقاتلوا عليها  ى   خلة الكلام ع ف تّى النوع با ها ع وأ ا لمقابلتهم الفلاسفة فى
 عن علم الكلام وسب  ت تيته.  (5)وغير     (4)ع و ناك آراء أخرى نجد ا فيتا كتبه ابن خلدون    (3)  «علتهم بالمنطي ع والمنطي والكلام   ادفان 

قبـ  ذلـ  كـان ي ـتى البحـث فى  ثـ   »ويحـدد الأسـتاذ أحمـد أ ـين العصـر العباسـى توقيتـا موـلاة  ـذا ابسـم ويـرجف أنـه كـان فى عصـر المـخ ون لأنـه  
 و و علم القانون ع «ه فى العلمالفق»ن ير  «الفقه فى الدين» ذ  الموضوعات  

__________________ 
 1955ســنة  2ط  90   «المنقــذ  ــن الهــلال»م القا رة ع وان ــر فى ذلــ   ــا كتبــه القــزالى فى  1960ط الأولى ةقيي على على عبد الواحد سنة  1035/  3 «المقد ة»ـ   ( ابن خلدون1)

وقــد أورد الأســتاذ  صــطفى عبــد الــرازة فى كتابــه ـ  ةقيــي الــدكتور عثتــان أ ــينـ  نشــر دار الفكــر العــربى 107   «إحصــاء العلــوم»رابى فى م القــا رة ةقيــي الــدكتور عبــد اكلــيم عتــود ع والفــا
 و ا بعد ا.  263م    كثيرا  ن آراء الباحثين القدا ى فى تعريف علم الكلاـ     نة التخليف وال  ة والنشرـ   م 1966سنة   3الطبعة    «تمهيد لتارير الفل فة امسلا ية»
 .  1275ط دار الطباعة المصرية    687/   1ـ   وفيات الأعيانـ   ( ابن خلكان2)
 م.  1961القا رة ـ  ط اكلبى ةقيي عتد سيد كيلانى  30/   1ـ   المل  والنح ـ   ( الشهرستانى3)
 .1054/   3ـ   المقد ةـ   ( ابن خلدون4)
  ـ  م 1963ســنة  143كتــاب الهــلال عــدد ـ   رســالة التوحيــد ع ةقيــي وــا ر الطنــاحىـ  و ا بعد ا. وان ر عتد عبــد  263ـ  الفل فة امسلا يةتمهيد لتارير ـ  ( ان ر  صطفى عبد الرازة5)

 .23و   22
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نشـوئه وارتقائـه أسـباب كثـيرة    وقـد تعـاون علـى»ويقول    (1)  «الفقه الأكك»فقالوا : الفقه فى الدين أفقه  ن الفقه فى العلم ع وّ ى أبو حنيفة كتابه فى العقيدة  
أســبابا  بعهــها داخلــى وبعهــها خــارجى ع وأعــك بالأســباب الداخليــة ع أســبابا صــدرت  ــن وبيعــة امســلام نف ــه والم ــلتين أنف ــهم ع وبالأســباب ا ارجيــة  

 .(2)  «أتت  ن الثقافات الأجنبية والديانات المختلفة غير امسلام
   ـــدأت    (3)ع وأ ـــر الرســول أن يـــدعو دعوتــه وهـــادل مالفيــه    ت الـــ  كانــت  نتشـــرة فى عهــد الرســول  فقــد تعــرق القـــرآن لأ ــم الفـــرة والــديانا

اينــت  اكــروب وثاب النــاس ع فخخــذوا ين ــرون ويبحثــون ع ويتوســعون فى الن ــر والبحــث ع ويدرســون وجــو  الفــروة والموافقــات فاختلفــت وجهــات الن ــر وتب
 ولع    خلة ا لافة كان لها النصي  الأوفى  ن جدل الم لتين وخصا هم ع و ن تشاحنهم فى آرائهم نبتت المذا  . ذل .أصول الآراء تبعا ل

دءوا ين ــرون إلى   ـذا. وأنّ كثـيرا ممـن دخلـوا امسـلام بعـد الفـتف ع كـانوا  ـن ديانات متلفــة ع يهوديـة ونصـرانية و انويـة و زدكيـة وغير ـا. ولمـا اوتـخنوا بـ
 .(4)فى أصوله  ن خلال تعاليتهم الدينية ع ال  كانوا عليها.   يقارنون فيها ون ع فحيّ الرد عليهم   ابسلام

__________________ 
  نة التخليف وال  ة والنشر.ـ   10و   9/   3م   1962القا رة ـ   6ط ـ   ضحى ابسلامـ   ( أحمد أ ين1)
 .6ط   1/   3ـ   ضحى ابسلامـ   ( أحمد أ ين2)
 (125ـ   النح ـ )  ادع إلى سبي  رب  باككتة والموع ة اك نة ع وجادلهم بال   ى أح ن»قال تعالى  (  3)
 ــا ب ية واليهوديــة ع بكــ  إن الأول الذين أسلتوا وكانوا  ن أ   الكتاب  ث  كع  الأحبار وو   بن  نبـّـه وعبيــد الله بــن ســلام احتف ــوا  ــن عقائــد م القدلىــة الم ــيح»( يقول ابن خلدون  4)

لقد يصع  على الباحث أن يتبــين القــدر الــذى أرــرت »ط القا رة ع ويقول الم تشرة لويس غردية والأب قنواتى  349ع المقد ة    «يتنافى  ع امسلام وب سيتا الروايات المتعلقة ببدء ا لي
ـ  لــن نكــون  قــالينـ  علــى كــ  حــالـ  إب أناّ ـ  أن نوجز التوص  إلى التوضيحات التاريخية اللاز ــة فى  ــذا الصــددبه  ناظرة المزدكيين والمانويين على ابجتهادات الكلا ية الأولى فى امسلام ع ولنا 

صــا، ع والأب فريــد جــك . تر ــة الــدكتور صــبحى ال59/  1 «فل فة التفكــير الــديك بــين ابســلام والم ــيحية»فى تقديرنا لأبية تل  العلاقات الثقافية المختلفة فى نشخة علم الكلام ـ    هتا نق 
 م.  1967ع الطبعة الأولى. بيروت  
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ع أيها ع كان سببا  ـن أسـباب نشـوء علـم الكـلام فعثتـان بـن عفـان  ـف للصـحابة با ـروج إلى الأ صـار ع فانتشـرت حلقـاتهم   وحديث الرسول 
ظهــرت الأحــزاب بعــد  قتــ  عثتــان حــاول كــ  حــزب أن يــدعم  ــا يــدعو اليــه  ى  ــن  فى الم ــاجد يــروون عــن النــبى ع   تصــدى التــابعون للروايــة ع وحينتــا  

 .القرآن الكر  ع واديث للرسول 
قد قبلوا أحاديـث يعـ ق عليهـا العقـ   ـ    بالرغم  ن حيطتهمـ    وظهر أصحاب التف ير العقلى الذين ضاقوا ونهج ال لف ع وشعروا أن علتاء اكديث

 .(1)ن ال لف قد تم كوا بال ا ر و  يتقد وا خطوة نحو التف ير العقلى لما يروونه  ن أحاديث  ووجدوا أ
ط  فخبــدع اكــديث الشــريف لــونا  ــن ا ــدل الــداخلى بــين علتــاء اكــديث وبــين المفكــرين الــذين عارضــو م فى المــنهج. و ــذا ا ــدل العقلــى الــذى ارتــب

واجتهــد الصــحابة أبــو بكــر وعتــر    (2)  تشــريع الــديك. وأقصــد بــه ابجتهــاد فيــه بالــرأى. فقــد اجتهــد النــبى  باكــديث ع ارتــبط أيهــا بالقــرآن ع  ــن جانــ  ال
 ونما  ذا ابجتهاد وزكا فخنتج فى جنباته نوعا  ن التفكير الفل فى أررى علم الكلام.  (3)وعثتان وعلى وغير م  ن الصحابة 

نّة النبويـة ع فتـن ارتباوهـا بال ياسـة و ـن عاولـة العلتـاء    (4)ن الكر  ع فتن وبيعته  فعلم الكلام له صلة وويدة بالقرآ ودفاعا عنه نشخ ع وله صـلة بال ـّ
 تنقيتها ع ثار ا دل ع وكذا أعداء امسلام ع حين را وا تقويهه و ّ  العلتاء يدافعون عنه ع

__________________ 
 م. 1966ـ   الرابعةـ   ط دار المعارن 352و   351ـ   ر الفل فىنشخة الفكـ   ( الدكتور على سا ى النشار1)
 .  1326الطبعة الأولى ط كردستان القا رة  ـ   246ـ   وي  متلف اكديثـ   ( ابن قتيبة2)
ط الشــير فــرج الله زكــى الكــردى وطبعــة النيــ   253/  1لمــوقعين إعــلام اـ  لــهـ  وان ــر   1317ط الآداب والم يــد القــا رة  19و  18الطــرة اككتيــة فى ال ياســة الشــرعية ـ    ( ابن قيم ا وزية3)

 وصر.
على أن القرآن وأن كان يتتث  فيــه التحديــد أحيــانا كثــيرة أو قليلــة فيتــا هــ  فيــه التحديــد فانــه  ــن جانــ  آخــر ع » 48   (القرآن والفل فة)( يقول الدكتور عتد يوسف  وسى فى كتابه 4)

دار »فيتا  ــو لــال الفل ــفة لفهــم  ــا يريــد القــرآن تما ــا ـ  ه ترك التحديد أحيانا أخرى عتدا ع و ذا كتا بحظ اي  اسنيون ع مما يدفع العق  للتفكير الفل فىه  أن نلاحظ أن القرآن نف 
 م القا رة. 1966المعارن  
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به ع حــ  صــار بنيــانا شــاما يــدل علــى  ــدى عبقريــة العقليــة  أدى كــ   ــذا إلى نمــو علــم الكــلام وتشــعـ    بالقــرآن واكــديث وبالفل ــفة وبأديان الأعــداء أنف ــهم
 ابسلا ية.

نا أن لفــظ  أ ــا المــتكلم ع فهــو كــ   ــن هعــ  القهــايا الدينيــة  وضــوع بر نــة جدليـّـة لتلبــا لهــا بــرا ين ن ريــة ل ــند القهــية الــ  يعرضــها ع وا ــاحظ يخــك 
دونهتــا  ــن ا ــارجى والرافهــة بــ  علــى  يـع الشــيعة وأصــنان المعتزلــة بــ  علــى  يــع المرج ــة  يشــتت  علــى  ــا بــين الأزرقــى والقــالى وعلــى  يـع  ــا    «المـتكلم»

 .(1)وأ   المذا   الشاذة 
م  وب يكـون المــتكلم جا عـا لأقطــار الكـلام  تتكنــا فى الصـناعة يصــلف للراسـة حــ  يكـون الــذى يح ـنه  ــن كـلام الــدين فى وزن الـذى يح ــن  ـن كــلا

 .(2)الفل فة 
لتــون أعــلام بــرزوا فى  ــاء علــم الكــلام ع فتــنهم عتــرو بــن عبيــد ع وواصــ  بــن عطــاء ع والن ــام ع وا ــاحظ ع والر ــانى ع وعبــد ا بــار ع  و نــاك  تك

ك بـّة ع  ال ع وابـن قوالزمشرى ع وغير م ع و م  عتزلة ع و نهم الباقلانى ع وا رجانى وغير م و م أشـاعرة ع و ـنهم  شـام بـن اككـم ع وشـيطان الطـاة ع والشـّ
و ــنهم اليتــان بــن رياب ع وأبــو علــى بــن يحــب بــن كا ــ  ع وأبــو علــى بــن حــرب الهــلالى ع وعبــد الله بــن يزيــد    .(3)وأبــو ســه  النــوم  ع وغــير م ع و ــم شــيعة  

 .(5)د بن ا نيد  و ن  تكلتى الز اد والمتصوفة المحاسبى البقدادى ع وعبد العزيز بن يحب الكنانى ع وعت  (4)الأباضى ع وغير م و م خوارج 
ر    ذ   ى نشخة علم الكلام ع عا ة ع أ ا عن ابزد ار ع فتا اكديث عنه إب حديث عن جهود المتكلتين أنف هم ع و ا جهـود م سـوى نمـو  وتطـو 

 وازد ار .
__________________ 

 ر. ص    1322ط التقدم العلتية  246/   2على  ا ش الكا    ـ   فى صناعة الكلامـ  ( ا احظ1)
 م ةقيي عبد ال لام  ارون.  1938ط اكلبى   134/   2اكيوان  ـ  ( ا احظ2)
 ط المكتبة التجارية.  265إلى   263 ن ـ   الفهرستـ   ( ابن الند 3)
 272ـ   ( نفس المصدر4)
 278و   275ـ   ( نفس المصدر5)
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 المعتزلة والأشاعرة 
حــ  جــاء يــوم قتــ  فيــه عثتــان وتــولى  ـ    وبعهــهم راق والآخــرون  تــخففون ـ    ة علــيهمانقهــت أيام عتــر بــن ا طــاب ع واســتقب  الم ــلتون عثتــان خليفــ

 ـه لـو ب المصـاحف ع  علىّ ا لافة ع فطول  بالثخر لعثتان ع وثار عليه ولحة والـزبير وعائشـة فقـاتلهم و ـز هم ع وثار عليـه  عاويـة فقاتلـه فى صـفّين وكـاد يهز 
 ع  فريي علىّ ع وانتق  علىّ.  احتكم الفريقان ع فلم يرق عن التحكيم ب

 ؟الم خلة كتا ترى سياسية ع خليفة قتي  ع وخليفة جديد ع وثالث يريد ا لافة فخين يقف اكي
فى  ـذ     وقد رات الم لتون يتجادلون فى أ ـر عثتـان ع وأ ـر قتلتـه ع وفى علـىّ وفى أصـحاب ا تـ  ع وفى القـوم ا ـارجين عليـه ع و ـم حينتـا يتنـاظرون 

 صبقونها بالدين. ب  ويحوّلونها إلى  شكلة دينية. وكثر ا دل ودار النقاش.القهايا ي
انـت  و ناك بعيدا عن الفتن وعن ال ياسة اعتزلت وائفة  ـن الم ـلتين  ـذا ا هـمّ ع و  تـنقتس فى حـرب ا تـ  و  تشـ ك فى وقعـة صـفّين ع فقـد ك

 (.علىّ و عاويةو ) (أصحاب ا ت علىّ و )ترى أن اكي ليس بجان  إحدى الطائفتين المتنازعتين 
 .(1)و  بء  م المعتزلة الأول الذين ظهروا قب   درسة اك ن البصرى نحو  ائة عام  

 ؟كافر  و أم    ن  (2)وقد ثارت خصو ة بين ا وارج وغير م  ن الم لتين حول الألىان ع     رتك  الكبيرة  
 م وصدة وعدل عورأت ا وارج أن العت  بأوا ر الدين ع  ن صلاة وصيا

__________________ 
 .290ـ   فجر ابسلامـ   ( أحمد أ ين1)
 [.قذن المحصنات  ن الن اء ع الزنا ع أك   ال اليتيم ع الفرار  ن الزحف ع التعرب بعد الهجرةـ   القت ـ  الشرك]( الكبائر  ى  2)
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دا رســول الله     يعتــ  بفــرق الــدين وارتكــ  الكبــائر كــان كــافرا.  جــزء  ــن الألىــان ع ولــيس الألىــان ابعتقــاد وحــد  ع فتــن اعتقــد أن ب إلــه إ ب الله وأنّ عتــّ
 وارج الأ ويين.وي ت  على ذل  أنّ الأ ويين فى ن ر ا وارج كافرون وب حيّ لهم فى ا لافة ع وعلى ا وارج عاربتهم ح  يدخلوا  ذ بهم. وقات  ا 

ة الذين جعلوا الألىان لرد ابعتقاد القلبى ولي ت التكاليف  ن صلاة وصيام ونحو ـا جـزءا  ـن املىـان ع  وعلى الطرن الآخر  ن ا وارج وقف المرج 
ع فلـيس عثتـان    وب يخرج امن ان عن إلىانه ارتكاب الكبائر ع و  بء وبقوا ن ريتهم  ذ  على ك   ا حد   ـن ا لافـات ال ياسـية والدينيـة بـين الم ـلتين

عليــه ع بكــافرين ع وب علــىّ وأتباعــه وعائشــة وأتباعهــا يــوم ا تــ  ع مــارجين عــن ابســلام ع وب  ــن انهــم ةــت لــواء علــىّ يــوم صــفّين    وأنصــار  وب ا ــارجون 
 بكافرين ع ب  الم خلة فوة ذل  قلبية اتة.

 و ن  ّ بك أ ية    نون  هتا ارتكبوا.
المرج ــة فيــه ع ورأت أن  رتكــ  الكبــيرة لــيس كــافرا وب فاســقا ع لأنــه قــد شــهد الشــهادة  و  تــر وائفــة  ــن المفكــرين رأى ا ــوارج فى المــ  ن ع وب رأى  

 وعت  أعتال ا ير عدا  ذ  الكبيرة ع فهو فى  نزلة بين المنزلتين.
 .(1) للتعتزلة ال ياسيين أو العتليينـ    استترار فى  يدان الفكر والن رـ  رأس وائفة المعتزلة ا دد ع الذين  مـ    ذا قال واص 

وا ب يهتتـون  وفى العصر الأ وى ع تتعقد اكيـاة الفكريـة لكثـرة جـداول النقـاش ع بامضـافة إلى ال ياسـة الـ  الـذ ا الأ ويـون نحـو الم ـلتين ع فقـد كـان
إنمـا  ـو قـدر  ـن الله وجـك ع فعلـيهم  إب بأن ي تقر الأ ن وت تكين النفوس إلى اككم القائم. وأو م اككام  ا ير م ع بأن الأ ويين ب حيلة لهم فى شىء ع  

ورأى  اعــة  ــن خلــّف التــّابعين ع أن الأ ــر لــيس لهــم ع وأن الــدنيا تقــيرت ع وأن شــرع الله ب ،بــه بــه حــاكم وب عكــوم ع فــ رروا العزلــة  ـ    الطاعــة وابست ــلام
 وعلى رأسهم

__________________ 
تر ــة عبــد الــرحمن بــدوى. وان ــر  قد ــة دكتــور ـ  م القــا رة 1940ط النههــة المصــرية ســنة  191ل ا  اليونانى فى اكهــارة ابســلا ية   ضتن كتاب ا .«او  فى المعتزلة»ـ    ( كارل نيلينو1)

 م.  1925ط دار الكت     51للخياط وذل  فى      «ابنتصار»نيكج لكتاب 
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 والدين والتصون والز د.اك ن البصرى الذى تجن   و وتلا يذ  الفتن ال ياسية ع وعاشوا  يعا للعلم 
أنــه ب قــدر والأ ــر  »ولكــن الأ ــر يقلــو ع والمعصــية تجــور ع والف ــاد ينخــر فى صــل  النــاس ع فقــام ابعــى آخــر يقــاوم ابنحــلال وال ــف  وال لــم  علنــا  

 .(1)أى خارج عن إوار القدريةّ المزعو ة وكان  ذا التابعى  عبد بن خالد ا هك  «أنف
رّ  وت هر شخصية أخرى ع و  و غيلان الد شقى ع  تابعا  عبـدا فى رأيـه فى القـدر ع وانطلـي ينـادى فى النـاس : إن اك ـنات وا ـير  ـن الله ع وإن الشـّ

 (2)وال ي ات  ن أنف هم ع لكيلا ين   إلى الله شي ا  ن ال ي ات  
ع الـذى    «اكـي ابلهـى» المـه و  ـا  بـك أ يـة باسـم  إلى أر ينيـة ع يعيبـان علـى  شـام    «صـا،»وحين ولى  شام بن عبد المل  خرج غيلان وصاحبه  

 .(3)ب  ردّ له ع فقتلهتا  شام  
 .(5)و عبد وغيلان  م المبشرين الأوائ  وذ   امرادة اكرة   (4)فى  رحلة  ن  راح  حياته ـ   كانت  ذ   ى المباحث القدرية الأولى ع وكان اك ن

 أى أن المعتزلة ا دد  (6)رر وعبد وقد  رر واص  بن عطاء بقيلان ويرجّف أنه  
__________________ 

الملــ  ـ  م ع والشهرســتانى 1955ةقيــي الكــوررى ط القــا رة  64و  28ـ  التبصــير فى الــدينـ  م ةقيــي عتــد بــدر ع والأســفراييي 1910ط القــا رة  98و  14ـ  الفرة بين الفرةـ   ( البقدادى1)
 .119/   10: الأ ر ا ديد ع الم تخنف ع النابع  ن الفكر. ان ر فيه القا وس   . والأ ر الأنف47و   30/   1والنح   

 .60و   59ـ   التبصير فى الدينـ   ( الأسفراييي2)
ةقيــي  (136/  1)ت ابســلا يين  رج يــا القا رة ع ويبدو أن غيلان كان  رج يا أيها ع وقد اعتك  الأشعرى فى  قاب   1316ةقيي تو ا أرنولد  17و  16ـ   المنية والأ  ـ    ( ابن المرتهى3)

 .(60و   59)فى التبصير فى الدين  ـ   ( وامسفراييك123)  «الفرة بين الفرة»القا رة. وكذل  البقدادى فى   1950عتد عب الدين عبد اكتيد ط النههة  
 القا رة.ـ   م الرابعة 1966  ط دار المعارن 234ـ   نشخة التفكير الفل فى فى امسلامـ   ( الدكتور على سا ى النشار4)
 .338ـ   ( نفس المرجع5)
 .339و   336ـ   ( نفس المرجع6)
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 .(1)قد  رروا وا ذ   إليه القدرية فى القرن الأول فى حرية امرادة ع ولكنهم لي وا فرعا وب استترارا للقدرية 
الخ ع فتــاريخهم أبعــد  ــن  ــذا ع و  يكــن لهــم اســم المعتزلــة وحــد  ع بــ     ...  و  تت ــمّ المعتزلــة با هــا لأن واصــلا قــد اعتــزل اك ــن البصــرى فى   ــجد 

دة لأنهــم ينــادون بالتوحيــد ع ولكــن أشــهر الأ ــاء إولاقــا    ت ــتّوا بالقدريــة ن ــبة إلى  ــذ بهم فى القــدر ع وبالعدليــة ن ــبة إلى رأيهــم فى العــدل املهــد ع وبالموحــّ
م اشـتقّوا لأنف ـهم وريقـا جديـدا ع وسـاروا فيـه وخـالفوا غـير م ع ولـيس  ـ    زلة بعتزالهم قول الأ ة ع يعنون بذل أنهم ّ وا المعت»ع يقول أحمد أ ين  (المعتزلة) أنهـّ

تـرى رأيهـا ا ـا  فى القـدر ع وفى صــفات الله    .(2)  «إب ر ــزا لتنحـيهم عـن  ـذ  الفـرة وإنشـائهم فرقــة جديـدةـ    إن صـفّ ـ    ةـولهم  ـن سـارية إلى سـارية جديـدة
 فى خلي القرآن الكر  وفى العق  والنق .ع و  

 ــن البــديهى أن  ــا يهــمّ الأ ــويين  ــو رأى المعتزلــة سياســيا ع و قيــاس رضــا م  ــرتبط بــرأى المعتزلــة فى  رتكــ     ؟ولكــن  ــا  وقــف الأ ــويين  ــن المعتزلــة
 الكبيرة. وفى أصحاب  وقعة ا ت  ع وفى أصحاب  وقعة صفّين.

الوســط فى  رتكــ  الكبــيرة ع ولأنهــم كــانوا ي  نــون بتقــدير العقــ  ع و ــا يصــ  إليــه  ــن نتــائج ع فلــم ين ــروا إلى صــحابة  وســبي أن عرفنــا  وقــف المعتزلــة  
ن ــرة المرج ــة ع الــ  ةاشــت اككــم علــيهم تبعــا لمــذ بهم ع و  يقصــروا ن ــرتهم علــى   ــخلة التحكــيم فقــط. بــ  أخهــعوا  يــع الصــحابة للنقــد    الرســول  

بالنقد والتجـريف ع  ثلتـا صـدر  ـن واصـ  فى عـدم جـواز  قبـول شـهادة علـىّ وولحـة والـزبير علـى باقـة بقـ  ع و ثـ  سـّ  عتـرو بـن عبيـد   صريف ع ب  ق  :ال
رأوا فى ذلــ   ــن  أن الأ ــويين  ـ    كتــا يقــول أحمــد أ ــينـ    إلى غــير ذلــ . وكــذا نقــدوا  عاويــة وعتــر بــن العـا  ع ولكــن ي هــر  ...  لأبى  ريـرة ع ووعنــه فى روايتــه

ة  عاويـة وآلـه ع لأن الدولـة دولـتهم ع والنـاس    الك   لهم أكثر  ن ا  ارة ع فهذا فى الأق  هعـ   عاويـة وعليـا فى  يـزان نقـد واحـد ع وفى القالـ  تـرجف كفـّ
 ...  يخشون نقد م ع وب يخشون غير م

__________________ 
 .192ـ   او  فى المعتزلةـ  ( كارل نيلينو1)
 .296ع   295ـ   فجر امسلامـ   أحمد أ ين(  2)
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عبيـد وأ ثالهتـا قـد اضـطهد  ويقول : ولنا على  ا ذ بنا إليه دليلان : الأول أنّا   نعثر فيتا قرأنا فى كت  التارير أن رجلا  ن كبار المعتزلة كواص  وعترو بن  
خلفـاء بـك أ يـة كيزيـد بـن الوليـد و ـروان بـن عتـد اعتنـي  ـذ   ابعتـزال ع و ـن  . والثانى و و الأ م ع  ا نق   ن أنّ بع  المتـخخرين  ـن  ..  ن الأ ويين ع

 .(1)المحال أن يعتنقو  ع إذا كان يهعف دولتهم وي يد خصو هم 
 نــه  وكــان المنصــور يح  ــه ويخهــع لز ــد  ويطلــ     (2)وجــاءت الدولــة العباســية ع وكــان عتــرو بــن عبيــد صــديقا للتنصــور ع قبــ  أن تنتهــى ا لافــة إليــه  

  (4)أ ـا المهـدى فقـد كـان شـديدا علــى الزنادقـة والمخـالفين وقـد جـدّ فى ولـبهم والبحـث عــنهم وعـيّن لـذل   وظفـا خاصـا فقتـ  عـددا  ــنهم    (3)الموع ـة فيع ـه  
ه بعـ  رجـابت ابعتـزال ع وكـان   ذا. و ن أخبار المعتزلة  ع الرشيد أنـه قـرب إليـ  (5)وشجّع المعتزلة وغير م فى الرّدّ عليهم وأخذ م باكجّة وكشف شبهاتهم  

وبالـرغم  ـن ذلـ  فـالمعرون أنـه    (7)ويفـتف صـدر  لثتا ـة بـن أشـرس حـين قـدوم دا ـة بقـداد    (6)يحـ م ابـن ال ـبّاك عتـد بـن صـبيف وي ـتفتيه ويطلـ   وع تـه  
 (9)لى كذبه فى أ ر أحمد بن عي ى  وأنه   ي دد فى حبس دا ة بن أشرس حين وقف ع  (8)عزم أن يقت  بشرا المري ى لقوله ملي القرآن  

__________________ 
ولــه  290وفى غير ــا  ــن صــفحات تبــدأ  ــن  295( رجعــت فى  ــذا الــنف وفى غــير   ــن الأفكــار المعروضــة باختصــار إلى البحــث القــيم لاســتاذ أحمــد أ ــين عــن المعتزلــة فى فجــر امســلام   1)

 عدا المصادر المذكورة فى  كانها.  .«ال ا  اليونانى فى اكهارة امسلا ية»و و ضتن كتاب   «او  فى المعتزلة»تة  ثلها فى الهحى وال هر ع وإلى  قال نيلينو القي
 .209/   1ـ   عيون الأخبارـ   ( ابن قتيبة2)
 .306/   1ـ   العقد الفريدـ  ( ابن عبد ربه3)
 اك ينية القا رة.ـ   ط الأولى 10و   9/   10ـ   ارير الأ م   ـ م والطكى 1883ط بري  سنة    482/   2ـ   ارير اليعقوبىـ   ( اليعقوبى4)
 .148ـ   أبو حنيفةـ  أبو ز رةـ  ( ان ر5)
 .285/   3ـ    يزان ابعتدالـ   ( الع قلانى6)
 ا انجى. 1931ط الأولى   145/   7ـ   ارير بقدادـ  ( البقدادى7)
 .24/   7ـ   ( نفس المصدر8)
 .71/   10  ـ  ارير الأ م والملوكـ  ( الطكى9)
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  (1)وكـان لثتا ـة بـن أشـرس  كانـة ع يتـة لديـه  ـ    فارتفع شخن المعتزلة ع فالمخ ون قد تتلتذ على بع  ككائهم كيحـب بـن المبـاركـ      جاء عصر المخ ون 
والفل ـــفة  شـــقوفا بالآداب عبـــا  وكـــان المـــخ ون  تعطشـــا إلى العلـــم    (2)فتشـــرّب آراء ـــم وشـــ  علـــى  بـــادئهم ع ويقـــال أنّ دا ـــة  ـــو الـــذى دعـــا  إلى ابعتـــزال  

حمـد بـن أبى د اد  للجدل. ووجد فى المعتزلة بقيتـه ع و ـن  ّ وقـى المعتزلـة وظهـر جـكوتهم ع وفى عهـد  حـدرت عنـة خلـي القـرآن ع وعلـى يـد القاضـى المعتـزلى أ
 .(3)اميادى 

ولمـا    (4)يه وأصـبف لأبى د اد الكلتـة العليـا وال ـلطة النافـذة فى الدّولـة  وفى عهد المعتصم استترت المحنة ع واستتر  و فى تقري  المعتزلة عتلا بوصية أخ
حـين  ـات الوارـي  ـ    ع وكـخن عصـور ازد ـار المعتزلـة قـد انقهـت أو كـادت  (5)قهى المعتصـم وخلفـه الوارـي ع كـان الوارـي شـديد ابعتـزال فقـام بالمحنـة أشـدّ قيـام  

 .(6)وب وارقا ع ب  كان سنّيا شافعيّا   فلم هدوا فيه  خ ونا وب  عتصتاـ   وجاء المتوك 
ين ينــخى   ــذا  ــو جانــ  المعتزلــة المتصــ  بال ياســة ع وأعتقــد أنــه أ ــم ا وانــ  المــ ررّة فى حيــاتهم ع إذ حــين ترضــى عــنهم ا لافــة تزد ــر حيــاتهم ع وحــ

 عنهم ا ليفة لفت قهايا م.
 على ضوء الأحدا  الفكرية امسلا ية.و ناك جان  عقيدتهم ويح ن أن نعرضها أوب   ن تعرق تطور ا 

ولـــيس ي ـــتحي أحـــد  ـــنهم اســـم ابعتـــزال حـــ  هتـــع القـــول  »ع أحـــد زعتـــاء ابعتـــزال فى القـــرن الثالـــث الهجـــرى بقولـــه    «ا يـــاط»وعقيـــدتهم هتلهـــا  
 بالأصول ا ت ة :

__________________ 
 .131/   1ـ   الصواعي المرسلةـ   ( ابن قيم ا وزية1)
 .103ـ   الفرة بين الفرةـ  ( البقدادى2)
ط حيـــدرآباد  102/  1دول امســـلام ـ  ع والـــذ بى 401و  315 ناقـــ  أحمـــد ـ  ع البيهقـــى 571/  2ع واليعقـــوبى  292الى  384/  10ـ  اريـــر الأ ـــم ـ  الطـــكىـ  ( ان ـــر فى أخبـــار المحنـــة3)

 الثانية.    1364
 م ةقيي عتد عب الدين عبد اكتيد. 148ط القا رة    32/   1ـ   وفيات الأعيانـ   ( ابن خلكان4)
 .   1350القا رة   26و   75/   2ـ  شذرات الذ  ـ  ( ابن العتاد اكنبلى5)
 .1301ط الأز رية. القا رة   8/   7ـ   الكا  ـ   ( ابن الأرير6)
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 .(1)  «ن كتلت  ذ  ا صال فهو  عتزلىالتوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأ ر بالمعرون والنهى عن المنكر ع فا
فى لــرى  و ــذ  الأصــول ابعتزاليــة ب ن ــتطيع أن نفهــم  قاصــد ا حــي الفهــم إبّ بعــد أن نقابلهــا بالأحــدا  الــ  أرــرت فى تيــار التفكــير امســلا ى ع و 

 امسلام دينا ع والقرآن نصا  اويا.
ريقهم إلى ال ــتاء فى تعثــر ع بــ  وجــد  لــلا وأديانا  اويــة وــال  ــا الــز ن ع و ــن أجــ   فحــين نــزل القــرآن ع   يكــن نزولــه بــين قــوم ســذّج يتلت ــون وــ

لَتح مَنح لَدُنح حَكَيمٍ فَبَيرٍ الوصول بالناس إلى شاوئ الأ ان نزل القرآن   كَمَتح آيالهُُ ثُهُ فُصَّ  [.1ـ     ود]  كَتابٌ أُحح
وفيــه خــك عــن النصــارى الــذين قــالوا    (2)بيــنهم ع وعــن الــاذ م العجــ  بعــد غيبــة  وســى  وكــان فيــه خــك عــن اليهــود وعــن انق ــا هم أحــزابا وشــيعا فيتــا  

رٌ اب  حنُ اللهَ كتا قالـت اليهـود    [30ـ  التوبة] الحمَسَيحُ ابحنُ اللهَ    (4)وعـن ادـوس    (3)و كـذا ةـد  عـن المشـركين وعـن  نكـرى الأديان    [30ـ    التوبـة]  عُزَي   ح
 وعن غير م.

ع وكانــت  ــذ  أ ــم  شــكلة  ــن  شــكلات ا ــدل بــين النــبى وبــين    عــدم اعــ افهم بنبــوة عتــد  »بــين الم ــلتين واليهــود كانــت  وأ ــمّ نقــط ا ــلان  
كـن الأ ـر بينهتـا  أ ـا  ـا بـين الم ـلتين والنصـارى ع فلـم ي  (5)  «الأحبار ع   ابع ان بنبوّة الم يف وقد أنكر ا اليهود إنكـارا باا ووعنـوا فى  ـر  وعنـا شـديدا

 فى البدء ع إبّ أحاديث فى لين ورقةّ ع   اشتدت ع واحتدم النقاش بينهتا ع وأ م  شكلة قا ت
__________________ 

 م ةقيي د. نيكج. 1925ط دار الكت    3   ـ   ابنتصارـ   ( ا ياط1)
مُ مُوسى مَنح بَ عحدَهَ مَنح حُلَيَّ ( ان ر قوله تعالى  2) لاً َ سَداً لَهُ فُوارٌ ، وَاتَّهَذَ قَ وح دَيهَمح سَبَيلاً ، اتَّهَذُوهُ وكَانوُا ظالَمَدَ أَ هَمح عَجح ا أنَههُ لا يُكَلَّمُهُمح وَلا يَ هح  [.148ـ  الأعران] لَحَ يَ رَوح
لَكُنا إَلاه ( ان ر قوله تعالى  3) نحيا ، نََوُتُ وَنََحيا وَما يُ هح رُ ، وَما لَِمُح بَذلَكَ مَنح عَلحمٍ إَنح هُمح إَلاه يَظنُُّونَ وَقالُوا ما هَيَ إَلاه حَيالُ نَا الدُّ  [.24ـ  ا ارية]  الدههح
ركَُوا( ان ر قوله تعالى  4) نَ هُمح    إَنه الهذَينَ آمَنُوا وَالهذَينَ هادُوا وَالصهابئََدَ وَالنهصارى وَالحمَجُوسَ ، وَالهذَينَ أَشح مَ الحقَيامَةَ  إَنه اللهَ يَ فحصَلُ بَ ي ح  [.17ـ  اكج] ... يَ وح
 .43و   42ـ   نشخة التفكير الفل فى فى امسلامـ   ( الدكتور النشار5)
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 .(1)بين الفريقين دارت حول   خلة الوحدة والتّعدّد ع وانتقال ا و ر ابلهى وةيّز  وقبوله لاعراق 
لمانوية والمزدكية والزرادشتية ع الذين فتف امسلام بلاد ـم فـدخلوا فيـه ووعـا أو كر ـا  و  يكن بالميدان يهودى ونصرانى فقط ع ب  كان  ناك أصحاب ا

 ع   حين  دأت  وجة الفتوت واستقرت اكال ع ثاب   بء إلى رشد م وأخذ بعههم هادل فى الدين ونطي دينه القد .
 ـهم  ـن شـوّ  صـورته وغـلا فيـه غلـوا فاحشـا ع و ـنهم فريـي  ـن الشـيعة ع  وإذا وقف   بء  يعا فى دائرة خارج امسلام ع فقد وجد  ـن الم ـلتين أنف

اكـديث والـرواة  وفريي  ن أ   اكديث. فقال غلاة الشيعة والرافهة  نهم بأسر ا : بأن لله تعالى قدّا وصـورة وأنّـه ج ـم وذو أعهـاء ع ووضـع كثـير  ـن أ ـ   
 .(2)صفه بصفات البشر  ا ب يليي بالع تة املهية  والقصّا  أحاديث وروايات ع فيها  ن تشبيه الله ملقه وو 

كانــت  ــذ  أخطــارا واجهــت ابســلام ووعنتــه فى الصــتيم ع و ــى عــادة  ــا تبــدأ فى شــك   تفــرة   تتجتــع وتقــوى وتصــير تيــارا جارفــا يقلــع ال ــدود  
 ويقرة الوديان.

 اوبت ا بي ة.و  ي كت علتاء الم لتين وب المعتزلة ووقفوا بالمرصاد وفى عنف لهذ  المح
  «ب تدركـه الأبصـار»  «لـيس كتثلـه شـىء»ا ـالف لله تعـالى ع فـالله تعـالى واحـد    «التوحيد »وأ ام تثليث الم يحية وتج يم اكشويةّ أعلن المعتزلة  بدأ  

أقـرب  »وأنـه    «فى ال ـتاء إلـه وفى الأرق إلـه»نـه  وأ  «الأول والآخـر وال ـا ر والبـاون»وب ةيط به الأقطار ع وأنـه ب يحـول وب يـزول وب يتقـيّر وب ينتقـ  وأنـه  
 و ا يكون  ن نجوى رلارة إب  و رابعهم وب خم ة إب  و سادسهم وب» «إلينا  ن حب  الوريد 

__________________ 
 .68و   56ـ   ( نفس المرجع1)
و ــا بعــد ا ع والــدكتور عتــد يوســف  630ـ  نشــخة الفكــر الفل ــفىـ  و ــا بعــد ا. والــدكتور النشــار 3    قد ة ابنتصار للخياطـ  د. نيكجـ  ( ان ر فى التشبيه  ا ورد فى كت  المل  والنح 2)

 .30   ـ   قد ة تبين كذب المف ىـ   وعتد زا د الكوررى  «تشبيه». ودائرة المعارن امسلا ية  ادة 61ـ   القرآن والفل فةـ    وسى
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 .(1)وأنه القد  و ا سوا  عد    «أدنى  ن ذل  وب أكثر إب  و  عهم أينتا كانوا
ب فعــ  لأحــد فى اكقيقــة إب لله وحــد  ع وأنـّـه  ــو الفاعــ  وأنّ النــاس إنمّــا تن ــ  إلــيهم  »وأ ــام ادــكّة وعلــى رأســهم جهــم بــن صــفوان الــذى رأى أن  

وأ ــام بعــ   ــن قــال    (2)  «  والشــجرة الله ســبحانهأفعــالهم علــى ادــاز ع كتــا يقــال ةركــت الشــجرة ع ودار الفلــ  ع وزالــت الشــتس ع وإنمــا فعــ  ذلــ  بالفلــ
وناظـروا ا هتيـة ع وأرسـ  واصـ  بعـ  أصـحابه إلى خراسـان لمباحثـة    «العدل املهد»بوقوع ال لم  ن الله تعالى  ن الرافهة ع وضع المعتزلة  بدأ م الثانى فى  

نادوا بأن العبــد قــادر خــالي لأفعالــه خير ــا وشــرّ ا ع   ــتحي علــى  ــا يفعلــه رــوابا  ع و   (3)وقــد صــرت ا يــاط بــبق  المعتزلــة  هــم والــكاءة  نــه  ـ    جهــم و نازلتــه
لـو خلـي العـدل  وعقابا فى الدار الآخرة ع والرب تعـالى  نـزّ  عـن أن يهـان إليـه شـر أو ظلـم ع وفعـ   ـو كفـر أو  عصـية ع لأنـه لـو خلـي ال لـم كـان ظالمـا ع و 

 .(4)ير ع وه   ن حيث اككتة رعاية  صا، العباد كان عادب والله تعالى ب يفع  إب الصلات وا 
وقــد  ــر بنــا ســرد المشــكلة الكــكى الــ  واجهــت الم ــلتين عقيــ   قتــ  عثتــان ع و ــى اككــم علــى  رتكــ  الكبــيرة  ــ   ــو كــافر أم فاســي ع وكيــف  

ان  عتتــدين علــى  ــنهج فكــرى دقيــي ع وســار واصــ  فى  قــد تهم ع  ذ ــ  المعتزلــة فيهــا بأنــه فى  نزلــة بــين المنــزلتين ع و ــن  ّ أخــذ المعتزلــة يحــددون  عــك املىــ
 وابعه فى وريقه ا لفاء والأتباع  ن المعتزلة.

ولكنهــا فى حقيقــة الأ ــر دفــاع عــن امســلام فى  ـ    أريــد أن أقــول ع إن المبــادئ الــ  أعلنهــا المعتزلــة وأ عــوا علــى شــرحها والتفصــي  فيهــا ع   تلــي جزافــا
 وأ ام عديد  ن الآراء ال  أرادت أن تنال  ن امسلام أو  ن القرآن أو  ن حرية تفكير الم لم.متلف الميادين ع 

__________________ 
 .5   ـ   ابنتصارـ   ( ا ياط1)
 .63التبصير فى الدين ـ   وامسفراييكـ   138ة  الفرة بين الفر ـ   و ا بعد ا والبقدادى  113/   1ـ   المل  والنح ـ   . والشهرستانى132/   1 قابت امسلا يين  ـ  ( ان ر الأشعرى2)
 .54ـ    قد ة ابنتصار للخياطـ   ( الدكتور نيكج3)
 م القا رة. 1965عثتان. الطبعة الأولى    . ةقيي الدكتور عبد الكر .133ـ   شرت الأصول ا ت ةـ  ( ان ر فى  ذا القاضى عبد ا بار4)



32 

 

ال ــتاوى ع وجــدوا  ــن المعتزلــة  ــن يثبــت إعجــاز القــرآن ع ويعــدّد ورقــه ع و ــ بء الــذين وعنــوا فى نبــوة    فهــ بء الــذين وعنــوا فى القــرآن ع ذلــ  الــنف
ويقـول الـدكتور نيـكج  الرسول ع وجدوا أيها  ن المعتزلة  ن يدحّ  آرائهم ويفند ا. وسبي أن رأينا المهدىّ يشجع المعتزلـة فى الـرد علـى الرافهـة والملحـدين ع  

على ذل . فان ر إلى لالس أبى الهذي   ع  شام ابن اككـم ع ولـادبت الن ّـام  ـع رافهـة عصـر  ع والمنـاظرات بـين ال ـكاك الرافهـى  وإذا ش ت الك ان »
دوا الرافهـة  وبين امسكافى وجعفر بن حرب ع وإلى  ا عتله ا احظ حـين سـّ  صـار ه علـيهم ع و  تقتصـر المعتزلـة علـى الرافهـة ع بـ  دعـا م اكـال و ـا وجـ

لة بالثنّويــة إلى أن يحولــوا اكــرب إلى مــالفيهم ويحاصــروا قلعــتهم ويحتلــوا علــى مــازنهم. فتهجتــوا علــى الثنّويـّـة والدّيصــا نيّة والدّ ريـّـة وغــير م ممــن  عليــه  ــن الصــّ
 .(1)  «استتد الرافهة  نهم و  ي بقهم فى امسلام أحد إلى الرد وث   ذا المقدار

هــا قــد ا إلى الأ ــام ع يعقــدون المنــاظرات وي لفــون الكتــ  ويطــاردون أعــداء امســلام ي ــاعد م فى ذلــ  صــلتهم با ليفــة  و كــذا ت ــير المعتزلــة فى وريق
 .(2)القائم وقوة شخصيتهم وألىانهم بقهيتهم  
ا لهــم شـــقوفا  رائهــم  عجبـــا بكفــاحهم ع وفى عهـــد  ع أرادوا أن يبلقــوا ا  «المـــخ ون »وســار  ـــم الركــ  حـــ  عصــر   لمـــدى وأن هعلو ــا دولـــة  ع وكــان عبـــّ

تعـالى ع حـ  القـرآن    اعتزالية ع   ر بالمعرون وتنهى عن المنكر وتقـول بقـدم الله وبأن  ـا عـدا  عـد  ع وأنـه ب يـرى يـوم القيا ـة ع فكـ  شـىء ملـوة إب الله
   إلى ح يرة امسلام ع وإب ع فهو  رتد.الكر  ع فتن آ ن بقدم القرآن فقد جع  لله قدلىا  عه ع و ن   فهو كافر وعلى ا ليفة أن يردّ 

 مشكلة فلق القرآن :
ــ ه فعــ   ن ــر المعتزلــة إلى القــرآن ن ــرتهم إلى الكــلام الــذى يتــخلف  ــن حــرون وأصــوات ع أى أنهــم قاســو  علــى الكــلام وعنــا  المتــداول ع فهــم يريــدون ب

 ع وإذا كان القرآن يتخلف  المتكلم الذى يعكّ به عن المعانى ال  تدور بنف ه لكى يعلتها المخاو 
__________________ 

 .57ـ    قد ة ابنتصاـ   ( الدكتور نيكج1)
 .4ـ   ابنتصارـ   ( ا ياط2)
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عـالى يخلـي   ن كلتات وكانت  ذ  حادرة ع فلا بد أن يكـون القـرآن حـادثا ع ولـيس قـدلىا لأنـه لـيس صـفة  ـن صـفات الله ع بـ   ـو فعـ   ـن أفعالـه ع والله ت
 اللوت المحفوظ ع أو فى جكي  أو فى الرّس  ع وقد استدلوا على آرائهم  ذا بأدلة شرعية وعقلية.الكلا فى 

قــى وعــن  أ ــا  ــ بء الــذين يقولــون بأن القــرآن كــلام الله وأنــه صــفة قدلىــة فيصــفهم المعتزلــة بأنهــم أ ــ  جهالــة وعتــى ع وأنهــم بعيــدون عــن الــدين اكقي
إلى القـول بتعـدد الصـفات القدلىـة ع وإنمـا وصــفو م بهـعف الـرأى ونقـف العقـ  لأنهـم ي ــوّون  ـ    فى رأى المعتزلــةـ    رورةالتوحيـد بصـفة خاصـة ع إذ ينتهـون بالهـ

 .(1)بين الله سبحانه وبين  ا جاء فى القرآن ع  ع أن آيات القرآن نف ها تشهد بأنه ملوة لله 
وحــدرت المحنــة الــ  ابتلــى  ــا النــاس ع وقــد أرســ     (2)     218اس عليــه إب ســنة  وقــد أظهــر المــخ ون القــول ملــي القــرآن ولكنــه   يصــتّم علــى حمــ  النــ

ة  ناقشـات وويلـة  المخ ون إلى إسحاة بن إبرا يم ، ر  فيه با تحان القهاة والشهود فى القرآن وحد   ا حد  للا ام ابن حنبـ  ع ودارت بينـه وبـين المعتزلـ
 سجلتها كت  التارير والأشاعرة.

و  تنقشـع القيـوم إب علـى يـد المتوكـ . و ـع ذلـ  فـان المتوكـ  كـان بطي ـا فى حركتـه  ـ      فى عهـد الوارـيـ    لى الناس فى عهد  وعهد أخيهواشتد الأ ر ع
 .(3)ضد المعتزلة و  يص  تنكّر  للتعتزلة إلى الذروة إب بعد  راح  وأدوار  
ار اصات تنذر بابنهيار ع وجعلـتهم قهـية خلـي القـرآن علـى اكافـة ع فانحـدروا  تتهلـين    والواقع أن  زلىة المعتزلة   تكن تنت ر المتوك  ب  كانت  ناك

 ح  جاء  ن دفعهم دفعا.
 فقد خالف المعتزلة وريقة ال لف الصا، فى فهم عقائد الدين ع وذ بوا بعيد 

__________________ 
 .470و   369و   363ـ   تنزيه القرآن عن المطاعنـ   ( القاضى عبد ا بار1)
 .284و   279/   10ـ   ارير الأ م ـ  ( الطكى2)
 .597/   2ـ   واليعقوبى 46و   45/   11ـ    ارير الأ م ـ   ع الطكى 18/   7ـ   الكا  ـ   ( ابن الأرير3)
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 وللعق  نزوات.  (1) «لأن به لىيّز بين اك ن والقبيف ع ولأن به يعرن أن الكتاب حجّة وكذل  ال نة وام اع»فى تقدير العق  
وقـد خاصـم المعتزلـة كثـيرين  ـن رجـال كانـت لهـم  نزلـة كبـيرة فى الأ ـة و     (2)وقد قا وا وجادلة الزّنادقة والثنّوية وغير م فتـخرروا  راء مـالفيهم وأفكـار م  

علـيهم وال ـّخط علـى  ـن كـان  وحين جـاء عصـر المـخ ون أوذى كثـير  ـن الفقهـاء والمحـدرين ع فاسـتدرت عنـتهم عطـف النـاس   (3)ينزّ وا كلا هم فى خصو هم 
 .(4)سببا فى البلية  

  (5)فقـد حكـى عـن المـخ ون أنـه كـان  ـ ددا قبـ  أن يفـرق علـى النـاس  ـذ  العقيـدة  ـ    كتـا يبـدوـ    و  يكن ا لفاء  تحت ين دو ا لقهية خلي القـرآن 
لـو ب أنى  »ف  فيهـا ع ذكـروا أنـه قـال ببـن حنبـ  حـين جـىء بـه ليتـتحن  وي هر أن المعتصم على غلوّ  فى ابعتزال ع وإسرافه فى المحنة ع كانت تع يه ف ات ي

وأ ـا    (7)نـدم المعتصـم علـى ضـربه واولقـه  ـ    وابن حنب   صتم علـى  وقفـهـ    وحين ضرب ح  غشى عليه  (6)  «وجدت  فى يدى  ن كان قبلى  ا عرضت ل 
ر الر يـة ال ـعيدة ويقـول ملـي القـرآن ع فقتلـه   نـدم علـى قتلـه ع وعاتـ  دا ـة وابـن  الواري فقد سعى إليه دا ة بن أشرس بأحد م ع وقـال أنـه يكفـر  ـن ينكـ

 .(8)أبى د اد على ذل  و  يهدأ ح  اق تا أن قتله كان على حي 
وتقـرّب إلـيهم    ( ةام ا)وابن الراوندى الذى جنف إلى الرافهة ع وألف لهم كتاب    (9) ذا. وقد انشي عليهم رجال  نهم لهم شخنهم كخبى عي ى الوراة  

 .(10)بالطعن فى المعتزلة 
__________________ 

ـ  م 1969الطبعــة الأولى القــا رة ـ  . ةقيــي الــدكتور عتــد عــدنان زرزور2. الها ش. نقلا عن مطوط فه  ابعتزال للقاضــى عبــد ا بــار ورقــة 41/  1 تشابه القرآن ـ    ( القاضى عبد ا بار1)
 دار ال ا .

 .150ـ   أبو حنيفةـ  وان ر عتد أبو ز رة  59   ـ    قد ة ابنتصارـ   نيكج( الدكتور 2)
 .  1326والطبعة الأولى ط كردستان القا رة    28الى   24 وي   شك  اكديث   فيتا حكا  عن النّ اّم حين نقد ا لفاء أبا بكر وعتر وعليا و اعة  ن الصحابة.ـ   ( ان ر ابن قتيبة3)
 .17الى   15/    11ـ   ارير الأ م ـ   والطكى 8/   7ـ   ا  الكـ   ( ابن الأرير4)
 .309ـ   المناق ـ    ( ابن قيم جودبة5)
 .321ـ   ( نفس المصدر6)
 .45/   2ـ  شذرات الذ  ـ  ( ابن العتاد اكنبلى7)
 .159ـ   الفرة بين الفرةـ  ( البقدادى8)
 .152ـ   ابنتصارـ   ( ا ياط9)
 .101ـ   ( نفس المصدر10)
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  لـن المعتزلــة أن ابن ـان حــرّ فى إرادتـه ع حــرّ فى  شـي ته ع حــرّ فى عقيدتـه ع وجــدوا أنف ـهم وقــد ق ـتتهم  ــذ  اكريـة إلى شــيع بلقـت ارنتــينوحينتـا أع
ر التكفـير ع كـ   ع وداوعشرين فرقة ع وكانوا  ن قب   نق تين جقرافيا إلى  عتزلة البصرة و عتزلة بقداد ع فاشتد ا دل الـداخلى فيتـا بيـنهم ع وتتـابع ا صـام  

 .(1)فرقة تكفّر الأخرى وك  رئيس  اعة يكفّر الآخر و كذا 
ع    وأعتقــد أن  ــذ  الأســباب بامضــافة إلى قهــية خلــي القــرآن ع  ــى الــ  جعلــت المعتزلــة ينحــدرون فى وــريقهم إلى الهبــوط ع أ ــا الــذى دفعهــم دفعــا

فحاز رضى الفقهاء والمحـدّرين ع إذ وجـدو  يقـدر ال ـلف    (2)فاخر م فتوسّط بين الطرة  آنذاك ع فهو خروج أبى اك ن الأشعرى  ن صفوفهم ع وكان أحد  
 .(3)  «ب ترى  عارضة بين الشرع المنقول وبين اكي المعقول»الصا، وب يشتط فى اح ام العق  ع و ن   ع تكونت  درسة كلا ية ع  

ونشـخ فى بيـت زوج أ ـه أبى علـى ا بـّائى المعتـزلى الـذى ربّا  وعلتـه الكـلام وكـان    (4)     360الأشاعرة : و م أصحاب أبى اك ن الأشـعرى ولـد سـنة  
و نـاك أقـوال كثـيرة عـن سـب  خروجـه ع ذكر ـا    (6)  عرق له  ا جعله يتنكر لهم ويخرج عليهم. ويعت  جهد  على تنفيذ أقوالهم    (5) ن أئتة المعتزلة فى وقته 

 .(7)الم رخون القدا ى والمحدرون 
__________________ 

 .82ـ   ابنتصارـ   ( ا ياط1)
 ط عبد الرحمن عتد.  326ـ   المقد ةـ   ( ابن خلدون2)
 .   1327ال عادة. القا رة  2ط  ـ   2ـ   ابقتصاد فى ابعتقادـ   ( القزالى3)
 .39ى ابن ع اكر تبين كذب المف  ـ   الطبعة الأولى المطبعة اك ينية  246/  2ـ    وبقات الشافعيةـ  ( ال بكى4)
 .464/   1ـ   وفيات الأعيانـ   ( ابن خلكان5)
 م.  1947ط القا رة   200ان ر        300إلى أن خروج الأشعرى على المعتزلة كان سطر   (المعتزلة)( ذ   الأستاذ ز دى جار الله فى كتابه 6)
رلا   را أ را إيا  بنصرة المذا   المروية عنه ع فإنهــا اكــي ع وواعــدا فى الآخــرة بتخييــد الله ســبحانه.   ( ذكرت المصادر أسبابا  روج الأشعرى ع وأشهر ا ر يا الأشعرى ال  لقى فيها النبى 7)

الى  217/  2وفيــات الأعيــان ـ  . ووبقــات الشــافعية وابــن خلكــان39ـ  تبــين كــذب المفــ ىـ  ان ــر ابــن ع ــاكرـ  كتــا ذكــر  تلــ  المنــاظرات الــ  دارت بينــه وبــين ا بــائى عــن الصــلات والأصــلف
 ـ  ارـ   . والمحدرين  ن يرى الأ ر غا ها و  تكشف الأاا  عن سر . ان ر على  صطفى القرابى278
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 ويرجع انتصار الأشعرى على المعتزلة فى رأى أحمد أ ين إلى :
ا فى عنة خلـي القـرآن ع فكر ـوا  ـذ  الطائفـة الـ  سـببت لهـم كـ   أن الناس كانوا قد  لّوا كثرة المناظرات والمحاكات والمحن ال  شهدو ا أو  عوا  ـ  1

  ذ  المشاك  وأخذ كثير  نهم بأزر  ن ها هم.
ا  أن أبا اك ن على  ا ي هر  ـن تر تـه كـان جـدب قـوى اكجـة ع فلفـت الأن ـار إليـه ع وكـان أيهـا  عروفـا بالصـلات والتقـوى وح ـن المن ـر ع ممــ  2

 وجدوا فيه الشخف الذى يلقون حملهم عليه إذا عدلوا عن ابعتزال.جذب نفوس الناس إليه و 
ب    أن ال ــلطات اككو يــة  ــن عهــد المتوكــ  قــد للــت عــن نصــرة المعتزلــة وأغلــ  النــاس لىــال ون اككو ــة أينتــا كانــت ع ويخــافون أن يعتنقــوا  ــذ باـ    3

 ترضا  ع فهربوا  ن ابعتزال إلى  ن يهاجم ابعتزال.
فكـان  اك ن الأشعرى بأتباع أقوياء أخذوا  ذ بـه ودعـوا إليـه ودعتـو  بالأدلـة والكا ـين أ ثـال أ ـام اكـر ين ع والأسـفراييي ع والبـاقلانى ع  رزة أبو ـ  4

 كّ  عا   ن   بء العلتاء لمنزلته الع يتة يرغّ  الناس فى الدخول فى  ذ   الأشعرى ويبعد م عن ابعتزال.
__________________ 

 ــن المحتتــ  جــدا أن تكــون الــر يا  ــى ال ــب  المباشــر لهــذا التحــول ع ولكــك أعتقــد أنهــا  »بينتــا يقــول الــدكتور حمــودة غرابــة ـ  . الطبعــة الثانيــة1958القــا رة ـ  ط صــبيف 223ة ابســلا ية الفــر ـ 
الصورة ال  كــان يحكيهــا أســتاذ  ا بــائى كانــت ةتــ  فى وياتهــا كثــيرا  ــن المشــاك  كانت صدى لما أح ه أبو اك ن فى نف ه  ن  شاك  نف ية وروحية ع فإن  ذ   المعتزلة وبالأخف على 

ويعطــى عبــد  الشــتالى أعتاقــا أخــرى لهــذ  الفكــرة قــائلا : إن ارتــداد الأشــعرى نشــخ عــن عوا ــ    (القــا رةـ  الطبعــة الأولىـ  65الأشــعرى   ـ  الــدكتور حمــودة غرابــة)الــ  ب توجــد لهــا حــلا  رضــيا 
حــم المــدققين فيقنــع ســوا  وب يقتنــع. كتت فى ذ نه وسنحت لها فرصة ال هور أرــر  ــذا ا ــلان ع لأن الرجــ  كــان يــدافع عــن المعتزلــة ويفحــم خصــو ها ع ويشــعر أعتاقــه أن ردود  ب تفكثيرة ترا 

ئلىان وتنفر  ن العق  الذى كان المعتزلة يعدّونه قــادرا علــى حــ  كــ   شــاك  الــدين ولما عجز ا بائى عن إقناعه ع شعر أن العق  أضعف  ن أن يوص  إلى اكقيقة. وأن اكقائي املهية لهع ل
ه فنا هــه بكــ   ــا أوتــى  ــن قــوة وأصــلى رجالــه ع وكان المتوك  قد أعلن اكرب على المعتزلة فتشــجع الأشــعرى وأعلــن  ــا تكشــف لــه  ــن  ــذ   المعتزلــة  ــن نقــ  لــروت امســلام ومالفــة لتعاليت ــ

 (.م دار صادر  1965الطبعة الرابعة   138ـ   ارير الفل فة العربية امسلا يةـ   عبد  الشتالى)نتصر عليهم لأنه عرن ضعفهم.  حربا شديدة ع فا
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ال ـنية. وكانـت دولـة قويـة تنصـر ال ـنية بالعقليـة ال كيـة ع ورزة  لكهـا    ؟؟؟سقطت الدولة البويهية الشـيعية وجـاء عقبهـا الدولـة ال ـلجوقية ال كيـةـ  5
العتيـد وابـن عبـاد فى الدولـة البويهيـة.  ـذان ينصـران التشـيع وابعتـزال ع    ؟؟؟ع وكـان فى الدولـة ال ـلجوقية يشـبه  (ن ـام الملـ )أرسـلان بالـوزير الع ـيم    ؟؟؟ال
 .(1)ينصر ال نية    ؟؟؟و 

شـعرى وكـوّن  درسـة كلا يـة  قابلـة لمدرسـة  لقد أحسّ الأشعرى أن  ـن ا ـير لا ـة أن يلتقـى العقليـون والنصـيون ع و هتـا يكـن الأ ـر ع فقـد خـرج الأ
 وصد  جتات الأعداء عنه.  ؟؟؟المعتزلة وبا وإن اختلفا فى الطريي فان  دفهتا  عا نصرة الدين وإعلاء شخنه

 الأشاعرة ومشكلة فلق القرآن :
خلوقـات ع فهـو قـد  أول   يـزل عالمـا قـادرا حيـا وب يـزال  قلت إن المعتزلة رأوا أن الله تعالى ع   يزل أوب ع سابقا  تقـد ا للتحـدثات ع  وجـودا قبـ  الم

لــوة ع والقــرآن لله  كــذل  ع شــىء ب كالأشــياء ع عــا  قــادر حــى ع ب كالعلتــاء القــادرين الأحيــاء ع وأنــه القــد  وحــد  وب قــد  غــير  ع و ــن  ّ فــالكلام لله م
  .ملوة فهو ليس  ن الصفات الذاتية ع ب   و صفة فعلية ع أى حاد

قولنـا الــذى نقـول بــه ع وديانتنـا الــ  نـدين  ــا : التت ـ  بكتــاب ربنّــا  »قــائلا  ـ    و ـو رأى الأشــاعرة  عـهـ    ورأى الأشـعرى غــير ذلـ  ع ويشــرت رأيـه  ــذا
نـدين بأن الله تعـالى يـرى فى الآخـرة بالأبصـار  . ونقول : إن القرآن كلام الله غير ملـوة ع وإن  ـن قـال ملـي القـرآن فهـو كـافر ع و .. ع وب نة نبينا  

 .(2) «... كتا جاءت الروايات عن رسول الله ـ    كتا ع يرى القتر ليلة البدر ع يرا  الم  نون 
نـا لشـىء إذا أردنا  أن نقـول لـه  إنمـا قول»  ويوضف أدلة  ذا الرأى فى نفس المصدر قائلا : ومما يدل  ن كتاب الله على أن كلا ه غير ملوة قوله  

 فلو كان القرآن ملوقا ع لوج  أن يكون  قوب له كن فيكون ع ولو كان  «كن فيكون 
__________________ 

 .1955و ا بعد ا الطبعة الأولى   65/   4ظهر ابسلام  ـ   ( أحمد أ ين1)
 لمنيرية.ط دار الطباعة ا  12الى   8 ن ـ   امبانة عن أصول الديانةـ  ( الأشعرى2)
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ب    قـائلا للقـول كـن ع كـان للقـول قـول ع و ـذا يوجـ  أحـد أ ـرين ع إ ـا أن يـ ول الأ ـر الى أن قـول الله غـير ملـوة ع أو يكـون كـ  قـول واقـع بقــول  الله  
 .(1)  «قوب غير ملوة  إلى غاية ع وذل  عال. وإذا استحال ذل  ع صف وربت أن لله 

وب هـوز أن يقـال أن شـي ا  ـن القـرآن ملـوة ع لأن القـرآن  »هيـ  الأشـعرى    ؟ألفاظـه و عانيـه. أم المعـانى والمـدلوبت فقـط  ؟ولكن  ا القد  فى القرآن 
كـذل  ع فللـه تعـالى صـفة قدلىـة  ـى  »وأ ا عن كلام الله تعالى ع فهو عنـد الأشـاعرة ق ـتان : كـلام نف ـى وآخـر لف ـى ع يقـول الـدّوّانى    (2) «بكتاله ملوة

قـ  بينهتـا  كلا ه النف ى المكون  ن كلتات رتبها فى علته الأزلى  ـذ  الصـفة و ـذ  الكلتـات المرتبـة ا ـ  وجود ـا العلتـى أزليـة أيهـا ع لأنـه ب تعا بدأ  
ي ــتى  ا ـ   ــذا الوجــود حــ  يلــزم حـدورها ع وإنمــا تتعاقــ  حقــا ا ــ  وجود ــا ا ـارجى و ــى ا ــ   ــذا الوجــود كـلام لف ــى حــاد  وملــوة ع وإنمــا  

  «وب نـزاع بـين الأشـعرى والمعتزلـة فى حـدو  الكـلام اللف ـى وإنمـا نـزاعهم فى ربـات الكـلام النف ـى وعد ـه  (3)كلام الله  ن حيث انطباعه على كلا ه الأزلى  
(4). 

 وسنرى أرر  ذ  الفكرة الأشعرية عن القرآن فى دراستهم معجاز .
 تعالى بامضافة إلى كلا ه ع وفى ر يتـه ع كـذا فى ن ريـة العـدل املهـى ع فبينتـا يـرى المعتزلـة أن  و ناك أوجه خلان أخرى بين المدرستين فى صفات الله

يفعــ   ــا يشــاء. ويحكــم وــا يريــد ع فالعــدل وضــع الشــدء  وضــعه ع و ــو  »يــرى الأشــاعرة ع أن الله تعــالى    (5)الله تعــالى ب يفعــ  القبــيف وب يخــّ  وــا  ــو واجــ   
 وقد ذ   المعتزلة إلى أن العبد قادر خالي  (6) «تهى المشي ة والعلمالتصرن فى المل  على  ق

__________________ 
 .30   ـ   امبانة عن أصول الديانةـ  ( الأشعرى1)
 .25ـ   ( نفس المصدر2)
 القا رة. 1958. ةقيي الدكتور سليتان دنيا الطبعة الأولى سنة  189و   188ـ   ( الشير عتد عبد  بين الفلاسفة والكلا يين3)
 .588ـ   ( نفس المصدر4)
 .132ـ   شرت الأصول ا ت ةـ   ( القاضى عبد ا بار5)
 .42/   1ـ   المل  والنح ـ   ( الشهرستانى6)
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ين للعبــد علــى  يشــ كان فيــه فيقــع التعــاون بينهتــا ويكــون الله  ــو المعــ»بينتــا ق ــم الأشــاعرة الفعــ  الواحــد  ــن أفعــال العبــاد ع بــين الله تعــالى والعبـد    (1)لأفعالـه  
 .(3) «  دعوا عت  الله خلقا واهادا واخ اعا ودعوا عت  العبد ك با  .(2)أفعاله لأنه تعالى ب يحتاج فى أفعاله ا اصة إلى  عين 

ولكـــك    (4)فهــذ  دراســة ع   أقصـــد  نهــا ســوى امشـــارة إلى  نــاحى التفكــير عنـــد كــ   ــن المدرســتين ولـــيس  ــن عتلــى  نـــا أن أناقــش الــرأيين  ـ    وبعــد 
 القهية.قصدت أن أقدم لآراء المعتزلة والأشاعرة فى الأعجاز وقد ة فى أص  آرائهم الكلا ية ع ال   نها صدرت أفكار م فى اورهم حين عا وا 

لة تلــ   وأينتــا نلتقــى بفكــرة جديــدة فى الأعجــاز ع فتــن ال ــه  علينــا أن نرجعهــا إلى أصــلها فى  بــادئهم حــ  يتصــ  الأ ــر. ولنــرى فى النها يــة عصــّ
 ـم المطـان    ا هود ال  بذل  فى امعجاز ع تل  ال  استفدت جهدا ع يتا  ن علتائنا الأفذاذ ع   لنرى إلى أى  ـدى وصـلوا فى اـورهم ع وكيـف انتهـى

 ع و ا ذا استفادت دراسة امعجاز  ن  درس  المعتزلة والأشاعرة  عا.
__________________ 

 .406و   354ـ   تنزيه القرآنـ   ( القاضى عبد ا بار1)
 م. 1934. نشر الفريد جيوم  78الى   77ع   69إلى   67ـ   نهاية الأقدام فى علم الكلامـ   ع والشهرستانى  39و   37ـ   ابقتصاد فى ابعتقادـ   ( القزالى2)
 «الشــير عتــد عبــد  بــين الفلاســفة والكلا يــين»ت العقائــد العهــدية ع ةقيــي الــدكتور دنيــا ع باســم ع وان ــر الــدّوّانى فى شــر  77و  74ـ  نهايــة الأقــدامـ  . الشهرســتانى39ـ   ابقتصــادـ    ( القزالى3)

261. 
ـ  بــة فىوالــدكتور حمــودة غراـ  69/  3ببن رشد ع وان ر الكتاب نف ه ع وكذا أحمد أ ين فى ضحى ابســلام  « نا ج الأدلة»( ان ر فى ذل  المقد ة ال  كتبها الدكتور عتود قاسم لكتاب 4)
 وغير ا.ـ   والدكتور النشار فى نشخة الفكر الفل فى فى امسلامـ   «الأشعرى»
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 النظام والجاحظ 
ا ــاحظ    ذكـرت شــي ا عــن المعتزلــة فى نشــختهم وازد ــار م ع وفى  ــذا الفصــ  أكتــ  اكــديث عــنهم ع ممــثّلا فى علتــين  ــن أعلا هــم وبــا النّ ّــام وتلتيــذ 

 فى امعجاز. ركّزا على جهود م 
نى    ويح ـن أن أســتعرق جانبــا  ــن قهــية امعجــاز حــ  يصــ  القـول لــرأى الن ــام   رأى ا ــاحظ ع ورأيهتــا  ــذا بامضــافة إلى رأى ا بــائى   الر ــا

وة حــي وأن الأعجــاز واقــع ع وأن  القاضــى عبــد ا بــار ع ســيعطى لنــا صــورة بارزة  هــود المعتزلــة فى الــدفاع عــن الــدين وفى إبــراز أ ــم قهــايا  ع أب و ــى أن النبــ
 أراجيف المقرضين باولة.

 القرآن وإعجازه :
ع وتلقّى الرسول الكـر  ألـوانا  ـن العنـت وصـنوفا  ـن العـذاب    (1)نزل القرآن إلى العرب ، ر م بالتوحيد وي فّه لهم أحلا هم فيتا يقدسونه  ن أصنام  

وأكثـروا فيتـا قـالوا. والقـرآن    (3)  «سـاحر»وأنـه    (2)  «كـا ن»ويتهتونـه بأنـه    [36ـ    الصـافات]:    «اعر لنـون أنا لتاركو آلهتنا لشـأ»ع إذ راحوا يها ونه بهراوة 
يَ وأن الرسـول    (4)  «أساوير الأولين»يصفهم بالكذب وابف اء على الرسول الكر .    م يها ون بر ان نبوته ودلي  رسالته فادّعوا أن القرآن   تَ تَ بَه  ا فَه  َ اكح

رَةً وَأَصَيلاً تمحُلى عَ   و ن  ّ ةدا م القرآن أن   (6)  إَلاه إَفحكٌ مُفحتََىً و ا سور     (5)  لَيحهَ بكُح
__________________ 

 .195وخاصة    islamic religionـ   Evidence from preذل  فى فص     Arabia before Muhammadفى كتابه   OLeary( ان ر1)
لَ كاهَنٍ قلََيلاً ما لَذكَه ب   40  ع وتبدأ  ن آية  42( اكاقة آية  2) مَنُونَ ، وَلا بَقَوح لَ شاعَرٍ قلََيلاً ما لُ ؤح لُ رَسُولٍ كَرَيٍ ، وَما هُوَ بَقَوح  .رُونَ إَنههُ لَقَوح
 .كَذلَكَ ما ألََى الهذَينَ مَنح قَ بحلَهَمح مَنح رَسُولٍ إَلاه قالُوا ساحَرٌ أَوح مََحنُونٌ ـ   52( الذاريات آية  3)
قَهُوهُ وَفِ آذانََِمح وَقحراً وَإَنح يَ رَ ـ    25آية  ـ    ( الأنعام4) تَمَيُن إَليَحكَ وََ عَلحنا عَلى قُ لُوبََِمح أَكَنهةً أَنح يَ فح هُمح مَنح يَسح مَنُوا بَِا حَتَّه إَذا  اؤُكَ يُُادَلُونَكَ يَ قُولُ الهذَينَ كَفَرُوا إَنح هذاوَمَن ح لاه أَساطَيُر إَ  وحا كُله آيةٍَ لا يُ ؤح

َوهلَدَ   .الأح
 .5( الفرقان آية  5)
مح  43( سبخ آية 6) ا ك انَ يَ عحبُ دُ آكؤكُ ُ تََىً ، وَق الَ ال هذَينَ وَإَذا لُ تحلى عَلَيحهَمح آيالنُا بَ يَّناتٍ قالُوا ما هذا إَلاه رَُ لٌ يرُيَدُ أَنح يَصُدهكُمح عَم ه ا   اءَهُمح إَنح ه ذا إَلاه    ، وَق الُوا م ا ه ذا إَلاه إَف حكٌ مُف ح قَّ لَم ه رُوا للَحَ َ كَف َ

رٌ مُبَدٌ  حَ  .سَ
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 .(2)والكلام كلا هم و و سيد عتلهم ع قد فاق بيانهم وجاشت به صدور م    (1)،توا وثله إن كانوا صادقين 
وكـان أبـو بكـر ب لىلـ  د وعـه إذا قـرأ القـرآن    (3)ء  ولقد رأى عرب قريش رسول الله عليه الصلاة وال لام ع يصلى ولصدر  أزيز كخزيز المرج   ن البكا

دَ وكذا عتر بن ا طاب ع ويقـرأ عبـد الله بـن عتـر   (4) ومُ الن  هاسُ ل َ رَبَّ الحع  الَمَدَ وعنـد  ـا ،تـى إلى قولـه تعـالى    وَي  حلٌ لَلحمُطفََّف  َ مَ يَ ق  ُ وح يبكـى حـ  ينقطـع    ي   َ
 .(5)عن قراءة  ا بعد ا  

 ا وا  بعثه ورسالته ع إذ أح وا فى عتي أن للقرآن أررا فى نفوس الناس ع فخافوا أن ي ـتجي  قـو هم فتنعـو م أن يق بـوا   اجم. العرب الرسول ع و 
ا فَيهَ لَعَلهكُمح لَ  حلَبُونَ  ن الرسول حين يصلى أو حين يقرأ بصوت عال  مَعُوا لَِذَا الحقُرحآنَ وَالحَ وح  [.26ـ    لتفص]  وَقالَ الهذَينَ كَفَرُوا لا لَسح

 ـن    و ن ا دير بالذكر أن  رير القرآن   يكن  قصورا على العرب فح   ع ب  أررّ فى قلوب النصارى وخشعت له قلـو م ع و ـم علـى  ـا  ـم عليـه
وَدهةً لَل  هذَينَ آمَن ُ وا ال  هذَينَ الرسـول و بعثـه ع وقـد وصـفهم الله سـبحانه بـذل  فى قولـه   رَبَِمُح م  َ دَنه أَق   ح ب  اناً  وَلتََج  َ دَ وَرهُح يس  َ هُمح قَسَّ ن ح ق  الُوا : إَناه نَص  ارى ، ذل َ كَ مََنه م  َ

نَ ال  دهمحيَن    َها ُِ م  َ ي نَ هُمح لَف  َ عُوا ما أنُحزَلَ إَلَى الرهسُولَ لَرى أَعحي   ُ بَِوُنَ ، وَإَذا سَََ تَكح مُح لا يَسح قَّ يَ قُول ُ ونَ ، ربَهن  ا آمَن  ها فاَكح  وَأَنِه نَ الْ  حَ اهَدَينَ عَرَف ُ وا م  َ يَن الش  ه ـ    المائـدة]  تُ بحن  ا م  َ
 [83و    82

 .(6)وقد ظهرت أ اء  نا و ناك ةاول تقليد الرسول فى النبوة وافتعلت عاوبت سقيتة لقرآن  عارق  لبّية نداء التحدى ع ولكن بلا جدوى  
__________________ 

تََياتٍ  13 ــود آيــة  صادَقَدَ فَ لحيَأحلوُا بَِدَيثٍ مَثحلَهَ إَنح كانوُا  34( الطور آية 1) وَرٍ مَثحلَ هَ مُف ح رَ س ُ دَنا  23وفى البقــرة آيــة  أَمح يَ قُولُ ونَ اف حتََاهُ ، قُ لح فَ أحلوُا بَعَش ح تُمح فِ ريَ حٍ    َها نَ زهلحن ا عَل ى عَب ح إَنح كُن  ح
 .38وكذا ورد  ذا المعك فى سورة يونس آية   فأَحلوُا بَسُورةٍَ مَنح مَثحلَهَ 

  صر.ـ      1323على  ا ش الكا   للتكد ط التقدم العلتية   105/   3رسائ  ا احظ ـ  ( ا احظ2)
 .  1354ط المعارن العلتية   111   ـ   التذكارـ   ( القروبى3)
 .140ـ   ( نفس المصدر4)
 إلى أرر القرآن فى نفوس الصحابة.  145ـ  140( نفس المصدر والصفحة ع وان ر فى  5)
 ةقيي عتود وأحمد شاكر ط دار المعارن.  10/   1ا ع البيان عن تف ير آى القرآن  جـ  ( الطكى6)
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ةد  صـدى ويـ دد صـدا ا فى العقـ  وتفـتف  ن ـورات وويلـة للبصـيرة وللـي فى الـرّوت  ـوا يحلـي  »فش  العرب فى التحدى لأن ألفاظ القرآن كانت  
 ذا الفي  الذى حدرنا عنه  ا لتون جـ  ع  ـو الـذى عـك عنـه الوليـد بـن المقـيرة بأنـه    (1)  «ن الشّعاع ا ونخى عن عا  المادة وينوّر جنباتها بفي  فجائى  

ثَ رُ  رٌ يُ ؤح حَ  .(3)وبأن الرسول الكر  يفرة به بين المرء وأبيه ع وبين المرء وأخيه ع وبين المرء وزوجته ع وبين المرء وعشيرته    (2)  سَ
ا إعجـا م بالقـرآن ع فتشـوقت آذانهـم اسـتتاعه ولـو خل ـة ع فخـرج أبـو سـيفان وأبـو جهـ  والأخـنس بـن شـريي ع  و  ي تطع   بء المعاندون أن يقـا و 

ع و و يصلى  ن اللي  فى بيته ع فخخذ ك  رج   نهم لل ا ي تتع فيه ع وكّ  ب يعلم وكان صـاحبه ع فبـاتوا ي ـتتعون    ليلة ع لي تتعوا  ن رسول الله 
فوا.  إذا ولع الفجر تفرقـوا فجتعهـم الطريـي فتلاو ـوا ع وقـال بعهـهم لـبع  ب تعـودوا. فلـو رآكـم بعـ  سـفهائكم ب وقعـتم فى نف ـه شـي ا ع   انصـر  له ح 

 ـا قـالوا أول  ح  إذا كانت الليلة الثانية عـاد كـ  رجـ   ـنهم إلى لل ـه. فبـاتوا ي ـتتعون لـه حـ  إذا ولـع الفجـر ع فجتعهـم الطريـي ع فقـال بعهـهم لـبع   
قـال بعهـهم لـبع    رة   انصرفوا ح  إذا كانت الليلة الثالثة أخذ ك  رج   نهم لل ه ع فباتوا ي تتعون له حـ  إذا ولـع الفجـر تفرقـوا فجتعهـم الطريـي ف

 و وا.. ع   تلا.. ع ولو   يتعا دوا لعادوا  (4)ع ب نكت ح  نتعا د أبّ نعود ع   تعا دوا على ذل    تفرقوا  
  عند  ا بدأت الأفكار ا ديدة تت ل  إلى العقول ع وبـدأ امسـلام ينشـر لـواء  علـى البلـدان المفتوحـة ع أقبـ  المقلوبـون ـ    وفى  طالع القرن الثانى الهجرى

ديك والفل ـفى ع فاع ضـوا كتـاب الله  على الدين ا ديد يدرسونه وين ـرون فيـه بعقـولهم القدلىـة ونفوسـهم ال ـابقة ع وفى ضـوء  ـن تـرارهم الــ  اكاقدون  نهمـ 
 بالطعن ع ولقوا فيه و جروا واتبّعوا  ا تشابه  نه ابتقاء الفتنة وابتقاء  ويله ع

__________________ 
 .256ـ   دراسات فى حصارة ابسلامـ   (  ا لتون ج 1)
ثَ رُ ـ   24( المدرر آية  2) رٌ يُ ؤح حَ  روى ويتعلّم وي خذ عن أصحابه.أى :  ذا سحر ي فَقالَ إَنح هذا إَلاه سَ
 م.  1936ط ال قا  289/   1ـ    ال يرة النبويةـ   ( ابن  شام3)
 .337/   1ـ    ال يرة النبويةـ   ( ابن  شام4)
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حـن ع وف ـاد  واللّ بأفهام كليلة ع وأبصار عليلة ع ون ر  ـدخول ع فحرّفـوا الكلـم عـن  واضـعه ع وعـدّلو  عـن سـبيله ع   قهـوا عليـه بالتنـاق  ع وابسـتحالة ع  
 .(1)ر  الن م وابختلان ع وأوّلوا فى ذل  بعل  روا أ الت الهعيف والقتر واكد  والقرّ واع ضت بالشّبه فى القلوب وقدحت بالشكوك فى الصدو 
ة نبــ ع    وة عتــد  وصــار ن ــم القــرآن و عانيــه أ ــام  جــوم عنيــف ع فقــام علتــاء امســلام  ــن  تكلتــين ولقــويين و ف ــرين ينــافحون عنــه ع وعــن حجــّ

 .(2)وكان على المدافعين عن القرآن ون ته أن يبيّنوا خصائف الأسلوب العربى الذى هرى على نمطه البيان القرآنى 
 يشــو ا أى  و ــع تطــور الثقافــة وفــتف النوافــذ علــى الفكــر الأجنــبى تشــعبت الدراســات البلاغيــة بــين شــعبة ةــافظ علــى القوالــ  العربيــة ا الصــة الــ  ب

  قياس أجنبى ع وشعبة اولعت على الفكر اليونانى وأرادت أن تقيس البلاغة وقياس اليونان.
 و هوا ينقلون بع  متصرات لآراء أرسطو فى ا طابة والشعر ع على نحو  ا فع  الكندى و ّ  بن يونس وإسحاة بن حنين.

 دافعا عـن البلاغـة العربيـة  جتـات المتفل ـفة ع   كـدا أن كثـيرا  ـن فنـون البـديع    «البديع »ابه  وبدأت ا صو ة بين  ذين المنزعين فخلّف ابن المعتز كت
 و  ي كت المتفل فة  (3) وجود  ن قد  فى القرآن واكديث وكلام ا ا لين وابسلا يين  

__________________ 
 م. 1954ـ   الأولى القا رةـ   أحياء الكت  العربيةةقيي ال يد أحمد صقر ط دار  22   ـ    وي   شك  القرآنـ   ( ابن قتيبة1)
عــك فيــه بشــرت آى القــرآن الكــر  شــرحا ب ــط فيــه الكــلام فى ال اكيــ  و ويــ  العبــارات وةــد  فيــه عــن التقــد  والتــخخير  « عــانى القــرآن» (207ت )( يدخ  فى  ذا النطاة كتــاب الفــراء 2)

وقــد اختــار الآيات الــ  تصــور ورقــا متلفــة  (لــاز القــرآن)له كتــاب  (  208ت )بع  الأدوات كخداة ابستفهام وغير ا ع وأبو عبيدة  عتر بن المثك وامهاز والأوناب والمعانى ال  لرج إليها 
ط د شــي  25كتــابا فى التجنــيس     (213ت ) فى الصــياغة والدبلــة  تتــثلا وــا يشــبهها  ــن أشــعار العــرب وأســاليبهم وشــارحا لمــا تتهــتنه  ــن لفــظ غريــ  ع وقــد ذكــر ابــن المعتــز لاصــتعى

 .«الكا  »فى   (285ت  )والمكد    « وي   شك  القرآن»فى   (276ت )ةقيي كراتشقوف كى و ررّ م إلى حدّ كبير ابن قتيبة  
 .1  ـ   البديعـ   ( ابن المعتز3)
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 ا للطريي الذى بدأ ب  ة آثار اليونان.استترار   (نقد النثر)وإسحاة بن و   كتابه  (نقد الشعر)فقدم قدا ة بن جعفر كتابه 
وا  أ ــا المتكلتــون فقــد ظــ  نشــاوهم فى  ــذ  المباحــث  تصــلا ع وكــان  ــن أ ــم  ــا وصــلهم  ــا أنهــم عنــوا بتعليــ  إعجــاز القــرآن وتف ــير  بلاغيــا وكــان

و  وقف جعلهم يقبلون علـى  عرفـة  ـا عنـد الأجانـ   ـن   عتدلين ع فهم ب يحاف ون عاف ة اللقويين ع وب ي رفون فى التجديد ع ب  يقفون  وقفا وسطا و 
 ـن  لاح ـات  قواعد البلاغة ع ولكن فى احتياط ع و و احتياط لىثله ا احظ خير تمثيـ  ع حـين يهـيف إلى الشـذرات الـ  روا ـا عـن الأ ـم الأجنبيـة سـيوب  

 الشعر والنثر لتتهف حقيقة البلاغة العربية. العرب المعاصرين والقد اء وأساتذة ابعتزال وبلقاء الكتاب ع وسيوب أخرى  ن
 و ع المتكلتين سارت القهية فى اوراد ع  ا آثار م الكلا ية وجهود م فى البلاغة.

ين اقتصـر  وتتالت كتابات المتكلتين فى الأعجاز  ن الن اّم ح  ال كاكى المعتزلى ع و ن الباقلانى ح  الرازى الأشعرى.   خفت ضـياء اببتكـار حـ
تلـ   » الباحثين على شـرت كتـابات ا رجـانى ع و ـن بعـد تلخـيف كتـابات ال ـكاكى والـرازى   انتهـت التلخيصـات إلى حـواش وتقـارير ع إلى أن صـارت   مّ 

 .(1)  «الشروت المادة الأساسية لتعليم البلاغة فى ك  البي ات المعنية بالعربية على اختلان الأفكار وتفاوت الأ صار
بلاغــة قــد عاشــت فى بي ــة المتكلتــين وةــت رعــايتهم ع وعلــى يــد م ازد ــرت وأينعــت ع و ــذا ابرتبــاط الــذى أفاد ــا حــين كــان  ونلحــظ  ــن  ــذا أن ال

 المتكلتون هتعون بين الفن والفل فة ع  و نف ه الذى ّ د ا حين صار المتكلتون ب هيدون إب الفل فة.
 هعت التخليف البلاغى لها  نذ عهد ازد ار البلاغة إلى قبي  أن تتجتد.وقد وودت قهية الأعجاز صلة المتكلتين بالأدب ع كتا أخ

__________________ 
 .352ـ   البلاغة تطور واريرـ   ( الدكتور شوقى ضيف1)
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 المعتزلة والأعجاز :
تعـالى ع ونبـوة نبيـه عليـه الصـلاة وال ـلام    رأينا كيف كانت وبعة المعتزلة الفكرية قائتـة أساسـا علـى الـدفاع عـن العقيـدة امسـلا ية واربـات وحدانيـة الله

 وإعجاز القرآن الكر .
وكــذل     (2)وعي ــى بــن صــبيف المــردار ع قــد حكــت عنــه المصــادر اب يــة قولــه فى الأعجــاز    (1)  ( عــانى القــرآن )و ــذا واصــ  بــن عطــاء لــه كتــاب أ ــا   

وا ـاحظ لـه كتـاب    .(3)زلى ع وقـد حكـى عنهتـا الأشـعرى  ـا قـاب  فى إعجـاز القـرآن  عالج  شام الفووى القول فى الأعجاز وأدلى فيه برأى ع وكذا عباد المعتـ
والواسـطى أبـو عبـد الله عتـد    (7)  «تف ـير القـرآن و »  « تشابه القـرآن »ولأبى على ا بائى كتاب    (6)  «آى القرآن و »  (5)  «ن م القرآن و »  (4) «حجج النبوة»

ع وغـير م.  ـذا عـدا التفاسـير العديـدة الـ  قـا وا  ـا  ثـ   ـا    (9)  «ن م القرآن »وببن الأخشيد كتاب    (8)  «يفهإعجاز القرآن فى ن ته و ل»بن زيد له كتاب 
 وغير م. والكلام يطول لو أردنا أن نقف عند جهود المعتزلة  ع القرآن.  (12)و وسى الأسوارى    .(11)والأصم    (10)لأبى على ا بائى  

ل الأخرى وبين  عجـزة القـرآن ع لأن تلـ  ع تـرتبط بالمشـا دة والمعاينـة واكهـور ع واعتـكوا القـرآن وحـد  إعجـاز  وقد فص  المعتزلة بين  عجزات الرسو 
 يدل على نبوة

__________________ 
 .140ـ   الفهرستـ   ( ابن الند 1)
 .29/   1ـ   المل  والنح ـ   ( الشهرستانى2)
 .72/   1المل  والنح   ـ   تانىوالشهرس  272و   27/   1( الأشعرى  قابت ابسلا يين 3)
 .1979 ارون   223ط   13( رسائ  ا احظ  4)
 .55ـ   الفهرستـ   ( ابن الند 5)
 .86و   76/   3ـ   اكيوانـ  ( ا احظ6)
 .51و   55ـ   الفهرستـ   ( ابن الند 7)
 .245ـ   ( نفس المصدر8)
 .57ـ   ( نفس المصدر9)
 .51ـ   ( نفس المصدر10)
 .51ـ   نية والأ  المـ   ( ابن المرتهى11)
 .35ـ   ( نفس المصدر12)
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ووالمــا أننــا      (1)و ــا عــدا   ــن  عجــزات يعلــم بأ ر ــا بعــد العلــم بالنبــوة ع و ــن  ّ جعلو ــا   كــدة وزائــدة فى شــرت الصــدور فــيتن يعرفهــا  ــن جهــة ابســتدبل  
  و القرآن. لأن علم المخالف كعلم الموافي.  .نشا د تل  المعجزات فطريقنا الوحيد مربات صحة نبوة النبى  

لـه وحـذن  نـه  ولكن القرآن نف ه تعرق لنقد وائفة  ن ام ا يـة ادعـت أن فيـه تقيـيرا وتبـديلا ع وأربتـوا فيـه نقصـانا وزعتـوا أن فى الأ ـة  ـن غـيّر  وبدّ 
ديث ع يــزعم أن القــرآن  تلقــى فى أخبــار الآحــاد ع وأن عثتــان بــن عفــان  علــى الأئتــة وأحــوالهم ع بينتــا كثــير  ــن اكشــو وأ ــ  اكـــ    بــزعتهمـ    الــزيادات الدالــة

ابنتشــار     عــه بعــد أن كــان  تفرقــا فى الصــدور والقلــوب ع وعتــر بــن ا طــاب كــانا هتعــان فى ذلــ  الآيــة والآيتــين ع حــ  دوّنا  فى المصــحف وضــتّا  بعــد 
 ــا جــرى وحــ  وقــع ا ــلان فى المعــوّذتين ع وفى    «عبــد الله بــن   ــعود»رى علــى  وألفّــا  ع ولــيس ذلــ  فح ــ  فقــد وقــع ابخــتلان بــين الصــحابة حــ  جــ

 .(2)سورتى القنوت وفى آية الرجم وفى غير ذل  
ا ديـدة  إذن. فنقطـة البـدء أن تهـدم  ـذ  ابدعـاءات   تبـك الـدعاوى    !؟فكيف سيعتك القرآن حجة قوية ت تطيع أن تثبت به المعتزلة نبـوة النـبى  

ائــه   كانهــا علــى بينــة وفى جــلاء. وفى  عــك أدة أصــبف علــى المعتزلــة أن ي ــيروا ح ــ   ــنهج واضــف حــ  ي ــتطيعوا إيصــال حجــج امســلام إلى  عاقــ  أعد 
 و دم  رائهم  ا. وكان ذل .

 واتبع المعتزلة بربات الأعجاز رلارة ورة :

 أولا : لفنيد أكاذي  الم رضد :
 و   يعرن أحد صحّف التوحيد وربّت القد  ج »تزلة يقول ا ياط عن المع

__________________ 
 الطبعة الأولى دار الكت  بتقد  أ ين ا ولى.  (152/   16إعجاز القرآن ج )المقك  ـ   ( القاضى عبد ا بار1)
و ــا بعــد ا. ةقيــي عتــد خلــف الله أحمــد والــدكتور زغلــول ســلام ط دار المعــارن ذخــائر  34ـ  و ــا بعــد ا. وا طــابى بيــان إعجــاز القــرآن 24 وي   شك  القــرآن ـ  ابن قتيبةـ    ( ان ر فى  ذا2)

 .16العرب  
 .153/   16إعجاز القرآن  ـ   والقاضى عبد ا بار
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 .(1)  «ذكر  واحدا فى اكقيقة ع واحتج لذل  باكجج الواضحة وألف فيه الكت  ورد على أصنان الملحدين  ن الد رية والثنوية سوا م

 ثانيا : إثبات نبوة النبى وصدق معجزاله وبخاصة القرآن الكري :
وقـد اسـتنفد  ـذا ا انـ  جـزءا كبـيرا  ـن علـم الكـلام ع إذ قـام ا ـدل    (2)وذل  عن وريي ادالس والمناقشات المفتوحـة ع   عـن وريـي  ليـف الكتـ   

لثقافة الواسعة والمهارة فى المناظرة والدّربة على إفحام ا صم باكجـج. وكـان كـ   ـذا فى دائـرة  على المبادئ الفل فية ادردة  عتتدا على اـ    فى النبوة والأعجاز
 أصولهم ا ت ة ال  الذو ا علتا على ك   عتزلى.

 ثالثا : إكمال الجان  الكلامى فى إثبات الأعجاز بآفر بلاغى :
وة ع وتلتس  ـواون ا تـال ع والدقـة فى التعبـير  ـع البعـد عـن التكلـف ع  ـراعين فى   عتتدين فيه على التوسع فى التخوي  ادازى ع جانحين ناحية الذ 

 ذل  الأرر النف ى فى الم تتع أو القارئ.
 وقد خلفوا لنا تراثا ضختا فى بيان امعجاز وفى تف ير القرآن وفى أسالي  البلاغة.

 النّظاّم وإعجاز القرآن :
 وقد حفظ القرآن وامنجي  والتوراة  (3) « ا رأيت أحدا أعلم بالكلام والفقه  ن النّ اّم»قال عنه ا احظ  (   231ت ) و إبرا يم بن سيّار النّ اّم 

__________________ 
 .17ـ   ابنتصارـ   ( ا ياط1)
ا ــزء نيفــا ودــانين   ــخلة ع ويقــال أنــه فــرمخ  ــن الــرد علــى مالفيــه  فخحصــيت فى ذلــ  قرأت لواص  ا زء الأول  ن كتاب الألــف   ــخلة فى الــرد علــى المانويــة ع ويقــول :»( يقول عتر البا لى  2)

ويحكــى ابــن المرتهــى : ان  نــاظرات أبى الهــذي   ــع ادــوس والثنويــة وغــير م وويلــة ممــدودة ع وكــان يقطــع ا صــم بأقــ  كــلام ع يقــال أنــه  (21ـ  المنية والأ  ـ   ابن المرتهى)  «و و ابن رلارين سنة.
وغير ــا.  436و  432و  414وذلــ  فى رد  علــى المشــبهة ع ـ  تنزيه القــرآنـ  وان ر أيها القاضى عبد ا بار فى (21ـ  المنية والأ  ـ  ابن المرتهى)على رلا  آبن رج   أسلم على يد  زيادة
 إلى غير ذل . ..  وغير ا  72و   26و   8و   5وكتابه  تشابه القرآن   154و    144وكتابه إعجاز القرآن 

 .30ـ   المنية والأ  ـ   هى( ابن المرت3)



53 

 

ر فى نصـرة توحيـدك  »قـال و ـو هـود بنف ـه    (1)والمزا ير وتف ير ا  ع كثرة حف ه لاشعار والأخبار واختلان الناس فى الفتيا   اللهـم إن كنـت تعلـم أنّى   أقصـّ
اللهـم فـإن كنـت تعلـم أنى كتـا وصـفت ع فـاغفر لى  ـ      نـه بـرىءفتـا  نهـا يخـالف التوحيـد فـخناـ    و  أعتقد  ـذ با  ـن المـذا   اللطيفـة ع إب لأشـدّ بـه التوحيـد 

 .(3) «نازعت  ن الملحدين الشاك وا احد فوجدت الشاك أبصر بجو ر الكلام  ن أصحاب ا حود»وقال عن نف ه    (2) «ذنوبى
بلا ع وفتّي لهم أ ـورا واختصـر لهـم أبـوابا ظهـرت فيهـا  قد أنهج لهم س» و شخصية فل فية  عتزلية  بدعة لها أرر ا فى المتكلتين وماصة فى المعتزلة فانه  

وقـد بـك ا ـزء الأول  ـن حيوانـه وبعـ     (5)وكـان ب يـراب اـديث النّ ّـام إذا حكـى عـن  ـاع أو عيـان    .(4)شـهادة  ـن ا ـاحظ    «النعتة وشملتهم  ا المنفعة
 ه .ا زء الثانى ع على  ناظرة بينه وبين  عبد فى الكل  والدي  أيهتا أف

 ــع الــد ريين    «اكيــوان »ورأينـا  صــداة ذلــ  لــه فى    (6)  «إن الن ــام ممــن ألفــوا كتبـا فى المقــابت وغير ــا فى الــرد علــى المخــالفين»وعنـه يقــول الم ــعودى  
 .(7)والديصانية 

 ـا لىكـن  ثلـه فى ابحتجـاج للقـرآن  ويحكـى أنـه أجهـد فيـه نف ـه وبلـ   نـه أقصـى    «ن م القـرآن »وفى كتاب اكيوان للجاحظ نقرأ أنه ألف كتابا أ ا   
وب لأصـحاب الن ـام ع ولمـن نجـم بعـد الن ـام ع ممـن يـزعم أن القـرآن خلـي ع    ..  وب  ..  والرد علـى كـ  وعـّان ع وأنـه   يـدع فيـه   ـخلة لرافهـى وب كـديثى وب

 ابن الراوندى على  ويقول ا ياط رادا على  جوم  (8)وليس  ليفه اجة ع وأنه تنزي  وليس بك ان وب دبلة  
__________________ 

 .3ـ   ( نفس المصدر1)
 .41ـ   ابنتصارـ   ( ا ياط2)
 ط  ارون.  35/   6ـ   اكيوانـ  ( ا احظ3)
 ط الشاسى.  69/   4ـ   اكيوانـ  ( ا احظ4)
 فى كتابه :  OLearyويدعى   106/   4( نفس المصدر  5)

thaught and its place in history  ـNew York 2291  ـPage 621 . 
 و ذا  ي  عن اكي.  «إن الن ام كان تلتيذا ملصا للفل فة اليونانية.ـ 

 م. 1938بقداد  ـ   . ةقيي عبد الله الصاوى342ـ   التنبيه وابشرانـ   ( الم عودى6)
 .14/   5ـ   اكيوانـ  ( ا احظ7)
 .285/   3فى رسائ  ا احظ   «خلي القرآن»(  و كتاب 8)
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أى ابــن  )ع وأن ا لــي يقــدرون علــى  ثلــه   قــال    وكــان يــزعم أن ن ــم القــرآن و ليفــه لي ــا اجــة للنــبى    (أى ابــن الراونــدى عــن الن ــام)    قــال»الن ــام  
علّتـ  الله ا ـير ع أن  ـ     يـاطيقـول اـ    اعلـم  «ق  ل ن اجتتعت الأنس وا ن على أن ،توا وثـ   ـذا القـرآن ب ،تـون وثلـه»  ذا  ع قول الله  (الراوندى

وعـد الله الـذين آ نـوا  ـنكم وعتلـوا  »ع وعلى نبوته عند إبرا يم  ن غير وجه. فخحد ا :  ا فيه  ن الأخبار عـن القيـوب ع  ثـ  قولـه    القرآن حجة للنبى 
يَ  حلَبُونَ الَ غُلَبَتَ ال  رُّومُ فِ أَدح الآية ع و ث  قوله   «الصاكات لي تخلفنهم فى الأرق بَهَمح س  َ دَ غَل  َ نح بَ ع  ح مح م  َ َرحضَ ، وَه  ُ نح دُونَ وقولـه    نَى الأح ليَ  اءُ لَِلّهَ م  َ مح أَوح أنَهك  ُ

تُمح صادَقَدَ  تَ إَنح كُن ح ا ق َ دهمَتح أيَ  حدَيهَمح   قال   النهاسَ فَ تَمَن هوُا الحمَوح ن َ هُ أبَ َ داً ق  َ ُْ أبَحن  اءَنا وَأبَحن  اءكَُمح قولـه  فتـا تمنـا   ـنهم أحـد. و ثـ     وَلا يَ تَمَن هوح ا ن َ دح لح لَع  الَوح فَ ق  ُ
كُمح  الآيـة.  ثـ  أخبـار  عتـا فى نفـوس قـوم ع ووـا سـيقولونه.  ـذا و ـا أشـبه فى القـرآن كثـير ع فـالقرآن حجـة عنـد إبـرا يم ع   وَنَساءَنا وَنَساءكَُمح وَأنَ حفُسَنا وَأنَ حفُس  َ

رحآنَ لا يَحَل ُ ونَ قَثَحل  َهَ » ذ  الوجو  و ا أشبهها وإيا  عك الله بقوله     ن  حجة على نبوة النبى   نُّ عَلى أَنح يَحَلُوا قَثَ  حلَ ه  ذَا الحق  ُ نحسُ وَالجحَ تَمَعَتَ الإحَ   قُلح لئََنَ ا ح
(1). 

ى ع وردت فى متلـف كتـ  الفـرة عـن الن ـام ع  وقـد أغفـ    ـخلة أخـر   و ذا دفاع ليس فيه إبّ تقريـر رأى الن ـام فى أن الأعجـاز فى الأخبـار بالقيـ .
وقال الن ام : والآية والأعجوبة فى القرآن  ا فيه  ن امخبار عن القيـوب ع فخ ـا التـخليف والـن م فقـد كـان هـوز أن يقـدر  »يذكر ا الأشعرى فى  قابته قائلا 

 .(2)  «عليه العباد لو ب أن الله  نعهم ونع وعجز أحدرهتا فيهم
فامن ـان عنـد  حـى   ـتطيع بنف ـه ب  »ع  آراء الن ام تكشف عن زيف ن بة رأى الصّرفة إليه ع بالصورة ال  يروجها الأشاعرة عنه.  واستعراق ب

أى أن قــدرة    (4)  «ب يقــدر علــى  ــا ب يخطــر ببالــه»و ــذا امن ــان    (3)  «ايــاة ع واســتطاعته  ــى غــير  ع وتبقــى ابســتطاعة علــى الفعــ  حــ  ةــد  بــه آفــة
 ن ان  قيدة ودى علته و دى  ا يخطر بباله ع فالقدرة ابعة للعلم ب  امرادة نف هااب

__________________ 
 .41ـ   ابنتصارـ   ( ا ياط1)
 .271/   1ـ    قابت امسلا يينـ  ( الأشعرى2)
 .229/   1ـ   ( نفس المصدر3)
 .239/   1ـ   ( نفس المصدر4)
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 .(1)يعلم الشدء   تريد  نف ه   تقوم قدرته بتنفيذ  ـ  عند الن امـ    لم ع فابن ان ب  تى  رتبتها إبّ بعد  رتبة الع
سـتطاعتها ع  إذن فالعجز ليس فى القدرة امن انية ع ولكـن فى اسـتطاعة القـدرة الـ   نحهـا امن ـان ع فالمنحـة الـ   نحهـا الله تعـالى لئن ـان بـذلت ا

ـ    ن. وقـد حاولــت وجربــت ففشـلت ع ب لأن القــرآن قــد  ع وب لأنـه حكايــة للقــد  ع فاككايـة والأصــ  واحــد فاسـتطاعت كــ  الأغـراق ع     ت ــتطع القــرآ
ولأتــى    بــ  لأن المنحــة عــدودة والقــدرة لهــا نهايــة وب حيلــة  عهــا ع فهكــذا أراد المــانف جــ  وعــلا. ولــو زاد فى العطــاء لــزادت القــدرة فى ابســتطاعةـ    عنــد المعتزلــة

   ن الد ر و و للقرآن  قلد ولآياته  عارق.على ابن ان حين
رفة نبــع  ــن المبــدأ الثــانى للتعتزلــة و ــو  بــدأ العــدل املهــى وفحــوا    وبنــاء علــى    (2)  «أن العبــد قــادر خــالي لأفعالــه خير ــا وشــر ا»وظــك ع أن  بــدأ الصــّ

د يشطف  عه ا يال. والصّرفة عند الن ام  ـى انصـران أكثـر  نهـا صـرفة  ذل  ع فتا   يقدر عليه العبد فقد انصرن عنه ل ب  ع قد يكرّ التكير المعقول وق
 ـا يريـد  لـه ابـن    ع ورجوع بعد شعور بالعجز أكثر  نه ةوي  للعجز إلى إعجاز. وإبّ لكان الن ام يع ن لئن ان بالقدرة وبعـدم القـدرة فى آن واحـد. و ـذا

 الراوندى وأترابه  ن الأشاعرة.
الركنـان  ـ    كتـا يقـول أحمـد أ ـينـ    وقـد كـان عقليـة قويـة سـابقة لز نهـا ع فيهـا   و المحصلة التلقائية لمذ   المعتزلة فى العدل املهـد. إن رأى الن امـ  أقول

 .(3)الأساسيان اللذان سبّبا النههة اكديثة فى أوربا وبا الش  والتجربة  
لأنهم هيبون فى ك    خلة ويقولون بقير رواية على غـير أسـاس   يـذكر  ـن يثـي    فهذا  و يرف  ابستتاع إلى وائفة  ن المف رين للقرآن ويحذر  نهم

 و و أيها يذكر بلاغة القرآن فيتا حكا  عنه تلتيذ  ا احظ ع قال  (4)فيهم  ن المف رين  
__________________ 

 م. 1958ط صبيف الثانية القا رة    203و   202ارير الفرة ابسلا ية ـ   ( على  صطفى القرابى1)
 .132ـ   شرت الأصول ا ت ةـ   ( القاضى عبد ا بار2)
 .112/   3ـ   ضحى ابسلامـ   ( أحمد أ ين3)
 ط  ارون.  343/   1اكيوان  ـ  ( ا احظ4)
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  والهـفادع والـدم  وقالوا  هتا  تنا  ن آية لت حرنا فتا نحـن لـ  وـ  نين ع فخرسـلنا علـيهم الطوفـان وا ـراد والقت ـّ»وقرأ بع  أصحابنا اهرة أبى إسحاة »
فقــال رجـــ  لأبى إســحاة ان ـــر كيــف قــرن الهـــفادع إلى الطوفــان  ـــع قــوة الطوفـــان وغلبتــه ع قــال أبـــو إســحاة الهـــفادع أعجــ  فى  ـــذا    «آيات  فصــلات

 .(1) «الموضوع  ن الطوفان ع وإذا أراد الله تعالى أن يصيّر الهفادع أضر  ن الطوفان فع 
فى حياتــه وبعــد مماتــه ع وظــ  أرــر  علــى أع ــم صــورة لــدى أكــك عــدد  ــن  فكــرى امســلام ع ويبــدو أرــر  النافــذ أ ــا  وقــد شــق  الن ــام اكيــاة الفكريــة  

 .(2)بالأخذ عنه وأ ا بالهجوم عليه ع وأ ا  درسته المعتزلية فقد كانت أكك  درسة كلا ية فى العا  امسلا د 

 الجاحظ وإعجاز القرآن :ثانيا :  
تعريـف ع فهــو علـم  ـن أعـلام المعتزلـة ع وأديــ  وناقـد و ـتكلم ع وضـعه ابـن المرتهــى فى الطبقـة ال ـابعة  ـن وبقـات المعتزلــة  وا ـاحظ لـيس ااجـة إلى  

(3). 
 وقد  دم دعاوى المقرضين ع وأربت إعجاز القرآن كلا ا وبلاغة وله على البلاغة فه  ب ينكر.

  ع ا هود ال  بذلت فى الكشف عنه وامشارة إلى  واونه.  وأنى لأرى أن جان   دم الدّعاوى خدم الأعجاز بصورة تت اوى
يتبعـون المتنـاق   ـن أحاديثنـا والهـعيف بالأسـناد  »ويخكنا ا احظ عن النصارى بأنهم    (4)فاليهود يثيرون   خلة الناسر والمن وخ للتشكي  فى الدين  

عواّ نـا ع  ـع  ـا قـد يعلتـون  ـن   ـائ  الملحـدين والزنادقـة والملاعـين ع وحـ   ـع ذلـ    ن روايتنا والمتشـابه  ـن آى كتابنـا   يخلـون بهـعفائنا وي ـخلون عنهـا  
وبعـد فلـوب  تكلتـو النصـارى وأوبـا  م و نجّتـو م  ـا صـار إلى    ..  روا تجرءوا على علتائنا وأ ـ  الأقـدار  نـا ويشـقبون علـى القـوى ويلب ـون علـى الهـعيف

 أغنيائنا وظرفائنا ولّاننا
__________________ 

 ط  ارون. 15/   4ط  ارون وان ر اكيوان    568/   5اكيوان  ـ  ( ا احظ1)
 .606و   605ـ   نشخة الفكر الفل فىـ   ( الدكتور النشار2)
 .38ـ   المنية والأ  ـ   ( ابن المرتهى3)
 .   1357المكتبة العلا ية  ـ   ط  5ـ  الناسر والمن وخـ   ( أبو جعفر النحاس4)
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  «ع ولكانـت تلـ  الكتـ    ـتورة عنـد أ لهـا  المنانية والديصانية والمرقيونية والفلانية ع ولما عرفوا غير كتاب الله تعالى وسـنة نبيـه  وأحدارنا شىء  ن كت   
دل النصارى جحـد م كـلام عي ـى  كتا أنه ها  (3)وفيه رد على ادوس فى عذاب النار    (2)وفى كتابه اكيوان رد على الد رية فى وعنهم فى المل  سليتان   .(1)

وفيـــه يقـــول ابـــن    (5)  «  ـــخلة لرافهـــى وب كـــديثى وب كشـــوى وب لكـــافر  بـــاد وب لمنـــافي  قتـــوع»الـــذى   يـــدع فيـــه    «ن ـــم القـــرآن »ولـــه كتـــاب    (4)فى المهـــد  
 .(6)كون المعارن ضرورية والكلام على الرافهة    «وأغرى ا احظ بشي ين»المرتهى 

انــ  جهــدا  ــن ا ـاحظ ع ولكنــه التفــت إلى دائــرة أخــرى  وجــودة فى صــل  الم ـلتين تنخــر فى عتــد الــدين عــن وريــي المف ــرين  وقـد اســتقرة  ــذا ا 
وزعــم بعــ  المف ــرين وأصــحاب الأخبــار أن  »يخلطــون العلــم بالعبــث ع والفقــه با هــ  ع والواقــع بالقرائــ  ع يقــول ا ــاحظ.  ـ    إب قلــيلاـ    والمحــدرين وقــد كــانوا

نوت كانوا بالفخر فعطس الأسد عط ة فر ى  ن  نخريه بزوج سنانير ع فكذل  النتور أشـبه شـىء بالأسـد ع وسـلف الفيـ  زوج خنـازير ع فلـذل    أ   سفينة
 .(7)  «ا نزير أشبه شىء بالفي  ع قال كي ان : فينبقى أن يكون ذل  الّ نّور آدم ال نانير ع وتل  ال نورة حواء ا ع فهح  القوم

  اكيوان بالشىء الكثير عن قصصهم وغرائبهم.وقد تعقبهم فى
__________________ 

 على  ا ش الكا  . 175و   174ـ   رسائ  ا احظـ  ( ا احظ1)
 م. 1938اكلبى   86و   85/   6ط اكلبى وفى    32و   31/   4ـ   اكيوانـ  ( ا احظ2)
 الطبعة ال ابقة.  71الى   69/   5ـ   اكيوانـ  ( ا احظ3)
 ط  ارون. 301/   3  «الرد على النصارى»ـ   رسائ  ا احظـ  ( ا احظ4)
 ط  ارون. 287/   3رسائ  ا احظ  ـ   رسالة خلي القرآنـ  ( ا احظ5)
 .4/   1 «وعبت كتابى فى خلي القرآن كتا عبت كتابى فى الرد على المشبهة»م   1907ويقول فى اكيوان ط ال ياسى   38ـ   المنية والأ  ـ   ( ابن المرتهى6)
 م. 1907ط ال اسى    67/   1اكيوان  ـ  ( ا احظ7)
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 أما عن الجان  الكلامى و هد الجاحظ فيه :
ــوة   ــابا فى حجـــج النبـ ــد ألـــف كتـ ــرآن    (1)فقـ ــي القـ ــابا فى خلـ ــبى والمتنـــبى    (2)وكتـ ــا بـــين النـ ــرة  ـ ــابا فى فـ ــرآن    (3)وكتـ ــائ  فى القـ ــافة إلى    (4)وكتـــاب   ـ بامضـ

 عــت  )ويقـول عنــه    (آى القــرآن )والأعجــاز والمنتشـرة فى كتــاب اكيــوان. وأ ـا عــن ا انـ  البلاغــى : فقــد ألـف كتــاب    المناقشـات الكلا يــة العديـدة فى النبــوة
تـع للتعـانى الكثـيرة  فيه آيا  ن القرآن لتعرن  ـا فهـ   ـا بـين امهـاز واكـذن بـين الزوائـد والفهـول وابسـتعارات ع فـإذا قرأتهـا رأيـت فهـلها فى امهـاز وا 

أق ــام  ليــف  يــع  »الكثــير عــن جوانــ  الأعجــاز ع وفى ا ــزء الأول  نــه ع ذكــر أنــه ســيرد فى ا ــزء الثــانى    «البيــان والتبيــين»وفى كتابــه    (5)القليلــة    بالألفــاظ
ن أع ـم الك ـان  الكلام ع وكيف خـالف القـرآن  يـع الكـلام المـوزون والمنثـور ع و ـو  نثـور غـير  قفـى علـى مـارج الأشـعار والأسـجاع ع وكيـف صـار ن تـه  ـ

 .(6)  «و ليفه  ن أكك اكجج
 ؟ دم دعاوى المقرضين ع وأربت النبوة للنبى ع وأربت الأعجاز للقرآن كلا ا وبلاغة. فتا رأيه فى امعجازـ  فا احظ ع قد سار على النهج المعتزلى

حجــج  )فى  ــذا ادــال. ولكــن كتابــه    (ن ــم القــرآن )دنا كتابــه  بعــد أن فقـــ    ون ــتطيع أن نجتــع رأى ا ــاحظ فى الأعجــاز  ــن كتبــه المتداولــة فى أيــدينا
 (.البيان و )  (اكيوان )قد ي عفنا فيتا يعن لنا. وكذا   (النبوة

هُ فى تعلـيم البيـان وع ـيم نعتتـه فى تقـد  الل ـان ع فقـال  »فتجد  يذكر  يـ  بـلاء الله تعـالى  نحس  انَ عَلهم  َ رحآنَ فَل  َقَ الإحَ نُ عَل  همَ الحق  ُ وقـال    الحبَي  انَ  ال  رهحمح
رٌَّ  و دت القرآن بالبيان وامفصات وا ن التفهي  واميهات وبجودة امفهام وحكتة البلامخ ع و ـا  فرقـانا ع كتـا  ـا  قـرآنا ع وقـال    « ذا بيان للناس» ع  َ

 وقال  مُبَدٌ 
__________________ 

 ؟فه  با كتاب واحد  «قلنا فى كتاب النبوات وا  و كان إن شاء الله تعالى» 50/   6وذكر ا احظ فى اكيوان  ـ   155ـ   ابنتصارـ   ( ا ياط1)
 .131ـ   أدب ا احظـ   ( ح ن ال ندوبى2)
 .137ـ   ( نفس المرجع3)
 .140ـ   ( نفس المرجع4)
 .86و   76/   3ـ   اكيوانـ  ( ا احظ5)
 ط ال ندوبى. 393/    1ـ   البيان والتبيينـ  ( ا احظ6)
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ءٍ وقـال  زَلحناهُ قُ رحآناً عَرَبيَ   اوكََذلَكَ أنَ ح  يح لَّ ش  َ كَ الحكَت  ابَ لبَحي  اناً لَك  ُ يلاً وقـال    وَنَ زهلحن  ا عَلَي  ح لحناهُ لَ فحص  َ ءٍ فَص  ه يح له ش  َ وذكـر الله تعـالى لنبيـه حـال قـريش فى    وكَ  ُ
كــر و ــن براعــة الأل ــنة واللـّـدد عنــد ا صــو ة ع فقــال تعــالى  بلاغــة المنطــي ورجاحــة الأحــلام وصــحة العقــول وذكــر العــرب و ــا فيهــا  ــن الــد اء والنكــراء ع والم

فُ سَلَقُوكُمح مَلَحسَنَةٍ حَدادٍ  وَح ص  امَ وقال    فإََذا ذَهََ  الخح وَ ألَ َ دُّ الخحَ هَدُ اَلله عَل  ى م  ا فِ قَ لحب  َهَ وَه  ُ آلهتنـا خـير أم  ـو ع  ـا ضـربو  لـ  إب جـدب بـ   أوقـال    وَيُش  ح
لَِمَح بة أل نتهم واستتالتهم الأ اع ا ـن  ـنطقهم ع فقـال    ذكر خلا « م قوم خصتون  وح مَينح لَق  َ ل ُ هُ   قـال    وَإَنح يَ قُول ُ وا لَس  ح نح يُ عحجَب ُ كَ قَ وح نَ الن  هاسَ م  َ وَم  َ
يَاةَ الدُّنحيا لَ  ع قوله   فِ الْح رَحثَ وَالنهسح لَكَ الْح سَدَ فَيها وَيُ هح َرحضَ ليَُ فح  .(1)  وَإَذا لَ وَلىه سَعى فِ الأح

أن الله تبارك وتعالى إذا خاو  العرب والأعراب أخرج الكلام مرج امشارة والوحى واكـذن وإذا خاوـ  بـك اسـرائي  وحكـى  »وقد بحظ ا احظ 
 .(2) «عنهم جعله  ب ووا وازداد فى الكلام

ل وقـد يشـ ك لف ـان فى المعـك ع ولكـن أحـدبا أدة  ـن الآخـر  ويرى أن التنزي  قد أولى اللفظ عناية خاصة فاختار  بدقة ليدل على المعانى بلا اشتقا
اعـاة الفـروة بـين الألفـاظ فـلا  فى الدبلة عليه ع والن م القرآنى له براءته فى تنزي  اللفظ  نزلته وفى الموضع الـذى أريـد لـه ع ولىتـاز بروعتـه أيهـا فى ابختيـار و ر 

للدبلة على  عان متلفة ع وبقدر إصابة المعك يكون الفرة بـين ألفـاظ النـاس فى كلا هـم وألفـاظ القـرآن فى    ،تى بالألفاظ الم ادفة داب على  عك واحد وإنما
ب تــرى أن الله تبــارك وتعــالى   يــذكر فى القــرآن ا ــوع إب فى  أوقــد ي ــتخف النــاس ألفاظــا وي ــتعتلونها وغير ــا أحــي بــذل   نهــا  »اختيــار  ع يقــول ا ــاحظ  

 وقع الفقر المدقع والعجز ال ا ر ع والناس ب يذكرون الّ ق  ويـذكرون ا ـوع فى حالـة القـدرة وال ـلا ة ع وكـذل  ذكـر المطـر ع لأنـ      وضع العقاب أو فى
 .(3)  «ب تجد القرآن يلفظ  ا إب فى وضع ابنتقام ع والعا ة وأكثر ا اصة ب يفصلون بين ذكر المطر وبين القيث

__________________ 
 .25و  24/    1ـ   البيان والتبيينـ  حظ( ا ا1)
 .94/   1ـ   اكيوانـ  ( ا احظ2)
 .40/    1ـ   البيان والتبيينـ  ( ا احظ3)
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ثح ، ذل  َ ويكشـف ا ــاحظ عتــا وقــع فيــه النــاس  ــن لــبس فى فهــم قولــه تعــالى   هُ يَ لحه  َ ثح أَوح لَتَحكُ  ح هَ يَ لحه  َ لح عَلَي  ح َْحم  َ َ  إَنح  مَ فَمَثَ ل  ُهُ كَمَث َ لَ الحكَل  ح وح كَ مَث َ لُ الحق  َ
ويعـرق دـاز القـرآن ع وكيـف نلتـس  نـه لـونا دقيقـا  ـن التعبـير ع فيـه    (1) تنبهـا إلى دقـة القـرآن المعجـزة با صـائف المشـهورة للتشـبه بـه   الهذَينَ كَذهبوُا بَآيالنَا

والَ الحيَت  امى ظلُحم  اً   ب ــاوة وي ــر ع يقــول   تَ ويقــول عــز ا ــه    إَنه ال  هذَينَ يَحَكُل  ُونَ أَم  ح حَ الُونَ لَلس  ُّ وقــد يقــال لهــم ذلــ  وأن شــربوا بتلــ  الأ ــوال    أَك  ه
ا يَحَكُل ُ ونَ فِ بطُ ُ ونََِمح ناراً   الأنبـذة ولب ـوا اكلـ  وركبـوا الــدواب. و  ينفقـوا فيهـا دربـا واحـدا فى ســبي  الأكـ  ع وقـد قـال الله     .(2)و ـذا أيهـا لــاز    إَنَ  ه

ا شَجَرَةٌ »عالى  وتعرق لقوله ت ياطَدَ تنبـت    إَنِه يمَ طلَحعُه  ا كَأنَ  ههُ رُؤُسُ الش  ه َ  ََ لـاز  »و ـو الـذى كثـر فيـه الكـلام وكـان سـببا فى  ليـف كتـاب    «فِ أَصحلَ الجح
 .(3)  «القرآن لأبى عبيدة

 فى نفس ا احظ و دى تجاوبه الشديد  عه. تعطينا صورة لصدى روعة القرآن الكر    (4)و ذ  اللتحات وغير ا الذى انتشر فى كت  ا احظ  
ةـدى البلقـاء وا طبـاء والشـعراء بن تـه و ليفـه فى المواضـع الكثـيرة والمحافـ   »   و يفرد حديثا  طوب عن عجز العرب عن امتيان  ـذا القـرآن الـذى  

ـ    قـد فعـ  ع فيكــون ذلـ  ا ـك باوــلا ع ولـيس قـول  عهــم أنـه كــان   الع يتـة ع فلـم يــرم ذلـ  أحـد وب تكلفــه ع وب أتـى ببعهـه وب شــبيه  نـه ع وب ادعـى أنــه
ومرجهـا ولي هـا فقـد     عارضة لهذا ا ك ع إب أن ي تّوا امنكار  عارضة ع وإنما المعارضـة  ثـ  الموازنـة والمكايلـة ع فتـ  قـابلونا بأخبـار فى وزن أخبـارناـ  كاذبا

مصـو  بعلا ـة لهـا فى العقـ   وقـع كتوقـع فلـي البحـر  ـن العـين ع وذلـ  قولـه  »   ـع أن عتـدا    (5)  «تـدافعناعارضونا ع ووازنونا وقابلونا ع وقد تكافينـا و 
ــ ــارب والن ـــر والعاقبـ ــدة والتجـ ــاء وأصـــحاب الـــرأى والمكيـ ــد اء واككتـ ــاء والـ ــاء والبلقـ ــعراء وا طبـ ــا  ـــن الشـ ــا فيهـ ــع  ـ ــة  ـ ــرب عا ـ ــة وللعـ ــريش خاصـ ة : أن  لقـ

  ورة واحدة فقد كذبت فىعارضتتونى ب
__________________ 

 ط  ارون.  17و   16/   2ـ   اكيوانـ  ( ا احظ1)
 ط اكلبى.  10و   9/   5ـ   اكيوانـ  ( ا احظ2)
 .39/   4و   65و   64/   6ـ   اكيوانـ  ( ا احظ3)
 وغير ا.  105و  93/    1ـ   البيان والتبيينـ  ( ا احظ4)
 ط  ارون.  251 /  3ـ   حجج النبوةـ  ( ا احظ5)



61 

 

. وبعـد فقـد  جـو   ـن كـ   ..  دعواى وصدقتم فى تكذيبى وب هوز أن يكون  ث  العرب فى كثرة عدد م واختلان عللهم والكلام كلا هم و و سيد عتلهم
و  اكـرب ع فقتـ   ـنهم وقتلـوا  جان  ع و اجى أصحابه شعراء م ع ونازعوا خطباء م وحاجو  فى المواقف ع وخاصتو  فى المواسـم ع وبادرو  العـداوة ع وناصـب

يتكلـف ذلـ      نه ع و م أربت الناس حقدا وأبعد م  طلبـا وأذكـر م  ـير أو لشـر وأنفـا م لـه وأ جـا م بالعجـز وأ ـدحهم بالقـوة   ب يعارضـه  عـارق ع و 
 .(1) «؟خطي  وب شاعر

 ؟ذل  لأن القرآن  عجز. ولكن فيم كان الأعجاز فى ن ر ا احظ
 ظ بأن القرآن  عجز بالصّرفة و عجزة بالن م.لقد نادى ا اح

ع  ويقول : و ث  ذل   ا رفع  ن أو ام العرب وصـرن نفوسـهم عـن المعارضـة للقـرآن بعـد أن ةـدا م الرسـول بن تـه ع ولـذل    هـد أحـدا وتـع فيـه  
عــراب ع والن ــاء ع وأشــبا  الن ــاء ع ولألقــى  ــذا  ولــو وتــع فيــه لتكلفــة ع ولــو تكلــف بعهــهم ذلــ  ع فجــاء ، ــر فيــه أدنى شــبهة ع لع تــت القصــة علــى الأ

قـوا وـا ألـف  للت لتين عتلا ع ولطلبوا المحاكتة وال اضـى بـبع  العـرب ولكثـر القيـ  والقـال ع فقـد رأيـت أصـحاب   ـيلتة وأصـحاب بـك النواحـة ع إنمـا تعل
بعهـه وتعـاوى أن يقارنـه. فكـان ذلـ  التـدبير الـذى ب يبلقـه العبـاد    لهم   يلتة  ن ذل  الكلام الذى يعلم ك   ـن  عـه أنـه عـدا علـى القـرآن ف ـلبه وأخـذ 

 .(2) «ولو اجتتعوا
رفة الــ  عرضـت للعــرب فلـم يقلــدوا القـرآن ع عرضــت أيهـا لقــوم  وسـى   فقـد كــانوا أ ـة  ــن الأ ـم يك ــعون أربعـين عا ــا فى  قـدار فراســر  »و ـذ  الصـّ

ولكـن  ـ     لاعبهم و تنز اتهم وب يعدم  ث  الع كر والأدبّء واكتـالين والمكـارين والفيـوت والرسـ  والتجـار  ي يرة وب يهتدون إلى مرج و ا كانت بلاد التيه إب
 .(3)  «صرن أو ا هم ع ورفع ذل  القدر  ن صدور م

رفة أيهــا ر الله ت  (4)عرضــت للشــياوين الــذين ي ــ قون ال ــتع إلى ال ــتاء فى كــ  ليلــة  ـ    والصــّ عــالى نبيــه الكــر   وعرضــت كــذل  للت ــلتين حــين بشــّ
 بال فر

__________________ 
 .143ـ   ( نفس المصدر1)
 ط اكلبى.  32/   4ـ   اكيوانـ  ( ا احظ2)
 .32و   31/   4ـ   نفس المصدرـ  ( ا احظ3)
 ( نفس المصدر والصفحة.4)
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المحاربـة   ونـة ع واذا   يتكلفـوا الم ونـة   يـ جروا ع ولكـن الله    لو كانوا لذل  ذاكـرين   يكـن علـيهم  ـنو »وتمام الأ ر وبشر أصحابه بالنصر ونزول الملائكة ع  
ويقـول    (1)  «؟يقلبـون أم يقلبـون ع وأ يقتلـون أم يقتلـون أتعالى بن ر  اليهم رفع ذل  فى كثير  ن اكابت  ن أو ا هم ع ليتحتلوا  شقة القتال و م ب يعلتون  

 .(2)ا احظ أيها أن النبى قد صرن عن قول الشعر  
 الصرفة وجه  ن وجو  الأعجاز عند ا احظ ولكن بعد أن قا ت تجربة المعارضة وفشلت واع ن العرب بالعجز وشهدوا بأن القرآن  عجز لن ته.ف

 وفى جان  الن م فى القرآن وقف ا احظ بجوار القرآن   هتا فى إيهات  را يه   كدا إعجاز ن ته وروعته وجلاله.
ع علـى نبوتـه    وب يعـرن فى ابحتجـاج لـن م القـرآن وعجيـ   ليفـه وأنـه حجـة لمحتـد  »الـذى عنـه يقـول ا يـاط   «ن ن م القرآ»فقد ألف كتابا فى 

عار  خالف القرآن  يع الكلام الموزون والمنثور ع و و  نثور غير  قفـّى علـى مـارج الأشـ»يحدرنا ا احظ كيف    «البيان والتبيين»وفى    (3)  «غير كتاب ا احظ
 .(4) «والأسجاع ع وكيف صار ن ته  ن أع م الك ان و ليفه  ن أكك اكجج

فتحـدا م وـا كـانوا ب يشـكون أنهـم  ـ    حين استحكتت لقتهم وشاعت البلاغة فيهم ع وكثر شعرا  م وفاة الناس خطبـا  م ع بعثـه الله  »فالعرب 
 تبــين لهــعفائهم وعــوا هم كتــا تبــين لأقــويائهم وخواصــهم وكــان  ــن أعجــ   ــا أا  الله  ــع  يقـدرون علــى أكثــر  نــه ع فلــم يقــرعهم لعجــز م علــى نقصــهم حــ 

 .(5) «سائر  ا جاء به  ن الآيات وضروب الك انات
   ـن اللهفالقرآن  عجز لن ته ع والله تعالى قد صرن العرب عن أن يقلدو  ح  ب تتبلبـ  الأفكـار ولي ـت الصـرفة إقـلاب  ـن شـخن القـرآن ع بـ  رحمـة  

 تعالى
__________________ 

 ( نفس المصدر ال ابي والصفحة.1)
 .358/   3البيان والتبيين  ـ  ( ا احظ2)
 .155و   154ـ   ابنتصارـ   ( ا ياط3)
 ط ال ندوبى. 393/    1ـ   البيان والتبيينـ  ( ا احظ4)
 ط  ارون.  90/   4واكيوان   146حجج النبوة  ـ  ( ا احظ5)
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يصــرن أوتــاع البلقــاء عــن امتيــان وثلــه ليخســهم  ــن اســتواء كلا هــم علــى  رتبــة عاليــة ب تتخلــف فى ا ــودة كتــا  ــو شــخن الأســلوب    بالنــاس فصــار القــرآن 
 .(1)القرآنى الذى هرى  يعه على نمط واحد فى ا ودة المعجزة والقاوعة لاوتاع  

__________________ 
 م. 1968ط دار المعارن الثانية   207ـ   تف ير القرآن نهج الزمشرى فى ـ   ( الدكتور  صطفى ا ويك1)
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 الجبّائى والرّمّانى

 « أبو على»الجبّائى  
ع يتصــ  ن ــبه اتــران بــن أبان  ــولى عثتــان رضــى الله عنــه ع كــان  عتــد بــن عبــد الو ــاب  ـ    ن ــبة إلى جبـّـاء  ــن أعتــال البصــرةـ     ــو أبــو علــى ا بـّـائى

ع أخـــذ علــم الكـــلام عـــن أبى يوســف يعقـــوب الشــحام ع رأس  عتزلـــة البصـــرة فى    «ا بائيــة»شــير المعتزلـــة بالبصــرة ع  عروفـــا بالــورع والز ـــد وإليـــه تن ــ  فرقـــة  
  .(1)     303ه الراســـة  ـــن بعـــد  وبـــا يعرفـــان با بـــائيين ع تـــوفى أبـــو علـــى ســـنة  عصـــر . وتتلتـــذ عليـــه الأشـــعرى ع وأخـــذ عنـــه ابنـــه أبـــو  اشـــم الـــذى آلـــت إليـــ

 فيتا ذ   إليه.ـ  النصو  ال  بين أيدينا عن أبى على فى الأعجاز قليلة ولكنها ت تطيع أن تعطينا ضوءا. ولو خافتا
  «إعجــاز القــرآن »ن القاضــى عبــد ا بــار ،خــذ عنهــا فى كتابــه  وقــد علتنــا ان لــه كتــابا فى تف ــير القــرآن ع ولهــذا الكتــاب فيتــا يبــدو  قد ــة ونلحــظ أ

ء نقــلا عــن أبى  وال ــن أن أبا علــى قــد خصــها بالــرد علــى بعــ  المطــاعن فى القــرآن وجعلهــا تمهيــدا لتف ــير  الكبــير ع وكثــيرا  ــا نجــد القاضــى يقــول فى  ــذا ا ــز 
ببــن    «الــدا   »فى  ــذا ا ــزء عــن كتــاب آخــر لشــيخه أبى علــى ع كتبــه فى نقــ   وينقــ  القاضــى    (2)  «...  . وجــاء فيهــا..  علــى : ذكــر فى  قد ــة التف ــير
 وقد تقصى شيخنا»ويوضف القاضى رأيه فى كتاب شيخه قائلا    (3)الراوندى الذى وعن فيه القرآن 
__________________ 

 .579تر ة رقم   399و   398وفيات الأعيان  ـ   وابن خلكان  85الى   80ـ   المنية والأ  ـ   ( ان ر ابن المرتهى1)
 .397و   162و   158ـ   إعجاز القرآنـ   ( القاضى عبد ا بار2)
وقــال : ويــزعم أنــه يعلــم القيــ   ؟إن ا ــالي ســبحانه لــيس عنــد   ــن الــدواء إب القتــ  ع فعــ  العــدو اكنــي القهــوب ع فتــا حاجتــه إلى كتــاب ورســول»( يقــول ابــن الراونــدى فى كتــاب الــدا   3)

و ــو اكليــ  وب يكــاد يشــتهيه إب  «فيهــا أنهــار  ــن لــ    يتقــير وعتــه»وقــال فى وصــف ا نــة  «و ــا جعلنــا القبلــة الــ  كنــت عليهــا إب لــنعلم »  قــال  «ورقــة إب يعلتهــا و ــا ت ــقط  ــن»فيقــول 
 ـ  ة و و القليظ  نا ائع ع وذكر الع   وب يطل  صرفا ع والزنجبي  وليس  ن لذيذ الأشربة ع وال ندس يف س وب يلبس وكذل  امستك 
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وـا أورد  ع وقـد نبهنــا    فى نقـ  كتـاب الـدا   وشــفى الصـدر  ـ    «أى ع فى بيـان ف ـاد  ـا يتعلقــون بـه  ـن التنـاق  فى القــرآن »ـ    «أبـو علـى القـول فى ذلــ 
 .(1)على الأص  فى ذل  ع ولو ب أن الكلام يطول لذكرنا بعهه 

ب ت ـتع شـي ا  ـن  عارضـ   أجتتع  و وابن الراوندى يو ا علـى ج ـر بقـداد فقـال ابـن الراونـدى : يا أبا علـى  وقد ذكر البلخى أن أبا على ا بائى ا
للقـــرآن وتقهـــى لـــه ع فقـــال لـــه أبـــو علـــى : أنا أعلـــم وخـــازى علو ـــ  وعلـــوم أ ـــ  د ـــرك ع ولكـــن أحاكتـــ  إلى نف ـــ  فهـــ  تجـــد فى  عارضـــت  لـــه عذوبـــة  

 .(2)فانصرن حيث ش ت  قال : ب والله. قال ا بائى : قد كفيتك.  ؟وحلاوة كحلاوتهو شاشة وتشاكلا وتلاز ا ون تا كن ته 
رأيا لأبى ا بــائى فى إعجــاز القــرآن. و ــذ  الــرأى ســنجد  فى صــورة أخــرى عنــد ابنــه أبى  ـ     ــع بعــ  التجــوز لقلــة النصــو ـ    ون ــتطيع أن نعتــك  ــذا

يــر أبــو علــى فى الصــرفة ســرا  ــن أســرار امعجــاز ع بينتــا  ــال إلى جانــ  الــن م  ثلتــا  ــال أبــو      اشــم ا بــائى ع ولكــن فى عــرق واضــف و عا ــة صــريحة. و 
 و ال تلتيذبا القاضى عبد ا بار.

فيهــا جوانــ   ــن علــم الكــلام ابعتــزالى ب تــدخ  فى  ـ    للقاضــى عبــد ا بــار ع نــرى تقــوب لــه عــن كتــاب التف ــير لأبى علــى  ( تشــابه القــرآن )وفى كتــاب  
 حيث يورد القاضى آراء كلا يةـ  له «شرت الأصول ا ت ة»وكذا فى كتاب   (3)  دائرتنا

__________________ 
عاســن ). نقــلا عــن البلخــى فى 77/  1 عا ــد التنصــيف ـ  عبــد الــرحمن العباســى «الــديباج ع و ــن لايــ  أنــه فى ا نــة يلــبس  ــذا القلــيظ ويشــرب اكليــ  والزنجبيــ  صــار كعــروس الأكــراد والنــبط

 تنز  الله سبحانه وتعالى عتا يقول الكافرون والملحدون وعلا علوا كبيرا. وكذا كتابه وكذا رسوله صلوات الله وسلا ه عليه.  (خراسان
 ببن الراوندى.  (اب ا ة)فى نق    «أبو على»ع و ذا  و الذى ذكر  شيخنا   152ع ويقول فى      390ـ   إعجاز القرآنـ   ( القاضى عبد ا بار1)
 .«عاسن خراسان»نقلا عن كتاب البلخى   76/   1ـ    عا د التنصيفـ   بد الرحيم العباسى( ع2)
و  544و  540وعــن وسوســة الشــيطان ع وكــذا    511و وعن المعارن أنها ضــرورية  438ع ويتكلم فيها أبو على عن العدل ابلهى ع  360ـ   تشابه القرآنـ  ( ان ر القاضى عبد ا بار3)

655. 
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 .(3)جزء ا ا  بالتكليف  نه   «المقك»ع وكذا فى   (2)وينقد  أحيانا    (1) على عديدة لأبى
رأيا لأبى على فى الأعجاز ع أورد  القاضى عبد ا بار ع حـين اسـتعرق أوجـه الأعجـاز ع يقـول القاضـى : وأ ـا كونـه    «إعجاز القرآن »ونجد فى كتاب 

يراً قولــه تعــالى   عجــزا بــزوال ابخــتلان عنــه والتنــاق  ع علــى  ــا يقتهــيه   تَلاف  اً كَث  َ دُوا فَي  هَ افح دَ غ  َيرحَ اَلله لَوَ   َ نح عَن  ح فقــد قــال بــه بعــ   شــايخنا    وَل  َوح ك  انَ م  َ
ع أن ينتفـى عـن    المتقد ين ع وذكر شيخنا أبـو علـى : أنـه يبعـد فى  ـن يعلـم الأشـياء بعلتـه ويحتـاج فيتـا ،تيـه  ـن  ليـف كتـاب وغـير  ع إلى استحهـار العلـوم

ت  الطويــ  و ليفــه الكثــير ع المناقهــة ع حــ  ي ــتتر علــى وريقــة الصــحة ع و ــذا بــيّن  ــن حــال النــاس فى كلا هــم ع وإن اشــتد  ــنهم التــوقى حــ  عــد كلا ــه  
 .(4) «لنف ه  عا سقطات أ   الفه  واكزم ع فيتا كانوا يتعتلون فيه للتحرز الشديد ع وبيّن بذل  أن القرآن ب هوز أن يكون إب  ن قب  الله تعالى ال

وقــد اختلــف العلتــاء فى قولــه تعـــالى  »رأيا لأبى علــى فى لــاز القـــرآن يقــول    (تلخـــيف البيــان فى لــازات القــرآن )بينتــا يــورد الشــريف الرضــى فى كتابــه  
ا بـائى ع ذلـ  عـن وريـي ادـاز ع والمعـك  و ـ  ذلـ  ذم لنـار جهـنم علـى اكقيقـة أو ادـاز ع فقـال أبـو علـى عتـد بـن عبـد الو ـاب    وَبئَحسَ الحوَرحدُ الحمَوحرُودُ 

 .(5) «ب س وارد النار وقال أبو القاسم البلخى ع ب  ذل  على وريي اكقيقة
اقـع أن آراء  وإذا كانت  ذ  النصو  قليلة ع عن أبى على ع فقد سج  القاضى ببنه أبى  اشم ا بـائى آراء ع كلا يـة وبلاغيـة فى كتبـه المتداولـة. والو 

 ب تعدو أن تكون ةت ا لآراء المدرسية ا بائية عـ    فى عتو هاـ  ا بار القاضى عبد 
__________________ 

 وغير ا. 491و   294و   292و    52و   23( ان ر صفحات  1)
 .425و   347( ان ر 2)
 .396و   395/   11جزء التكليف ـ   ( ان ر المقك3)
 .328ـ   إعجاز القرآنـ   ( القاضى عبد ا بار4)
 م.  1955القا رة   1ةقيي عتد عبد القك ح ن ج  167ـ    تلخيف البيان فى لازات القرآنـ   يف الرضى( الشر 5)
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 الذى يعدّ  و  ن أنج  تلا يذ ا ع بالرغم  ن وقوع ا لان فيتا بينهم فى بع  الفروع.

 أبو هاشم الجبائى :
الفهـم ع ثاقــ  الفطنـة ع صــانعا للكــلام  قتـدرا عليــه ع قيتـا ع وتــوفى ســنة     ـو أبــو  اشـم عبــد ال ـلام ا بــائى بــن عتـد ا بــائى ع وكـان ذكيــا ع ح ــن

وضـعه ابـن المرتهـى فى الطبقـة    (1).  ..  إحدى وعشرين ورلادائـة ع ولـه  ـن الكتـ  ع كتـاب ا ـا ع الكبـير ع وكتـاب الأبـواب الكبـير. وكتـاب الأبـواب الصـقير
وخـالف أبا  فى   ـائ  ع وكـوّن لـه أتباعــا    .(2)ن عـن كثـير ممـن نـذكر فى  ـذ  الطبقـة لتقد ــه فى العلـم  التاسـعة ع وقـال القاضـى : إنمـا قـد نا  وأن  خـر فى ال ــ

و  يبــي فى ز اننــا  ــن ســائر فــرة المعتزلــة إب  ــاان الفرقتــان ع أصــحاب أبى  اشــم وأصــحاب أبى اك ــين  »ويقــول فخــر الــدين الــرازى    (3)ي ــتون بالبهشــتية  
 .(5) «نف كتابا نق  فيه ابن الراوندى فى كتاب الفرند وقد ص  (4)  (اك ينية)البصرى 

 نها تف ير ابـن جريـر الطـكى فى أربعـين للـدا وتف ـير أبى القاسـم البلخـى ع وأبى علـى ا بـائى وابنـه  »وأبو يوسف القزويك المعتزلى كان لىل  نفي ين  
 .(6) «أبى  اشم ع وأبى   لم بن ار وغير م

المعروفة فى علم الكلام ابعتزالى ع و ى خاصة وبدإ التوحيد فى الكلام علـى علـم الله سـبحانه ع وعنـد المعتزلـة أنـه    «الأحوال»وأبو  اشم  و صاح   
أى أنه سبحانه ي تحي  ذ  الصفة لذاته ع كتا قال أبو على ع بينتا ذ   أبـو  اشـم إلى أن العلتيـة حـال  ـ    تعالى عا  بعلم  و  و ع على تعبير أبى الهذي 

 ... وحال  ن القدرة)ولي ت بصفة ع أى أنه تعالى على حال  ن العلم  للذات
__________________ 

 . وذكر له عدة كت .261ـ   الفهرستـ   ( ابن الند 1)
 .55ـ   المنية والأ  ـ   ( ابن المرتهى2)
 .80ـ   التبصير فى الدينـ   ( الأسفراييي3)
 .45ـ   اعتقادات فرة الم لتينـ  ( فخر الدين الرازى4)
 .53ـ   المنية والأ  ـ   ( ابن المرتهى5)
 .230/   3وبقات الشافعية  ـ  ( ال بكى6)
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 .(1)واليه ذ   القاضى عبد ا بار  (و كذا
قاضـى  ع يقـول القلنا أن المعتتد عندنا فى آراء أبى  اشم  و  ا كتبه عنه تلتيذ  القاضى عبد ا بار الذى صرت كثـيرا  ـذ  التلتـذة لـه ولأبيـه أبى علـى  

 .(3) «... وقال شيخنا أبو  اشم فى كثير  ن كتبه»ويقول    (2) «... وغير   «الفرند »ع فإن نق     «أبو  اشم»فخ ا شيخنا »
ع    إنـه وإن خلـي قبـ   ـيلاد  ع  »وقد دافع أبو  اشم عن إعجاز القرآن بالرغم  ن قوله أنه ملوة ع حـ  ب يـ رر كونـه ملوفـا علـى إعجـاز  بقولـه  

ة ع وب يوصـف  ـن  فهو دبلة على نبوته ع لكنه  ن قب  ع يدل على أنه سيكون نبيا ع   يكون له عند البعثة دبلة على أنه نـبى ع كتـا نقـول فى سـائر الأدلـ
 .(4)  «قب  بأنه علم و عجز ع لأن ذل  يفيد فيه انتقاق العادة به ع وانما يصف ذل  بعد البعثة

إن المعارضة لو وقعت  ـن القليـ  كانـت وب تلبـث أن تتكشـف  »بء الذين يدعون أن  ناك  عارضة للقرآن حدرت ع فيقول لهم أبو  اشم  أ ا عن    
  عـا   ر ع وفى ز ـن كـعلى الأيام ع إنّ   تنكشف فى اكال ع لأن العادة   تجر فى كتتان  ث  ذل  بابستترار ع ولو جوّزنا  ثله   نأ ـن كـ   تقـدم فى الشـع

ا ع أنهـــا قـــد   ـــكزّ ع أنّ  اعـــة شـــاركو  وســـاوو  و ـــع ذلـــ  انكـــتم أ ـــر م البتـــة ع فى ســـائر الأوقـــات ع والمتعـــا   ـــن حـــال أســـرار الملـــوك  ـــع تشـــدد م فى كتتهـــ
ع علـى الأيام ع إن      فلـو عارضـت  ـذ  الفرقـة القليلـة القـرآن لوجـ  أن ي هـر آخـرا  !انكشـفت ع علـى الأوقـات ع فكيـف هـوز فى  ثـ  ذلـ  أن ينكـتم أبـدا

إن أوجـ  ذلـ   ي هر أوّب. على أن العادة   تجر بأن يتتكن العاق   ن فه  با ر ي اوى به كـ   ـن تقـدّم كـّ  التّقـدّم ع وهـ  كتتانـه لـبع  الأغـراق. و 
 .(5) «!د. فكيف فى ا تاعةفى وقت لتقية وخون ع فلا بد  ن أن ه  نشر   ن بعد ع فلا هوز فيتا ح   ذا المح  أن ب ي هر فى الواح

__________________ 
. وقــالوا عجائــ  رلارــة : وفــرة ..»حــين يتعــرق لتف ــير الك ــ  عنــد الأشــعرى يقــول  « نهــاج ال ــنة»و ــا بعــد ا ع وان ــر ابــن تيتيــة فى كتابــه  182ـ  شــرت الأصــولـ  ( القاضى عبد ا بــار1)

 .323 و  322/   1 «الن ام ع وأحوال أبى  اشم وك   الأشعرى
 .310و   9ـ   إعجاز القرآنـ   ( القاضى عبد ا بار2)
 .34( نفس المصدر  3)
 .273ـ   ( نفس المصدر4)
 .231ـ   إعجاز القرآنـ   ( القاضى عبد ا بار5)
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يهــا ع فيجــ  أن  أ ــا وعــنهم بأن فى القــرآن تطــويلا ع فقــد بــيّن أبــو  اشــم ع أن فصــاحة الكــلام إذا كانــت ت هــر ا ــن  عانيــه واســتقا تها واكاجــة إل
تح تعــالى    يكــون الكــلام ا ــبها ع فــلا بــد إذا اختلفــت أحــوال المعــانى أن يختلــف الكــلام فى التطويــ  وامهــاز ع لأنــه لــيس فى قــول الله لف ــة تعــم قولــه حُرّمَ  َ

ال  ذ  ع وجوب بيان المحر ات  ـن الن ـاء ع أن هـرى تعـالى ا طـاب علـى  ـذا  فلا بد إذا كان اك  عَلَيحكُمح أمُههالُكُمح وَبنَالُكُمح وَأَفَوالُكُمح وَعَمهالُكُمح وَفالالُكُمح 
. ع قـال : ولـذل  اختلفـت الآيات فى  ..  فقـد ظلـم ع وأبان عـن جهلـه بطريقـة اللقـة  ((1)  ن ر  )اكد ع فتن قال ع كان ه  أن تكون  ذ  الآية ونزلة قوله  

ع أو يحــ   ــذا المحــ  ع وقــد بــين أ ــ   ــذا الشــخن : أن التطويــ  إنمــا يعــدّ عيبــا فى المواضــع الــ  لىكــن    الطــول والقصــر لأن الــذى جعلــه آيــة قــد كــان قصــة ا ــة
 .(2)الأبل  فى الفصاحة  امهاز ع ويقك عن التطوي  فيها ع فخ ا إذا كان امهاز  تعذرا أو ممكنا وب يقع به المعك وب ي دّ   دّ التطوي  ع فالتطوي   و  

صــاح   و »  (4)  «اد ــطى»وصــاح  كتــاب    «أقليــدس»لــيس  أفــإن قــال قائــ .    (3)ل ابخــتلان عــن القــرآن لــونا  ــن ألــوان إعجــاز   وكــان يــرى فى زوا
وغـير م قـد اختصـوا فيتـا ظهـر عـنهم  ـن العلـوم وـا بانـوا بـه  ـن غـير م ع و  يـدل ذلـ  علـى نبـوتهم وب صـلف  ـنهم التحـدى لـذل .   «سـيبويهو » «العروق

أجـاب عـن ذلـ  ع    (5)  (أبا  اشـم)القرآن ع وأن اختفّ بالمزية لأن  زيته ليس بأكثر  ن  زية  ا ظهر  ن كت   ا ذكرنا  : قي  له : أن   فهلا وج   ثله فى
 بأن  ذ  الم خلة توج 

__________________ 
حَ إَنههُ فَكهرَ وَقَدهرَ ، فَ قُتَلَ كَيحفَ قَدهرَ ، ثُهُ ( يقصد بقوله تعالى فى سورة المدرر 1) بََِ ، فَق الَ إَنح ه ذا إَلاه س َ تَكح رَ وَاس ح ثَ رُ  قتَُلَ كَيحفَ قَدهرَ ، ثُهُ نَظَرَ ، ثُهُ عَبَسَ وَبَسَرَ ، ثُهُ أَدحب  َ  [24ـ  18المــدرر ع ] رٌ ي  ُؤح

 لمطلي ا تع بلا ترتي  فى درجة التحر . ... وَبنَالُكُمح  حُرّمََتح عَلَيحكُمح أمُههالُكُمح  نا أفادت ال تي   ع التعقي  ع بينتا الواو فى قوله تعالى    « »ن 
 .401ـ  ( المصدر ال ابي2)
 .328ـ  ( المصدر ال ابي3)
ائــه أول أرصــاد فى ابســلام وقد قام ب  ته كثير  ن النقلة قالوا : وصحف المخ ون كثيرا  ن ح ابه وأقي ته لمحيط الأرق. والدرجة الأرضــية. فكــان أرصــاد علتـ  ( اد طى : كتاب بطليتوس4)

 ط الأنجلو.ـ   تر ة د. تمام ح ان 237و   47   ـ     ال  الثقافة امغريقية إلى العربـ   أوليرىـ   ع ان ر فيه كتاب
 ( يقصد ا لي  بن احمد.5)
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ــ ذى أوردو  ونزلتــه فيجــ  أن يكــون  عجــزا ع  أن  ــذ  الأ ــور  عجــزة ع ب أنهــا تقــدت فى إعجــاز القــرآن ع لأنا قــد بينــا وجــه كونــه دبلــة و عجــزة. فــإن كــان ال
 ق علـى الكـلام  و ذ  الطريقة واجبة فى ك  دبلة وعلة ع أن وجودبا يقتهى نطي اككم  تـا ع ب أنـه يقـدت فيتـا دل علـى أنهتـا علـة أو دبلـة ع وإنمـا يعـ

 .(1)بالأ ور ال  تجرى لرى الهرورة فيكون كاشفا عن خروج الدبلة  ن أن تكون دبلة 
أنهـم يعرفـون المتقـدم فى الفقـه ع إذا  »ويـرى أبـو  اشـم    ؟إذن فالقرآن  عجز ع والعرب يعلتون ذل  ع فتا الشخن فى العجم ع وكيف يعرفون  زية القـرآن 

 .(2)  «لومعلتوا ت ليم الفقهاء له ع إلى ذل  ع وإن   يعرفوا الفقه على التفصي  ع إذا عرفو  على ا تلة ع وفصلوا بينه وبين سائر الع
إنمـا يكـون الكـلام فصـيحا  »أ ا عن ا ان  البلاغى عند أبى  اشم فقد رأى أن إعجاز القرآن يرجع لمزيته فى الفصاحة ع ويشـرت حـد الفصـاحة قـائلا  
ن جا عـا لهـذين الأ ـرين ع   زالة لف ـه وح ـن  عنـا  ع وب بـدّ  ـن اعتبـار الأ ـرين لأنـه لـو كـان جـزل اللفـظ ركيـ  المعـك   يعـد فصـيحا ع فـإذن هـ  أن يكـو 

ريقـة ع  وليس فصاحة الكلام بأن يكون له ن م مصو  ع لأن ا طي  عند م ع قد يكون أفصف  ن الشاعر والن م متلف ع إذا أريـد بالـن م اخـتلان الط
قـة ع وانمـا يخـتف الـن م بأن يقـع لـبع  الفصـحاء  لأنه الذى يتبـين فى كـ  ن ـم وكـ  وريـ    وقد يكون الن م واحدا وتقع المزية فى الفصاحة ع فالمعتك  ا ذكرنا 

 .(3)  «ي بي إليه ع   ي اويه فيه غير   ن الفصحاء في اويه فى ذل  الن م ع و ن يفه  عليه بفهله فى ذل  الن م
صـاحبه فيـه ع وكخنـه  وكلام أبى  اشم  نا صريف فى أن الن م ب يصلف أن يكون  ف را لفصاحة الكلام ع لأن الـن م قـد يكـون واحـدا ويفهـ  أديـ   
لـث لهتـا ع وإذن فـلا  يرد بذل  على ا احظ وأ ثاله الذين يرجعون إعجاز القرآن إلى ن ته ووريقته ع ويقـول أنـه ب يوجـد فى الكـلام إب اللفـظ والمعـك وب ثا

 بد أن تكون 
__________________ 

 .304و   303ـ   إعجاز القرآنـ   ( القاضى عبد ا بار1)
 .296ـ  ابي( المصدر ال 2)
 .197ـ  ( المصدر ال ابي3)
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 .(1)الفصاحة راجعة اليهتا ايث يكون اللفظ جزب والمعك ح نا 
  فكم تمنيت أن تكون  ذ  الصورة كا لة ح  تعطينا شكلا   تقلا لآراء المدرسـة ا بائيـة الع يتـة. ولكـم أعوزتنـا النصـو  الم ـعفة ع وسـنجد ـ  ويعد 

  ا نصبوا إليه أن شاء الله. ولنقف قليلا  ع الر انى   نعود إلى  ا كنا فيه  راء القاضى فى امعجاز.  فى آراء القاضى عبد ا بار.

 الرّمّانى والإعجاز 
 علــم   ـو أبـو اك ـن بــن عي ـى بـن علــى بـن عبـد الله الر ـانى ع ويعــرن بامخشـيد وبالـوراة ع ولكنــه بالر ـانى أشـتهر ع نحـوى و ــتكلم ع وكـان أ ا ـا فى

النحــو  ع علا ــة فى الأدب فى وبقــة أبى علــى الفارســى وأبى ســعيد ال ــيرافى ع و  يقتصــر علــى ذلــ  بــ  كــان  فننــا فى علــوم كثــيرة  ــن الفقــه والقــرآن و   العربيــة
 واللقة والكلام على  ذ   المعتزلة.

والرابعــة والعشــرين  ــن يونيــو       384ولى ســنة  وتــوفى فى ليلــة الأحــد اكاديــة عشــرة فى  ـادى الأ     296وأصـله  ــن ســرّ  ــن رأى ع وولــد ببقــداد سـنة  
عليــه رحمــة الله وبركاتــه ع وكــان لىــزج المنطــي بالنحــو حــ  أصــبف  ــن النحــويين الــذين ب    (2)م. وكــان ذلــ  ببقــداد   ــقط رأســه ع ودفــن بالشــونيزية    994ســنة  

فليس  عنا  نه شىء ع وإن كان النحو  ا نقوله فلـيس  عـه  نـه شـىء    يفهم كلا هم وعي  بذل . قال أبو على الفارسى : إن كان النحو  ا يقوله الر انى ع
(3). 

 «تف ير القرآن »وقد ترك الر انى   لفات عديدة فى القرآن ع  نها 
__________________ 

 .116و   115ـ   البلاغة تطور واريرـ   ( الدكتور شوقى ضيف1)
ع  74/  14 عجـــم الأدباء ـ  ع اكتـــوى 109/  3شـــذرات الـــذ   ـ  . ابـــن العتـــاد128و  108/  1اب تنـــاع والم ان ـــة ـ  دى( ان ـــر فى تر ـــة الر ـــانى  ـــذ  المصـــادر. أبـــو حيـــان التوحي ـــ2)

ـ  وأبــو الفــداء 168/  4ـ  النجــوم الزا ــرةـ  وابــن تقــرى بــردى 218نز ــة الألبــاء ـ  والأنبــارى 258ـ  الأســبابـ  وال ــتعانى 471/  1الوفيــات ـ  وابــن خلكــان 16/   12اريــر بقــداد  ـ    والبقدادى
وكــارل بروكلتــان اريــر  65ـ  المنيــة والأ ــ ـ  وابــن المرتهــى   276بقية الوعاة وقــد ابــع اكتــوى فى أن  ولــد  ســنة ـ  وال يووى 36/  9الكا   ـ  وابن الأرير 420/    2المختصر فى أحيا البشر  

 الأدب العربى و نه أخذنا ارير الوفاة فى ال نة الميلادية.
 .74/   14 عجم الأدباء  ـ   ( اكتوى3)
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 .(1)  «غري  القرآن و »  «المتشابه فى علوم القرآن و »  «المختصر فى علم ال ور القصارو »  «النكت فى إعجاز القرآن و »  «ا ا ع فى علم القرآن و »
وكتـاب الـرد    «التثليـث علـى يحـب بـن عـادياء  نقـ »كتا ألّـف فى النحـو كثـيرا وفى علـم الكـلام وكـذا فى الـدفاع عـن امسـلام ع و ـذ  نجـد  نهـا كتـاب  

  (4)وقد بلقت كتبه ارك عشر كتابا و ائة   يبـي  نهـا سـوى تف ـير جـزء عـم    (3)وكان شديد ابنتقاد لأبى  اشم ا بائى وألف فى ذل  كتبا   .(2)على الد رية 
 .(5)والنكت فى إعجاز القرآن 

وقــد حــدد وجــو  امعجــاز فى القــرآن فى ســبع جهــات. و ــى. تــرك المعارضــة  ــع شــدة تــوفر الــدواعى ع  وتــرك لنــا الر ــانى رأيــه فى رســالته  ــذ  القيتــة ع  
 والتحدى للكافة ع والصّرفة ع والبلاغة والأخبار الصادقة عن الأ ور الم تقبلة ونق  العادة وقياسه بك   عجز.

 عرّفـا لطبقاتهـا الـثلا  ع فخعلا ـا وبقـة امعجـاز البلاغـى وتلـ  صـفة    وأرجخ اكـديث عـن ا هـات ال ـتة خـلا البلاغـة الـ  أفـرد لهـا القـول الم ـه  ع
صـ  والتجـانس والتصـريف  القرآن ع   عرّن  صطلف البلاغة ع و ن  ّ انتق  إلى أق ا ها ورأى أنها عشرة أق ام ع امهاز والتشبيه وابستعارة والتلا م والفوا

ويقصــد بــذل     «بيــان عــن الوجــو  الــ  ذكــرنا فى أول الكتــاب»ير ا بابا بابا ع وخــتم رســالته بفصــ  أ ــا   والتهــتين والمبالقــة وح ــن البيــان ع   أخــذ فى تف ــ
 تل  ال  ةد  عنها فى أول الرسالة. و ى :

لي  علــى  أ ــا تــوفر الــدواعى ع فيوجــ  الفعــ   ــع ام كــان ب عالــة فى واحــد كــان أو  اعــة. والــد »تــرك المعارضــة  ــع تــوفر الــدواعى : ويقــول عنهــا ع  
 واستح انه لشربه ع «ذل  أن إن انا لو توفرت دواعيه إلى شرب  اء اهرته ع  ن جهة عطشة

__________________ 
 .294/   2ـ   إنبا  الرواةـ   ( القفطى1)
 ( نفس المصدر والصفحة.2)
 ( نفس المصدر والصفحة.3)
 ( تف ير.201)( مطوط بدار الكت  ةت رقم  4)
 .104و   69ع بعنوان رلا  رسائ  فى ابعجاز ع ورسالة الر انى  نها تقع بين     16ةقيي عتد خلف الله أحمد والدكتور زغلول سلام. سل لة ذخائر العرب رقم   ( وبعة دار المعارن5)
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ع فـإن   يشـربه  ـع تـوفر الـدواعى  وك  داع يدعو إلى  ثله و و  ع ذل  ممكن له ع فلا هوز أبّ تقع شربة  نه ح  لىوت عطشـا لتـوفر الـدواعى علـى  ـا بينـا  
 له دل على عجز  عنه ع فكذل  توفر الدواعى إلى المعارضة على القرآن لما   تقع المعارضة دل ذل  على العجز عنها.

 التَدى للكافة :
 .: وأ ا التحدى للكافة فهو أظهر ع فى أنهم ب هوز أن ي كوا المعارضة  ع توفر الدواعى إب للعجز عنها يقول

رفة : فهــى صــرن الهتــم عــن المعارضــة ع وعلــى ذلــ  كــان يعتتــد أ ــ  العلــم ع فى أن القــرآن  عجــز  ــن جهــة صــرن الهتــم عــن المعارضــة ع    وأم  ا الص  ّ
 وذل  خارج عن العادة كخروج سائر المعجزات ال  دلت على النبوة ويقول : و ذا عندنا أحد وجو  امعجاز ال  ي هر فيها للعقول.

وَإَذح   : فإنــه لمــا كــان ب هــوز أن تقــع علــى ابتفــاة دل علــى أنهــا  ــن عنــد عــلّام القيــوب ع فتــن ذلــ  قولــه    ع  ن الأم  ور المس  تقبلة وأم  ا الأفب  ار
مح وَيرُيَ  دُ  ونُ لَك  ُ وحكَةَ لَك  ُ وَدُّونَ أَنه غ  َيرحَ ذاتَ الش  ه ا لَكُمح وَل   َ َ أَنِه دَى الطهائفََتَدح قه بَكَلَمال َ هَ وَيَ قحط َ يَن داب َ رَ الحك  افَريَنَ اللهُ أَ يعََدكُُمُ اللهُ إَحح قه الْ  حَ فكـان    [8ـ    الأنفـال]  نح يُ  َُ

بقـريش يــوم    الأ ـر كتـا وعــد  ـن ال فّــر طحـدى الطـائفتين ع العــير الـ  كــان فيهـا أبـو ســفيان أو ا ـيش الــذين خرجـوا يحتونهـا  ــن قـريش ع فــخظفر م الله  
  ا  ن الأ ثلة المعروفة.بدر على  ا تقدم به الوعد إلى غير 

: فإن العادة كانت جارية بهروب  ن أنـواع الكـلام  عروفـة ع  نهـا الشـعر و نهـا ال ـجع ع و نهـا ا طـ  ع و نهـا الرسـائ  ع و نهـا   وأما نقِ العادة
  ن تفوة به ك  وريقة.فيختى القرآن بطريقة  فردة خارجة عن العادة لها  نزلة فى اكـ  المنثور ع الذى يدور بين الناس فى اكديث

: فإنه ي هر إعجاز   ن  ذ  ا هة ع إذ كان سبي  فلي البحر وقل  العصا حية و ا جـرى  ـذا ادـرى فى ذلـ  سـبيلا واحـدا    وأما قياسه بكل معجزة
 فى امعجاز ع اذ خرج عن العادة ع وقعد ا لي فيه عن المعارضة.
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إليــه ع وكــان ذلــ  فى صــورة حــوار فل ــفى أشــتهر بــه المتكلتــون ع يقــوم علــى افــ اق ســ ال  ــن  ورات الر ــانى يهــرب لنــا الأ ثــال  وضــحا  ــا ذ ــ   
 و ذ  الأس لة فى حقيقة أ ر ا  ى آراء المعارضين لهم. «... فإن قال قائ  كذا قي  له كذا»ال ائ    الرد عليه بقوله  

ان   ي ه  فيه القول ع فانه أفاق اكديث فى الوجـه ال ـابع  ـن وجـو   كان  ا سبي ع  و ا ان  الكلا ى  ن جهد الر انى فى امعجاز ع وإذا ك
 امعجاز عند  ع و و ا ان  البلاغى.

 فالقرآن الكر   عجز لبلاغته ع ولاسباب ال تة الأخرى ال  ذكر ا الر انى.
لآخـر عـب أى ملـّط فى الكـلام ع  هـطرب فى عقلـه. ولي ـت  و و ب يرى أن البلاغة لرد أفهام المعك ع لأنه قد يفهم المعك  تكلتان أحدبا بلي  وا

إيصــال المعــك إلى القلــ  فى ح ــن  »البلاغــة ةقيــي اللفــظ علــى المعــك ع لأنــه قــد يحقــي اللفــظ علــى المعــك و ــو غــثّ   ــتكر  ع ونافــر  تكلـّـف ع إنمــا البلاغــة  
 .«صورة  ن اللفظ

ليـا ووسـطى ودنيـا ع والعليـا  ـى بلاغـة القـرآن والوسـطى والـدنيا  ـى بلاغـة البلقـاء ح ـ     يفص   ذا التعريف بأن البلاغة على رـلا  وبقـات ع ع
  يقــول أنـه علــى وجهــين إهـاز حــذن  ــو  ـا ســقطت فيــه  »تفـاوتهم فى البلاغــة ع   توقـف عنــد امهــاز ع ويعرفـه بأنــه تقليــ  الكـلام  ــن غــير إخـلال بالمعــك  

بَ  الُ أَوح قُطَّع  َتح ب َ هَ ل ع أو  ـن فحـوى الكـلام ع كحـذن الأجوبـة فى القـرآن فى  ثـ   كلتة للاستقناء عنها بدبلة غير ـا  ـن اكـا َتح ب َ هَ الجح يرَّ رحآناً س  ُ وَل َ وح أَنه ق   ُ
لى َرحضُ أَوح كُلَّمَ بَهَ الحمَوح ئَلَ الحقَرحي َ ةَ ولـه تعـالى  إذ   يذكر ا واب كخنه قي  : لكان  ذا القرآن. وممـا سـاقه  ـن أ ثلـة  ـذا النـوع ع ق  (31ـ    الرعد )  (1) الأح   وَس  ح

حــذن  أى أ ـ  القريــة ع والوجـه الثــانى ع أو النـوع الثــانى لئهـاز ع اهــاز القصـر ع و ــو بنـاء الكــلام علـى تقليــ  اللفـظ وتكثــير المعـك  ــن غـير    (82ـ    يوسـف)
 (.179ـ   البقرة)  (2)  وَلَكُمح فِ الحقَصاصَ حَياةٌ  ث  

__________________ 
 .69النكت فى إعجاز القرآن  ـ    انى( الر 1)
 .70( نفس المصدر  2)
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 .(1)تصويرا نهائيا ايث   يهف إليه البلاغيون التالون شي ا  ـ  فى رأى الدكتور شوقى ضيفـ   وبذل  صور الر انى ابهاز
ل  ق ـم التشـبيه إلى ح ـى وعقلـى ع و ــى  وبـذ   «العقـد علـى أن أحـد الشـي ين ي ـد   ــد الآخـر فى حـسّ أو عقـ »وانتقـ  إلى التشـبيه ع فعرفـه بأنـه  

ب تقــع عليــه  الأول تشــبيه حقيقــة والآخــر تشــبيه بلاغــة. وعــرق بالتفصــي  للتشــبيه العقلــى ووبقاتــه فى اك ــن ع وقــال أنــه ،تــى علــى وجــو  ع  نهــا إخــراج  ــا  
هُ وَال  هذَينَ  اكاسة إلى  ا تقع عليه ع كتشبيه أعتال الكفـار بال ـراب فى الآيـة الكرلىـة   دح تَّه إَذا    اءَهُ لَحَ يُ  ََ ىنُ م  اءً ح  َ بُهُ الظهم  ح ةٍ يَُحس  َ رابٍ بَقَيع  َ رُوا أَعحم  الُِمُح كَس  َ كَف  َ

يحئاً  قَ هُ و نهـا إخـراج  ـا   تجـر بـه عـادة إلى  ـا جـرت بعـادة كتشــبيه ارتفـاع ا بـ  بارتفـاع ال لـة فى الآيـة الكرلىـة    (39ـ    النـور)  ش  َ وح بَ  َلَ ف   َ ن  َا الجح مح كَأنَ  ههُ وَإَذح نَ تَ قح
َرحضَ ع و نهــا إخــراج  ـا ب يعلــم بالبديهــة إلى  ـا يعلــم بالبديهــة ع  ثـ     (171ـ    الأعــران)  ظلُ  هةٌ  ماءَ وَالأح رحضَ الس  ه ها كَع  َ و نهــا    (21ـ    اكديــد )  وََ ن  هةٍ عَرحض  ُ

نحسانَ مَنح صَلح إخراج  ا ب قوة له فى الصّفة إلى  ا له قوة فى الصفة  ث    (.14ـ    الرحمن)  صالٍ كَالحفَخهارَ فَلَقَ الإحَ
ع و ـى    (2)وعلى  ذا النحو لىتاز تشبيه البلاغة بأنه يقرن الأغت  بالأوضف فيتبين وينكشف. و ثلتا اث التشـبيه اثـا دقيقـا اـث أيهـا ابسـتعارة  

اسـتعارة ب بـدّ فيهـا  ـن   ـتعار ع و  ـتعار لـه و  ـتعار  ويقـول : كـ     «تعليي العبارة على غير  ـا وضـعت لـه فى أصـ  اللقـة علـى جهـة النقـ  لئبانـة»عند  
انـت أولى ع و  تجـز   نه ع ويقول أيها : إن ابستعارة اك نة  ى ال  توج  بلاغة بيان ب تنوب  نابه اكقيقة ع وذل  أنـه لـو كـان تقـوم  قا ـه اكقيقـة ع ك

 ـانع  )واكقيقـة فيـه    (قيـد الأوابـد )بلـة علـى المعـك فى اللقـة ع كقـول ا ـرئ القـيس فى فرسـه  ابستعارة ع وك  استعارة ع فلا بد لها  ـن اكقيقـة ع و ـى أصـ  الد 
 أبل  وأح ن ع ويعرق أ ثلة متلفة  صوّرا فيها فه  ابستعارة على اكقيقة وأنها أبل  فى قوة البيان. (قيد الأوابد و )  (الأوابد 

__________________ 
 .104ـ   طور واريرالبلاغة تـ   ( الدكتور شوقى ضيف1)
 .87ـ   79ـ   النكت فى اعجاز القرآنـ   ( الر انى2)
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م الكــلام إلى رــلا  وبقــات :  تنــافر ي ــتثقله الل ــان وتمجــه الآذان ع و ــتلائم فى    وانتق  ل إلى ال  تلاؤم ع ويريــد بــه ح ــن الــن م والرصــف ع ونــرا  يق ــّ
 العليا و و أسلوب القرآن ع الذى تصقى له الآذان كتا تصقى القلوب والأف دة.  الطبقة الوسطى وتدخ  فيه بلاغة البلقاء ع و تلائم فى الطبقة

حرون  تشاكلة فى المقاوع توج  ح ـن إفهـام المعـك ع وفـرّة بـين فواصـ  القـرآن والأسـجاع ع فقـال  »ع فقال أنها    وْدث عن فواصل الذكر الْكيم
و ــن أجــ  ذلــ  كــان يتهــف فيهــا ابســتدعاء    «عــانى ع وأ ــا الأســجاع فالمعــانى ابعــة لهــاالفواصــ  بلاغــة والأســجاع عيــ  ع وذلــ  أن الفواصــ  ابعــة للت»

طُورٍ والتكلــف مــلان الفواصــ  فإنهــا فى  كانهــا وكخنهــا تصــير إلى قرار ــا ع و ــى علــى وجهــين ع وجــه علــى اكــرون المتجان ــة  ثــ    ـ    وَالط  ُّورَ وكََت  ابٍ مَس  ح
ءٌ عَجَي ٌ  ث   ووجه على اكرون المتقاربة   (1ـ  الطور) هُمح فَقالَ الحكافَرُونَ هذا شَيح  (.2و    1ـ    ة)  ق ، وَالحقُرحآنَ الحمَجَيدَ ، بَلح عَجَبُوا أَنح  اءَهُمح مُنحذَرٌ مَن ح

وجـــة  وجعلـــه علـــى نـــوعين :  زا  (تجـــانس البلاغـــة ع  ـــو بيـــان بأنـــواع الكـــلام الـــذى هتعـــه أصـــ  واحـــد فى اللقـــة)ع فقـــال    ول   رك الفواص   ل إلى التج   انس
يرحُ الحم   اكَريَنَ و ناســبة ع أ ــا المزاوجــة فتثــ    رَ اللهُ وَاللهُ ف  َ رُوا وَمَك   َ إذ اســتخدم المكــر  ــع الله بــدب  ــن ا ــزاء علــى ســبي  المزاوجــة    (54ـ    آل عتــران )  وَمَك   َ

 للدبلة على أن وبال المكر راجع عليهم.
وبَِمُح ثــ   ع فتــدور فى المعــانى الــ  ترجــع إلى أصــ  واحــد    وأم  ا المناس  بة رَفَ اللهُ قُ ل  ُ رَفُوا ص  َ فجــونس بابنصــران عــن الــذكر ع    (127ـ    التوبــة)  انحص  َ

 صرن القل  عن ا ير ع والأص  فيه واحد و و الذ اب عن الشدء ع أ ا  م فذ بوا عن الذكر ع وأ ا قلو م فذ   عنها ا ير.
ع ر  )الألفـاظ المشــ كة فى أصـ  واحــد ع  ثـ  التصــريفات الم ـتخرجة  ــن كلتــة  ع تصـريف المعــك فى الـدببت المختلفــة ع كتصــريف    عنــد والتص  ريف 

إذ ،تـــى  نهـــا عـــرق بك ـــر العـــين ع وإعـــراق واعـــ اق واســـتعراق وتعـــري  و عارضـــة وعـــروق ع وعلـــى  ـــذ  الشـــاكلة تصـــريف المعـــانى فى الـــدببت    (ق
 المختلفة ع على نحو
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كـرت فى سـورة الأعـران وفى وـه وفى الشـعراء ع وغير ـا لوجـو   ـن اككتـة ع  نهـا التصـرن فى البلاغـة   ا يلقـانا فى القصـف القـرآنى ع فقصـة كقصـة  وسـى ذ 
  ن غير نقصان  ن أعلى  رتبة ع و نها تمكين العكة والع ة.

ع لأنـه يحتلـه عليـه فى   ـا يـدل عليـه الكـلام دبلـة إخبـار  ـ    و ـو علـى وجهـين  (حصـول  عـك فى الكـلام  ـن غـير ذكـر لـه)ويريد بـه    وينتقل إلى التضمد
ابعـ ان بنعتتـه  ظا ر لف ه كدبلة كلتة  ك ور على كاسر ع والوجه الثانى  ا يدل عليه الكلام دبلة قياس ع كدبلة الب تلة على تع ـيم الله سـبحانه ع و 

 وأنه  لجخ ا ائف وحصن ك  بئذ.
ويـذكر أنهـا علـى وجـو  ع  نهـا  بالقـة عـن  »التقيـير عـن أصـ  اللقـة لتلـ  امبانـة    أنها الدبلة على كك المعـك علـى جهـة)ع فيقول   ويتَدث عن المبال ة

والـذى أاك  اعـة  ـنهم ع و نهـا  بالقـة بالتعبـير عـن شـىء يصـاحبه    (أانى النـاس)وريي البنية كصي  المبالقة فى  ث  غفّار ع و نها  بالقـة بالتعتـيم  ثـ  قولـه  
عــ  لــىء دبئــ  الآيات لي ــا لــه علــى المبالقــة فى الكــلام ع و نهــا إخــراج المتكــن إلى المتتنــع ع و بالقــة إخــراج  فج  «وجــاء ربــ  والملــ  صــفّا صــفّا»تع يتــا  

كُمح لَعَلى هُدىً أَوح فِ ضَلالٍ مُبَدٍ التعبير مرج الش  فى  ث   وواضـف    الن  هارَ  وَلَوح لَرى إَذح وُقَفُوا عَلَىو نها  بالقة اذن جواب الشرط  ث     وَإَناه أَوح إَياه
 أنه   يدرس المبالقة وعنا ا العام وإنما درسها فى صور ا القرآنية.

وكخنــه    «امحهــار لمــا ي هــر بــه تميــز الشــدء  ــن غــير  فى امدراك»ويختــتم الر ــانى كلا ــه فى البلاغــة بق ــتها العاشــر ع الــذى  ــا  البيــان ع و ــو عنــد   
م الر ــانى الكــلام إلى قبــيف وح ــن ع فــالقبيف كــالتخليط ع والمحــال    (1)عــة أق ــام ع كــلام وحــال وإشــارة وعلا ــة  يلتقــى عنــد  بالدبلــة ع ويقــول أنــه علــى أرب وق ــّ

نح َ ن  هاتٍ الذى ب يتهف به  عك ع واك ن  و الكلام المبـين عـن  عـان واضـحة. والقـرآن كلـه فى نهايـة وح ـن البيـان ع فتـن ذلـ  قولـه تعـالى   وا م  َ مح لَ ركَ  ُ ك  َ
 فهذا بيان عجي  يوج  التحذير  ن ابغ ار بام هال ع  (26ـ    الدخان )  وَزُرُوٍْ وَمَقامٍ كَرَيٍ وَعُيُونٍ 

__________________ 
 و ا بعد ا. 76/   1البيان والتبيين  ـ   الى لفظ وإشارة وعقد وخط وحالـ  بعد أن عرفهـ  ( قد ق ته ا احظ1)
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لَ مَيق   وكقولــه تعــالى   مَ الحفَص  ح وح دَ إَنه ي   َ دٍ وقولــه    (40ـ    الــدخان )  اتُُمُح أَجْحَع  َ دَ فِ مَق  امٍ أَم  َ ع فهــذا  ــن أح ــن الوعــد والوعيــد ع    (51ـ    الــدخان )  إَنه الحمُتهق  َ
أَها أَوه وقوله  ا ال  هذَي أنَحش  َ يمٌ وَضَرَبَ لنَا مَثَلًا وَنَسَيَ فَلحقَهُ قالَ مَنح يُُحيَ الحعَظامَ وَهَيَ رمََيمٌ قُلح يُُحيَيه  َ قٍ عَل  َ لَّ فَل  ح وَ بَك  ُ رهةٍ وَه  ُ و ـذا أبلـ     (79و    78ـ    يـس)  لَ م  َ

  ا يكون  ن اكجاج.
بعـد   أن جهود الر انى لي ت  قصورة على رسالته  ذ  و ا فيها ع ولكنها تعـدت النطـاة وانتشـرت فى أرجـاء المباحـث البلاغيـة العديـدة الـ  جـاءت  

 وماصة الأشعرية  نهم.
 نها دراسة شا لة  هود المعتزلة فى امعجاز ولكن بعد أن نقف عند المعتزلى الكبير قاضى القهاة ع عبد ا بار الأسدآبادي.وللحديث بقية. و كا



82 

 



83 

 

 الفصل الثالث

 القاضى عبد الجبار 

 القاضى والجبائيان   1

 القاضى والإعجاز   2



84 

 



85 

 

 القاضى عبد الجبار 
ا ليـ  بـن عبـد الله الهتـذانى الأسـدآبادي و  ةـدد كتـ  الطبقـات والـ اجم اريـر  ولـد  ع إب     و قاضى القهاة أبـو اك ـن عبـد ا بـار بـن أحمـد بـن

 .(3)  253و    320وةدد وبدته على وجه التقري   ا بين سن     (2)وأنه وال عتر     (1)    415أن  ع م الذين كتبوا عنه اتفقوا على أنه توفّى سنة  
ويبــدو أنــه شــارك فى كثــير  ــن أحــدا   ــذ  الدولــة.    (4)العــراة وفــارس وخراســان.  نــذ  سي ــها حــ  انهيار ــا  عاصــر قاضــى القهــاة دولــة بــك بويــه فى  

 (5)    367فقد استدعا  الصاح  بن عباد أع م وزرائها إلى الرى ووب  قهاء القهاة فى سنة  
أ ـام أ ـ  ابعتـزال فى ز انـه ع وكـان ينتحـ   ـذ   الشـافعى    ع وب يطلقـون  ـذا اللقـ  علـى سـوا  ع وكـان   «قاضـى القهـاة»و و الذى تلقبه المعتزلـة  

قال اكاكم : وليس ةهرنى عبارة ةيط بقـدر علـه فى العلـم والفهـ  ع فإنـه الـذى فتـي علـم الكـلام ونشـر    (6)فى الفروع وله التصانيف ال ائرة والذكر الشائع  
نها  ـن دقيـي الكـلام وجليلـه  ـا   يتفـي لأحـد  ثلـه ع ووـال عتـر   واظبـا علـى التــدريس  بـرود  ع ووضـع فيـه الكتـ  ا ليلـة الـ  بلقـت المشـرة والمقـرب وضـت

 .(7)وعلى ا تلة ع فحصر  صنفاته كالمعتذر    .. وام لاء ح  وبّي الأرق بكتبه وأصحابه
__________________ 

للقاضــى عبــد ا بــار للــدكتور عــدنان عتــد  « تشــابه القــرآن» ةقيي سنة وفاته.  قد ة ةقيــي كتــاب ان ر فىـ  115/  9الكا   ـ    214( خالف فى ذل  ابن الأرير ع ذكر أنه  ات سنة 1)
 ا زء الأول.  8   ـ  زرزور

 .115/   90الكا    ـ  ع وابن الأرير 155/   00فى أخبار البشر  ـ   المختصرـ    ( أبو الفداء2)
 .14  المقد ةـ   شرت الأصول ا ت ةـ   ( الدكتور عبد الكر  عثتان3)
 .63إلى   37/   3ارير ابسلام. الباب الثالث  ـ  ان ر الدكتور ح ن إبرا يم ح ن  (447/   334)( استترت الدولة البويهية  ن القرن الرابع الى  ا بعد الربع الأول  ن القرن ا ا س 4)
 . ةقيي عبد الو اب عزام والدكتور شوقى ضيف.34( ان ر رسائ  الصاح   5)
 .220/   3ات الشافعية  وبقـ  ( ال بكى6)
 .66ـ   المنية والأ  ـ   ( ابن المرتهى7)
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 قد ـة    وللقاضى كت  عديدة فى الفقه والقرآن واكديث وعلـم الكـلام ع وب سـبي  لـذكر ا كلهـا ع فقـد ذكر ـا الأسـتاذ الـدكتور عبـد الكـر  عثتـان فى
 .(1) «شرت الأصول ا ت ة»ةقيقه الرائع لكتاب القاضى 

 ائيان :القاضى والجب
فى الدرجـة الأولى ع   يـدا بعـ   ـا ذ ـ     (   221ت  )المتنبع لآراء القاضى فى كتبـه المتداولـة ع يلحـظ أنـه كـان  شـتيا  ـن أتبـاع أبى  اشـم ا بـائى  

 إليه أبو على ا بائى ع ناقدا بعهه الآخر ولكنه فى ا تلة تلتيذ نابه للتدرسة ا بائية.
و ـو الـذى درسـنا عليـه أوب ع و ـو  ـن  »كنه أخذ ممن قرأ عليه ع فخستاذ  أبو إسحاة ابن عياشى يقـول عنـه القاضـى  و و   يقرأ على أبى  اشم ع ول

و ـو يقـول عـن    (2)  «الورع والز د والعلم على حظ ع يم ع وكان  ع لقائه لأبى  اشم ع استكثر  ن أبى على ابن خلود.    ن الشير أبى عبد الله ع   انفـرد
 .(3)خنا فلان ع حيثتا نق  عنهتا ع أو استشهد  تا أو نقد رأيا لأبى على شي ك   نهتا :

فلـه كتـاب نقـد اللّتـع ع لمـع ابـن الراونـدى. ونقـ  ام ا ـة لـه  ـ    لقد صنّف القاضى فى الـنق  علـى المخـالفين  ثلتـا صـنّف فى فـروع الثقافـة امسـلا ية
 الذى قال  «ة سيدنا عتد تثبيت دبئ  نبو »أيها وللقاضى بامضافة إلى ذل  كتابه 

__________________ 
 .20الى    16له بتحقيي الدكتور عبد الكر  عثتان     .«شرت الأصول ا ت ة»( ان ر ربت   لفات القاضى عبد ا بار. فى  قد ة 1)
 قرآن للقاضى.. عن الدكتور زرزور فى ةقيي  تشابه ال126مطوط ا زء الأول ورقة  ـ   شرت عيون الم ائ ـ   ( اكاكم 2)
وينقد رأى أبى على فى ةديد الواجــ  وــا بــه تــرك قبــيف    « ن أن وجه وجوب  عرفة الله تعالى قبف تركها»يقول القاضى : إشارة إلى  ا يقوله شيخنا أبو على  23( فى شرت الأصول   3)

. وقلتا يخالفهتــا ع وي يــد أبا الهــذي  فيتــا ذ ــ  اليــه فى .. وغير ا 638و  629و  540و  491و  425و  294و  292. ولىي  إلى آراء أبى  اشم وي يد ا فى صفحات 425وكذا   347
و  438عــرق رأيــين لأبى علــى ولأبى  اشــم   رجــف رأى الأخــير ويــذكر أبا علــى فى صــفحات  544ع وفى  655 «املىــان فى فعــ  امن ــان». وفى كتــاب المتشــابه يــذكر أبا علــى فى 707  
عديد  ن الصفحات ال  فيها آراء أبى  اشم الكلا يــة وكــذا آراء أبيــه. وقــد ألــف القاضــى   «المقك»شيخنا ع وعن أبى  اشم شيخنا ع وفى  يقول عن أبى على : 213ع وفى     360و    422

 ب. 75الشيخين وبا أبو على وأبو  اشم اكاكم  وله أيها كتاب ا لان بين  130كتابا فى الم ائ  ال  وردت على أبى على وأبى  اشم. ذكر  اكاكم فى ا زء الأول ع ورقة  
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 .(1) ( ن أجّ   صنفاته وأع تها وقد أبان فيه عن علم وبصيرة جيدة)فيه ابن كثير أنه  
ويـــة  وقــد أولــع الشــير زا ــد الكــوررى علــى مطووـــة  ــذا الكتــاب ع وقــال فيــه فى  عــرق حديثــه عـــن بــلاء المعتزلــة إزاء الــد ريين و نكــرى النبــوة والثن

و  نــر  ــا يقــارب كتــاب تثبيــت دبئــ  النبــوة للقاضــى فى قــوة اكجــاج وح ــن الصــياغة فى دفــع  »لنصــارى ع واليهــود ع والصــائبة ع وأصــنان الملاحــدة قــال  وا
 وفى كتابه إعجاز القرآن جهد كبير رد فيه على المنا هين للقرآن وابسلام ع وسيتر بنا جان   نه.  (2)شكوك المتشككين  

 ز :القاضى والإعجا
 شـبيه ع والله  إن الطريي الذى أدى بالمعتزلة إلى القول فى امعجاز ع كانت بدايته الكلام فى وحدانية الله تعالى ع و ى وحدانيـة  طلقـة ع ب شـري  وب

ع كتـا تكلتـوا فى القـرآن وفى إعجـاز  ع  تعالى قد اختار رسوب نبيا وبعثه بشريعة إلى قو ه ع فنبوته ثابتة و ا جاء به حـي ع وقـد تكلـم المدلّ ـون فى  ـذ  النبـوة  
يـه ع فاكـديث عـن  و ن  ّ رأى القاضى أنه علينا أن نثبت نبوة النبى أوب ع طربات حقيقته وش  أحواله وبعـد ذلـ  ننتقـ  إلى إعجـاز الكتـاب الـذى أنـزل عل

 (3)ع  قصود  إربات نبوته عليه أفه  الصلاة وال لام    عجزات الرسول  
أنهـا  وليس القرآن فقط  عجزة للرسول. فهناك  عجزات أخرى.  ث   ا ربت عنه  ن لىء الشجرة وعود ـا  كانهـا. عنـد قولـه لهـا : أقبلـى وأدبـرى ع و 

اعـة الكثـيرة  ـن ي ـير  سـقى الكثـير  ـن المـاء القليـ  ع و ـا ربـت عنـه أنـه أوعـم ا تـ    أقبلت لدّ الأرق خدّا ع و ن ذل   ا ظهر وتواتر أنـه صـلوات الله عليـه
 الطعام ع وأنه كان يخط  إلى جذع فلتا ةول عنه إلى المنك حنّ كحنين الناقة. و ا تنوق   ن

__________________ 
 .98/   1ارير بقداد  ـ   . والبقدادى386/   3ل ان الميزان  ـ   ( ابن حجر الع قلانى1)
كشــف أســرار »ببن ع ــاكر ع وان ــر فى إشــارته إلى رد القاضــى عبــد ا بــار علــى الباونيــة :  قد تــه لكتــاب  «ين كذب المف ىتبي» ن  قد ة الشير زا د الكوررى لكتاب   18( ان ر    2)

 وكلابا بتحقيقه.  «لاسفراييك»المطبوع  ع كتاب التبصير فى الدين   191     «الباونية وأخبار القرا طة
 .144     (آنإعجاز القر ـ ) 16المقك جزء  ـ   ( القاضى عبد ا بار3)
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 ؟ع فتا ذا قال فيها القاضى حديث ابست قاء ع وكلام الذئ  وحديث الذراع الم توم وانشقاة القتر ع كّ   ذ   ع القرآن الكر  حجج للرسول 
رآن وحد  إعجـازا يـدل علـى نبـوة ع و ـا عـدا   ـن  رأينا  قد فص  بين المعجزات ال  ترتبط بالمشا دة والمعاينة واكهور وبين القرآن الكر  ع واعتك الق

وقـد ذكـر عـن المعتزلـة أنهـم جعلـوا  ـذ     ؟ عجزات يعلم بأ ر ا بعد العلم بالنبوة لأن ربوت ذل  فرع على ربوت النبوة ع فكيف يصف أن ي تدل به على نبـوة
يشـا د ذلـ  فحالـه  ـا كحالـه  ـع القـرآن فى أنـه لىكنـه ابسـتدبل  ـا  المعجزات   كدة وزائدة فى شرت الصدور فيتن يعرفها  ن جهة ابستدبل ع فخ ا  ـن  

 .(1)ة كتا لىكنه ذل  فى القرآن لأنه ربوتها بالمشا دة أخرجها  ن أن يكون علم المشا د  ا كالفرع على النبوة ع فصف أن ي تدلّ  ا على نبو 
نبــوة النــبى  ــو القــرآن. لأن علــم المخــالف بــه كعلــم الموافــي  ــن حيــث ظهــر نقلــه    ووالمــا أننــا   نشــا د تلــ  المعجــزات ع فطريقنــا الوحيــد مربــات صــحة

 على وجه الصحة.
بدّلـه وحـذن  ولكن القرآن نف ه قد تعـرق لنقـد وائفـة  ـن ام ا يـة ع ادعـت أن فيـه تقيـيرا وتبـديلا وأربتـوا فيـه نقصـانا وزعتـوا أن فى الأ ـة  ـن غـيّر  و 

الأئتة وأحوالهم ع بينتا كثير  ن اكشـويةّ وأ ـ  اكـديث يـزعم أن القـرآن  تلقـّى فى أخبـار الآحـاد ع وأنّ عثتـان بـن عفـان   علىـ  بزعتهمـ   نه الزيادات الدالة
. الخ فلزم القاضى عبد ا بار أن يفند  ذ  ابدعاءات قب  أن يتفرمخ لمناقشة امعجاز و ـذا  ـا فعـ  ع فـذكر  ..   عه بعد أن كان  تفرقا فى الصدور والقلوب

وفيــه جــادل  ــ بء القــوم ودعــاوا م جــداب   ــهبا ع ليوضــف خطــخ م وســوء نــوايا م ع وليصــ  أيهــا    «فى بيــان وريقــة  عرفــة القــرآن » كتابــه فصــلا بعنــوان  فى
  النــاس علــى ذلــ  ا تــع وتهــعف  ع لأنــه خــان أن يتكــ  مظهـار حقيقــة و ــى : أن التقيــير   يقــع فى ألفــاظ القــرآن ع وإلى أنــه   يــدوّن فى أيام الرســول  

فخحــ  الرســول عليــه الصــلاة وال ــلام ع أن يتنــاول القــرآن حف ــا ع ولــذا قيــ  أنهــم كــانوا يحف ونــه ويفقهــون  عانيــه ع وحــ  كــان  ـ    لأجلــه الرغبــات فى اكفــظ
 الواحد إذا حفظ بع  القرآن يعدّ  ن

__________________ 
 .152     (إعجاز القرآنـ ) 16المقك جزء  ـ   ( القاضى عبد ا بار1)
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ـ    ع فخحـ  الرسـولالفقهاء وقي  أيها ع أنه   يتقدم بجتعه ع لأن فى أيا ـه كـان ينت ـر الـوحى والـزيادة ع وقـد كانـت تنـزل آيات فتهـمّ إلى  واضـع  ـن ال ـور  
فـ  اف ـه. فـلا بـد أن يحتـاط فى  عـه بعـد  ع وإنمـا كـان يرجـع إلى الآحـاد  أن يتكا   على وجه ي تقر العلم به ع   هتع ويدوّن ع وعلم أنه تعالى تكـ  

ن يرجـع إلى  وإلى الشا دين فى باب القرآن ع على اكد الذى يرجع الآن  ع ظهور  وشدة حرصـه إلى المتقـد ين فى المعرفـة ليهـبطوا المصـاحف ع ولـيس كـ   ـ
 .(1)تاط وشارفتهم و ذ  وريقة  عروفة فى ابحتياط الشهود فقد عوّل على قولهم ع أو روا يتذكّر  م ع أو يح
هيـ  القاضـى عبـد ا بـار قـائلا : أنـه ب فـرة بـين أن يحدرـه تعـالى فى ال ـتاء و، ـر جكيـ  بتحتلـه    ؟والقرآن ملوة فكيف يصف إعجاز   ع حدورـه

بامنـزال ع وبـين أن ، ـر  بامنـزال   يحدرـه ع فى أن علـى الوجـو  كلّهـا ع اختصاصـه    ع وإنزاله إليـه ع وبـين أن يحدرـه فى اكـال و، ـر عند بعثته الرسول ع 
ة ع فالواجـ  أن  بنق  العادة فى الوجه الذى تنق  عليه ب يتقير ع ولذل  سوينا بين ا تيـع ع فـإذا كـان تعـالى يعلـم أن فى تقـد  إحدارـه ضـربا  ـن المصـلح

 .(2)يقدّم إحداره لكى ةص  المصلحة به 
يـد أن  ـذ   إذن فالقرآن يصف أن يتخذ دليلا على امعجـاز ع وأنـه صـحيف   تمتـد إليـه يـد العبـث ع وكونـه عـدثا ب لىنـع  ـن الـاذ  دلـيلا علـى نبـوة. ب

الـدين واكفـاظ عليـه  الهتانات ب تمنع  ن  عارضة العرب للقرآن ع وليس  عك عدم وصول  ذ  المعارضة أنها   تكـن ع لأنـه هـوز أنهـم عارضـو  ع ولمصـلحة  
 ؟  تنق  المعارضة

  قـال فيـه :  «لتعـذر المعارضـة علـيهم  فى بيان الدبلة علـى أنهـم   يعارضـو   »وب ي ك القاضى  ذا الت ا ل بدون أن يفرد له فصلا ويكون بعنوان  
   ن وبقات الشعراء ع لأن  زية شـعر م وخطـبهم علـى  ـن كـان فى ز نـه  وبعد ع فإنهم لو تكلفوا المعارضة ع وبلقوا النهاية ع ب يزيدون على  ن تقدم ع  »

 ع  عروفة
__________________ 

 .166و   165إعجاز القرآن  ـ   ( القاضى عبد ا بار1)
 .179ـ   ( نفس المصدر2)
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تـرك المعارضـة ع أو إخفائهـا ع لأن  ـذا ابحتجـاج أسـه   ـن إيـراد    فى ا تلة ع فكان هـ  أن يحـتج بـذل  ا ـم القفـير ع وان تواوـخت ا تاعـة الي ـيرة علـى
  «لأنـه ب فـرة بـين أن يبينـوا أن الـذى جـاء ع  ـن القـرآن  عتـاد ع بـذكر  ثلـه ع فيتـا تقـدم ع أو طيـراد  ثلـه فى الوقـتـ    ـ    المعارضة ع وأقوى فى بطلان أ ـر 

 تع الي ير  ا ظنه ال ائ  ع علـى كـ  حـال ع لأنـه  ـع التنـافس الشـديد ع والتقريـع الع ـيم ع وةـرك الطبـاع ع ودخـول  وبعد. فإنا ب نجوز على ا»وقال أيها 
عــن الأ ــر الــذى  اكتيــة ع والأنفــة ع وبطــلان الراســة والأحــوال المعتــادة ع والــدخول ةــت المذلــة ع ب هــوز فى كثــير  ــن الأحــوال ع علــى الواحــد أن ي ــكت ع  

 ؟(1)نف ه الوصتة والعار ع والأنفة ع فكيف على ا تاعة القليلة أو الكثيرة  يزي  به ع عن
  ؟وعـن المهاجـاة لمثلهـا  ؟فهلا عدلوا عن المحاربة لهـذ  العلـة  ؟وب يقال أنها كانت ممكنة ولكن القهر والقلبة وا ون  نه صلوات الله عليه عدل  م عنها

 إلى سائر  ا حكى عنه ع فتل  ادعاءات وا ية. وعن الوقيعة فيه ون بته إلى ا نون وال حر ع
تَ   بين تعـالى ع ـم شـخن القـرآن بقولـه  »أ ا عن الصّرفة ع فلا يرى القاضى فيها وجها  ن وجو  امعجاز ع ونقرأ له فى التنزيه قوله   تَمَع  َ ق ُ لح ل َ ئَنَ ا ح

نُّ عَلى أَنح يَحَلُوا قَثَحلَ هذَا الحقُرحآنَ لا  نحسُ وَالجحَ يراً الإحَ ٍِ ظَه  َ هُمح ل َ بَ عح فنبـه بـذل  علـى أن لـه  ـن الرتبـة فى الفصـاحة  ـا ب يدركـه العبـاد    يَحَلُونَ قَثَحلَهَ وَلَوح ك  انَ بَ عحض  ُ
 .(2)  «انفردوا أو اجتتعوا ع ولو كانوا يقدرون عليه ع وانما صرفوا عنه ع   يكن لهذا القول  عك

لقــرآن   تكــن لصــرن الله تعــالى إيا ــم عنــه ع لأنــه ب هــوز أن يكونــوا ممنــوعين  ــن الكــلام ع لأن المنــع  و ــو أيهــا يــرف  الــرأى القائــ  بأن المعارضــة ل
لوجـه لـو صـف  والعجز ب يختف كلا ا دون كلام ع وأنه لو حص  ذل  فى أل نتهم لما أ كنهم الكـلام المعتـاد ع والمعلـوم  ـن حـالهم خـلان ذلـ  ع وأن  ـذا ا

 إن دواعيهمويقول :   (3)وكان ه  أن يكون المعجز  نعهم  ن فع   ثله    يوج  كون القرآن  عجزا ع
__________________ 

 .272ـ   إعجاز القرآنـ   ( القاضى عبد ا بار1)
 .233و   232ـ   تنزيه القرآن عن المطاعنـ   ( القاضى عبد ا بار2)
 .322ـ   إعجاز القرآنـ   ( القاضى عبد ا بار3)
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لمه  م منِ  ا غ  ير  كن  ة ، عل  ى م  ا دللن  ا علي  ه ، ول  و لا علمه  م ب  ذلك لَ لك  ن لتنص  رف دواع  يهم ، لأنا  ع  ل انص  راف دواع  يهم  بع  ا انص  رفت ع  ن المعارض  ة لع
 .(1)  لمعرفتهم منِا متعذرة

عـن العقـ  لأنـه    إذن  ن المتناق  أن يدعى  دع أن العرب قد انصرفوا ع أى ةولت ا تتا اتهم عن المعارضة عجزا ع فإن ذلـ  يقتهـى خـروج العـرب
ب يعرفــوا    ب يخلـو لـو انصـرفت دواعــيهم  ـن أن يكونـوا كـذل   ــع علتهـم بأنهـم يقــدرون علـى  ثلـه ع أو  ـع فقــد  ـذا العلـم ع وب هـوز  ــع كتـال عقـولهم أن )

ى إبطـال أ ـر   ـو الـداعى إلى المعارضـة ع  ذل   ع كونه قادرين عليه ع وإذا كانوا عالمين بذل  ع فالدواعى قائتة  ن ذل   ع التقريع المتقدم و ـع اكـر  علـ
دواعى  و ذا يوجـ  التنـاق  بأن يقـال إن  ـع اربـات الـداعى ب داعـى لهـم ع و ـع وجـود اب تتـام صـرفت بتهـم ع و ـذا يوجـ  أحـد أ ـرين ع أ ـا تنـاق  الـ

 .(2)وأ ا خروجهم  ن حد كتال العق  
 .(3)  «ا كلعادات لعذر مثله فصار علمهم صرفا لِم عن المعارضةأنِم علمو »  يقدم لنا القاضى التعلي  الذى يرتهيه و و  

نمـا  ـى فى  أى أن العق  فكر وجرّب   اقتنع بأن قدراته تمنعه  ن امتيـان وثـ   ـذا القـرآن ع لأن حكايـة القـرآن فى حـد ذاتهـا لي ـت  ـى القهـية ع وإ
 .خلي شىء جديد يت اوى  ع القرآن فى المنزلة والقوة. وأنّى لهم ذل 

رَ اللهَ وروا قي  فى قوله تعـالى  »وأ م جوان  إعجاز القرآن عند القاضى أنه  عجز لفصاحته ع يقول فى التنزيه :   ئَنُّ قُ ل ُ وبُِمُح ب َ ذكَح   ال  هذَينَ آمَن ُ وا وَلَطحم  َ
رَ اللهُ وَ لــيس ذلــ  مالفــا لقولــه فى المــ  نين حيــث قــال  أ مَن  ُونَ ال  هذَينَ إَذا ذكُ  َ ا الحمُؤح وجوابنــا : أن الطتخنينــة المــذكورة  ا نــا المــراد  ــا المعرفــة    َ ل  َتح قُ ل  ُوبُِمُح إَنَ  هَ

لـى الطاعـات ع و ـع  وسكون النفس إلى ادازاة  ع الوج  وا ون  ن المعاصى ع فـالكلام  تفـي لأن المـ  ن سـاكن الـنفس إلى  عرفـة الله تعـالى وإلى ادـازاة ع
 لقل  ف نّ فى  ث  ذل  أنه متلف ع إذ قد نادى على نف ه بقلةذل  خائف مما يخشا   ن التقصير ووج  ا

__________________ 
 .324ـ   ( نفس المصدر1)
 .325ـ   ( نفس المصدر2)
 ( نفس المصدر والصفحة.3)
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ىبٍ المعرفة ولذل  قال بعـد   نُ م  َ الَْاتَ ط ُ وبى لِ  َُمح وَحُس  ح ولـو أن قـرآنا سـيّرت بـه  »شـخن القـرآن بقولـه  ـن بعـد     وبـيّن تعـالى ع ـم  ال  هذَينَ آمَن ُ وا وَعَمَل ُ وا الص  ه
وجـواب ذلـ  عـذون ع والمـراد لكـان  ــذا القـرآن وذلـ  يـدل علـى أنـه فى الفصــاحة قـد بلـ  نهايـة الرتبـة وأنــه    «ا بـال أو قطعـت بـه الأرق أو كلـّم بـه المــوتى

 .(1)  «صار  عجزا لذل 
  ؟يقـول : فـإن قيـ   ـا وجـه امعجـاز فى القـرآن   «شـرت الأصـول»وفى    (2)د فى كتال الفصـاحة  وقد عدد فى  واضع  ن كتابه  ذا ع كيف أن القرآن يع

تيــان وثلــه ع فلـــم  قلنــا :  ــو أنــه ةـــدى وعارضــة العــرب  ــع أنهـــم كــانوا  ــم القايـــة فى الفصــاحة ع والمشــار إلــيهم فى الطلاقـــة والذبقــة وقــرّعهم بالعجــز عـــن ام
 .(3)يعارضو  وعدلوا عنه  

اضــى يعــرق لقهـية الفصــاحة  ــن جانبهـا ا ــدلى ع قبــ  أن يوضـف ن رتــه فى الفصــاحة نف ـها ع فــالعرب   يعارضــوا القـرآن ع و  ،تــوا وثلــه    نـرى الق
لــة  ت وأن  لتعــذر ذلــ  علــيهم ع وإنمــا تعــذر لمــا يخــتف بــه القــرآن  ــن المزيــة فى الفصــاحة ع و ــذ  المزيــة يصــف التحــدى  ــا ع فللكــلام الفصــيف  رتــ  ونهــايا
 ــا  ــذا حالــه  الكلتــات وإن كانــت عصــورة فتخليفهــا يقــع علــى ورائــي متلفــة الوجــو  ع فتختلــف لــذل   راتبــه  ــن بعــ  ع ويزيــد عليــه قــدرا ي ــيرا أو كبــيرا ع و 

 .(4)فالتحدى صحيف فيه ع لأن فيه  قادير  عتادة تصف فيها زيادات فى المرات  غير  عتادة  
 ـذا امن ـان ب يحتـاج لكـى يعـارق القـرآن  ـ    وقدرتـه علـى الكـلام إحـدى جوانـ   ـذ  القـدرةـ    فعاله عنـد المعتزلـةذل  القادر على أـ  أى أن امن ان 

 ـا يصـعد  ـن الأكثـر  إلى توافر القدرة عند  ع ب  يحتاج إلى أن هتـع للقـدرة العلـم بكيفيـة الفصـاحة و راتبهـا ع لأن الكـلام  نـه الفصـيف و نـه الركيـ  ع و نـه  
 فصف وإلى المتنا ى فى الفصاحة ع وكذا  نه  ا يهبط نفس الدرجات.فصاحة إلى الأ

__________________ 
 .203ـ   تنزيه القرآن عن المطاعنـ   ( القاضى عبد ا بار1)
 .476و   271و   221و   158( ان ر المصدر ال ابي  2)
 .586ـ   شرت الأصول ا ت ةـ   ( القاضى عبد ا بار3)
 .214ـ   عجاز القرآناـ   ( القاضى عبد ا بار4)
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الـزيادة  ـن قـادر  وامن ان  ـذ  القـدرة ي ـتطيع أن يصـ  إلى درجـة  ـا فى  ـذا العلـم ع والتفاضـ  فى باب القـدرة إنمـا يكـون فى الـزيادة والنقصـان ع واخـتلان  
م ع  ـن دربـة وممارسـة و عـاناة ع فـإذا جـاء النـبى وح ـى  إلى أقدر صعودا ع هعلها تقف عند حد ب تتعدا  ويرجع  ذا إلى العلـم وإلى الوسـائ  المعينـة لهـذا العلـ

الم تبـة علـى ذلـ     بدرجة فى القدرة تزيد عن  ذا اكد ورتبة ع أو ورات  ع صف أن تكون دبلة على نبوته ع أريد أن أقول أن للتتكن نهاية. وتكـون القهـية
 .«؟كيف نتوص  لنهاية  ذا المتكن» ى 

قد بل  النهاية يحتاج إلى     واختيار ح  نعرن كيفية وقوع ذل  الكـلام المتهـتن لـذل  المعـك ع    «أى المتكن»نه  وهي  القاضى ع بأن العلم ع بأ
 .(1)ووجو  وقوعه ع وأنه ب  نزلة له أعلى  ن  ذ  المنزلة ع فيعلم أنه قد بل  النهاية  

لى ز ن نزول القرآن كان  ـو النهايـة فى الفصـاحة ع ولـذا عجـزت العـرب عـن تقليـد   وإ  (2)ولكن المتفي عليه عند المعتزلة أن اللقة توقيفية أى بالمواضعة  
 إذن لت  قهية امعجاز. ؟ع فتا ذا يحد  لو اخ عت ألفاظ أكثر فصاحة  ن ألفاظ القرآن 

ا يبلــ   ــن الكــلام فى الفصــاحة  أن  ــذا ب يقــدت فيتــا ذكــر  ع وأن ال ــن أن المزيــة إنمــا تكــون بأصــ  المواضــعة ع لــيس كــذل  ع لأن  ـــ    ويــرى القاضــى
وإنمـا المعتـك    ..  لمواضـعةالنهاية ب يخرج عن أن يكون فى  لة اللقة ع كتا أن  ا دونه ب يخرج عن أن يكون  ن  لتهـا ع وإنمـا تتبـين زيادة الفصـاحة ب بتقـير ا

 .(4)قيفية أو توفيقية  و ن   يت اوى شخن اللقة عند القاضى أن تكون تو   .(3)وواقع الكلام وكيفية إيراد   
  يردفـه برأيـه ا ـا  و ـو  بـك    (5)ذل  الذى عرضنا   ـن قبـ   ـ    وأ ا عن الكلام الفصيف وكيف يكون ع فيقدم لنا القاضى ع رأيا لأستاذ  أبى  اشم

 على
__________________ 

 .194ـ   إعجاز القرآنـ   ( القاضى عبد ا بار1)
تَلافُ ألَحسَنَتَكُمح وفى   خلة آية  ـ   325ـ   ه القرآنتنزيـ   ( ان ر القاضى عبد ا بار2) َرحضَ وَافح  .وَمَنح آيالهََ فَلحقُ السهماواتَ وَالأح
 .201ـ   إعجاز القرآنـ   ( القاضى عبد ا بار3)
 .201ـ   إعجاز القرآنـ   ( القاضى عبد ا بار4)
  ن الكتاب.  73( ان ر رأى أبى  اشم فى الفصاحة   5)
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يقول : اعلم أن الفصاحة ب ت هر فى أفـراد الكـلام ع وإنمـا ت هـر فى الكـلام بالهـمّ علـى وريقـة مصوصـة ع وب  »بى  اشم أو وعك أدة تنقيحه  تكتلة رأى أ
فيـه ع    خ بدّ  ع الهم  ن أن يكون لك  كلتة صـفة ع وقـد هـوز فى  ـذ  الصـفة أن تكـون بالمواضـعة الـ  تتنـاول الهـم ع وقـد تكـون بالأعـراب الـذى لـه  ـد 

كلتــة ع   ب بــدّ  ــن    وقـد تكــون بالموقــع ع ولــيس لهـذ  الأق ــام رابــع ع لأنــه إ ـا أن تعتــك فيــه الكلتــة أو حركاتهــا أو  وقعهـا ع وب بــدّ  ــن  ــذا ابعتبـار فى كــ 
ع وحركاتها ع و وقعهـا ع فعلـى  ـذا الوجـه  اعتبار  ثله فى الكلتات إذا انهم بعهها إلى بع  لأنه قد يكون لها عند ابنهتام صفة ع وكذل  لكيفية إعرا ا  

  ؟فقد قلـتم فى أن  لـة  ـا يـدخ  فى الفصـاحة ح ـن المعـك ع فهـ  اعتكتمـو   .(1)الذى ذكرنا  ع إنما ت هر  زية الفصاحة  ذ  الوجو  دون  ا عدا ا فإن قال  
. ع  ..  كّين عـن المعـك الواحـد يكـون أحـدبا أفصـف  ـن الآخـر ع والمعـك  تفـيقي  له : إن المعانى وإن كان ب بد  نها فلا ي هر فيهـا المزيـة ع فلـذل  نجـد المعـ

فالـذى ت هـر بـه    على أنا نعلـم أن المعـانى ب يقـع فيهـا تزايـد ع فـإذن هـ  أن يكـون الـذى يعتـك عنـد  الألفـاظ الـ  يعـك  ـا عنهـا ع فـإذا صـحت  ـذ  ا تلـة
 .(3)  «اكركات ال  لتف امعراب ع فبذل  تقع المباينة الذى لتف الموقع أو  (2)المزية ليس إب امبدال 

ع أحــس أن بــه نقصــا    (4)إذن. فقــد أحــس القاضــى عبــد ا بــار أن رأى أســتاذ  أبى  اشــم فى أن الكــلام إنمــا يكــون فصــيحا  زالــة لف ــه وح ــن  عنــا   
 .(5)لأنه   يلاحظ صورة تركي  الكلام و ى أساسية فى بلاغة العبارة وفصاحتها  

عن سب  تقدم ناظم عن ناظم ع وقد علتنا أن  ع حهور الكلام قـد يختلـف ابختيـار ع فى المتخـيّر ع ا ـ  التجربـة والعـادة ع فـلا  ـ  يقول القاضىو 
 بد  ع العلم بالكلتات  ن أن تتقدم للتتكلم  ذ  الطريقة ع فى نف ه وفى غير  ع

__________________ 
 ( أى المعارق.1)
 .117البلاغة تطور وارير    ـ   . ان ر الدكتور شوقى ضيف( يقصد ابختيار2)
 .200و   199ـ   إعجاز القرآنـ   ( القاضى عبد ا بار3)
 .297ـ   ( نفس المصدر ال ابي4)
 .116ـ   البلاغة تطور واريرـ   ( الدكتور شوقى ضيف5)
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ين  ا ،تلف  ن غير ا ع ويعرن الطرائـي فى  ـذا البـاب ع وب بـدّ  ـع  ليعرن  وقع    الكلام إذا  لفت ع فيفص   ا بين  ا  لف  ن كلتات مصوصة وب
ه فى العلـم ع أو  ذل   ن عاضرة  ا يعلته ع لأنه قد هوز أن يت اوى الرجلان فى المعرفة وأحدبا أقوى عاضرة  ن الآخـر ع وأن كـان الـذى يقصـر عنـه ع  ثلـ

بــد  ــع الوجــه الــذى ذكــرنا  ع  ــن قــوة المحاضــرة ع ولهــذا الوجــه يتفاضــ  العلتــاء بــذل  ع فيصــف  ــن  أزيــد ع لكنــه يحتــاج فيتــا نعلــم ع إلى تثبيــت وفكــرة ع فــلا  
 ــن قبــ  الله    بعهــهم ع  ــن ا طــ  والشــعر  ــا ب يصــف  ــن غــير  ع وإن كــان فى العلــم روــا  ارــ  أو زاد ع وب بــدّ  ــع كــ   ــا ذكــرنا  ع  ــن  ييــد وإلطــان يــرد

ريقــة فى الفصــاحة ع فتقــرب عليــه  ــرة ع وتبعــد أخــرى ع وحالــه  ــع العلــم ب يكــاد يختلــف ع وإنمــا كــان كــذل  لأن لطــائف  تعــالى ع ولــذل  نجــد المــتكلم يــروم و 
 .(1) ذ  الأ ور ةص  بقال  ال ن ع وإن كان ظا ر ا يحص  بالعلم 

لتفاضـ  فيهـا ع يتفاضـ   ـا يصـف  ـنهم  ـن  ويقصد بذل  أن  ن يعلم أفراد الكلتات وكيفيـة ضـتها ع وتركيبهـا ع و واقعهـا ع فبح ـ   ـذ  العلـوم وا
ع ةصــ   ــن الله    رتــ  الكــلام الفصــيف ع وةتــاج بجانبهــا إلى قــدر  ــن الفطنــة والــذكاء والتــذوة والتفريــي الــدقيي بــين دواعــى التــخرير قــوة وضــعفا ع و ــذ  فطريــة

فلا لىتنع أن هرى الله تعالى العـادة بقـدر  نهـا ب لىكـن أن يفعـ     تعالى كالقدرة ع وكتا يصف التفاض  فى تل  العلوم يصف أيها التفاض  فى  ذ  الألطان.
 .(2)لأجله إب  ا يبل  رتبة  علو ة فى الفصاحة ع فيصير الزائد على تل  الرتبة  تعذرا بالعادة ع ويصير  عجزا 
تجـد المت ـاويين فى ابجتهـاد فى الن ـر يتقـدم أحـدبا  و ذا القدر ضرورى ع لأنه تتفاوت أحوال العلتاء فيه ع كتا تتفاوت فى العلوم المكت بة ع وأنـت  

ا إذا كانــت الآلــة  الآخــر بالأ ــر الع ــيم فى باب ابكت ــاب ع وب هــوز  ثلــه فى باب الهــروريات اب بالقــدر المعتــاد ع إب إذا كــان أحــدبا ناقــف الآلــة ع وأ ــ
  ت اوية والمتارسة كتث  ع

__________________ 
 .203ـ   إعجاز القرآنـ   ( القاضى عبد ا بار1)
 .209و   208ـ   ( نفس المصدر2)
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 .(1)فالتفاوت الع يم ب يقع وانما يقع ذل  فى العلوم المكت بة  
أو الآلــة ع أو الألطــان ع أو التخييــد املهــى ع شــىء يختلــف ح ــ  نصــي  كــ   ـ    العلــم الهــرورىـ    وكــخن الــذوة الفــك ع ذلــ  الــذى ي ــتيه القاضــى

 بة تتفاوت صعدا إلى أن تقف عند نهاية ع وكذا العلوم المكت بة أيها لها نهاية.لتهد ع و ذ  الأنص
 أ ا الدرجة ال  تعدت نهاية الذوة ونهاية العلم ع فهى درجة المعجز ع و ى درجة القرآن الكر .

  ى : والنتيجة ال  نخرج  ا  ن دراستنا لآراء القاضى عبد ا بار ع مما عرضنا .
 يعارضوا القرآن الكر  و  ،توا وثله لتعذر ذل  عليهم. لما يختف به  ن المزية فى الفصاحة.أن العرب   ـ 
الف  وأن  ذ  المزية   تجر العادة وثلها فى كلام الفصحاء ع فلا بد  ن أن يقتهى نقف العادة ع و   وضحت صـحة  ـذ  الـدعاوى ع   يبـي للتخــ 

دَ غ  َيرحَ اَلله  إعجاز  البلاغى ع  عجز أيها بزوال ابختلان والتناق  ع على  ـا يقتهـيه قولـه تعـالى  شبهة ع وأن القرآن الكر  بامضافة إلى نح عَن  ح وَل َ وح ك  انَ م  َ
تَلافاً كَثَيراً   وأنه  عجز أيها بتهتنه الأخبار عن القيوب.  (82ـ    الن اء)  (2)  لَوََ دُوا فَيهَ افح

. إب و ـو غـير قـادت فى كونـه  عجـزا  ه ب وجـه يطعـن بـه الملحـدة وسـائر  ـن خـالف فى نبـوة الرسـول  وأن أحدّ  ا يتبين به شـخن  ـذا امعجـاز ع أنـ
(3). 

 وأخيرا ع  ذا  و قاضى القهاة ع المعتزلى ع عبد ا بار ع الهتدانى.
شـير إلى ا طـوط العريهـة المشـ كة بيـنهم ع   حـين ن ـتعرق  وأعتقد أنه بعد  ذا العرق لأعلام ابعتزال ع ورأيهم فى امعجاز ع فتا زال أ ا نـا أن ن

 آراء المدرسة الأشعرية فى امعجاز سي ين لنا أن نعقد  قارنة بين المدرستين.
__________________ 

 .213ـ   إعجاز القرآنـ   ( القاضى عبد ا بار1)
 .328ـ   ( نفس المصدر2)
 .330ـ   إعجاز القرآنـ   ( القاضى عبد ا بار3)
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 الفصل الأول 

 الباقلانى
بــو بكــر البــاقلانى. البصــرى. الملقــ  ب ــيف ال ــنة ول ــان الأ ــة ع المــتكلم علــى  القاضــى ع أ  (1) ــو عتــد بــن الطيــ  بــن عتــد بــن جعفــر بــن القاســم  

 ل ان أ   اكديث ووريي أبى اك ن الأشعرى ع وإليه انتهت راسة المالكيين فى وقته.
ئهـا ع   الـذ ا دارا بقا تـه.    يعيّن أحد  ن الم رخين عام وبدته ع تلقى العلم علـى أعـلام البصـرة حيـث ولـد ع   رحـ  إلى بقـداد ع فخخـذ عـن علتا

 ح  قهى نحبه.
وكــان البــا لى وابــن لا ــد أعــرن العلتــاء  ـ    وقــد أتــيف للبــاقلانى ع أن يتتلتــذ لطائفــة  ــن العلتــاء كــالأ رى والقطيعــى والشــيرازى وابــن لا ــد والبــا لى

المـذ   ع وعـن أبى إسـحاة امسـفراييك أخـذ أبـو القاسـم عبـد ا بـار  وذ   الأشعرى وأشد م فقها له. وعن البا لى الأشعرى أخذ الأسفراييك وابن فـورك  
 .(2)امسفراييك ع وعنه أخذ إ ام اكر ين وعن إ ام اكر ين أخذ القزالى و نه انتشر المذ   انتشارا كبيرا  

م شــيراز ع وكانــت شــيراز فى ذلــ  الوقــت  وأاحــت ســرعة بديهــة البــاقلانى وولاقــة ل ــانه وغــزارة بيانــه أن يطــير صــيته فى الآفــاة حــ  وصــ  إلى أعــلا
وظـ  البـاقلانى  ـع عهـد الدولــة حـ   ـات عهـد الدولـة فى شــوال    (3)حاضـرة  لـ  أبى شـجاع فنّاخ ـرو بـن ركــن الدولـة البـويهى وكـان يلقـ  بعهــد الدولـة  

 وتولى     372سنة  
__________________ 

 1ســير أعــلام النــبلاء ـ  والــذ بىـ  53وابــن ع ــاكر تبيــين كــذب المفــ ى  168/  3ـ  شذرات الــذ  ـ  . وابن العتاد379/  5ير بقداد ار ـ  ( رجعنا فى تر ة حياة الباقلانى إلى : البقدادى1)
. و ــذا وقــد أفادتنــا  137/  2. وكــذا فى الفصــ  ببــن حــزم 143/  1وفى ام تــاع والم ان ــة لأبى حيــان التوحيــدى  طــاعن لــه فى البــاقلانى  686/  1ع وابــن خلكــان ع وفيــات الأعيــان  115 /

 للباقلانى ع ال  كتبها ال يد أحمد صقر.  (إعجاز القرآن)كثيرا  قد ة ةقيي كتاب  
 .11ـ   للباقلانىـ    قد ة ةقيي كتاب امنصانـ   ( ابن زا د الكوررى2)
 و ا بعد ا.  37/   3ـ   ارير امسلامـ   ( الدكتور ح ن إبرا يم ح ن3)
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 .   403وتوفى الباقلانى فى يوم ال بت ل بع بقين  ن ذى اكجة سنة  ـ   تلتيذ الباقلانىـ   بعد  ابنه صتصام الدولة

 الباقلانى وإعجاز القرآن :
عـن امسـلام ع  كانت حياة الباقلانى تدور فى فلكين با التدريس والتخليف وكلابا شق  عليه وقته و ل  كيانه. وقد دافع الباقلانى كثيرا عن القـرآن و 

فقــد عرفــت إيثــار ســيدنا  ـ    أ ــا بعــد »ويقــول فى  قد تــه    (التتهيــد )ويــدل علــى ذلــ   ــا تركــه  ــن آثار  دونــة.  ثــ  كتابــه  ـ    م المهــا ين وقوفــا صــار اووقــف أ ــا
  وجـوداتلعت  كتاب جا ع متصر  شتت  على  ا يحتاج إليه فى الكشـف عـن  عـك العلـم وأق ـا ه وورقـه و راتبـه وضـروب المعلو ـات وحقـائي الم ... الأ ير

رسلا إلى خلفه وسفراء بينه وبـين عبـاد  ع وأنـه قـد فعـ  ذلـ  وقطـع العـذر فى إهـاب تصـديقهم ع وـا أبانهـم بـه  ـن الآيات ع ودل   (تعالى». وجواز إرساله ..
وس وأ ـ  التثنيـة وأصـحاب الطبـائع  به على صدقهم  ن المعجزات ع وجع   ن الكلام على سائر أ   الملة المخالفين لملة امسـلام  ـن اليهـود والنصـارى وادـ

 .(1)والمنجتين 
أ ـا بعـد. فقـد وقفـت. تـولى الله  )وقـال فى  قد تـه    «ابنتصار لصحة نق  القرآن ع والرد على  ـن نحلـه الف ـاد بـزيادة أو نقصـان »وله كتاب آخر و و  

لقـرآن ع وإقا ـة الك ـان علـى استفاضـة أ ـر  وإحاوـة ال ـلف  عصتتكم وأح ن  ـدايتكم وتـوفيقكم علـى  ـا ذكرتمـو   ـن شـدة حـاجتكم إلى الكـلام فى نقـ  ا
شـىء كثـير  نـه ع    بعلته وانقطاع العذر فى نقله ع وقيام اكجة على ا لي به ع وأبطال  ا يدعيه أ   الهلال  ن ةريفه وتقيير  ودخـول ا لـ  فيـه ع وذ ـاب

لام ع  ـن تنـاق  كثـير  نـه وخلـو بعهـه  ـن الفائـدة وكونـه غـير  ناسـ  و ـا ذكـرو   ـن  وزيادة أ ور فيه ع و ا يدعيـه أ ـ  امكـاد وشـيعتهم  ـن  نتحلـى امسـ
ا روى  ــن  ف ــاد الــن م ودخــول اللحــن فيــه وركاكــة التكــرار وقلــة البيــان و خــير المقــدم وتقــد  المــ خر ع إلى غــير ذلــ   ــن وجــو   طــاعنهم ع وذكــر  ــ  ممــ

بهة  ..  وامبانة عن و اء نق  ذل  وضعتهاكرون الزائدة والقراءات المخالفة لمصحف ا تاعة   . ونحـن اـول الله وعونـه نأتـى فى ذلـ  بجتـ  تزيـ  الريـ  والشـّ
(2). 

__________________ 
 م.  1957. ةقيي الأب ريتشارد  كاررى. بيروت 12  ـ   التتهيدـ   ( الباقلانى1)
 .39ـ    قد ة ةقيي إعجاز القرآن للباقلانىـ    ( ال يد أحمد صقر2)
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 .(1)  (كشف الأسرار و ت  الأستار فى الرد على الباونية)ذكر له ابن كثير كتابا بعنوان  وقد 
وقـد  »قـائلا    « داية الم  شـدين»وقد ذكر  فى كتابه    «الفرة بين  عجزات النبيين وكرا ات الصاكين»وعن النبوة كتاب    وله فى الدفاع عن النبى  

 عجــزات النبيــين وكرا ــات الصــاكين.  عــك وصــف النــبى ع وأن  ــن النــاس  ــن قــال : أنــه  شــتي و ــخخوذ  ــن امنبــاء عــن الشــدء  بينــا فى كتــاب الفــرة بــين  
 .(2) «والأخبار عن الله 

لــرد علــى  خم ــة وخم ــين كتــابا فى متلــف فنــون الكــلام والفقــه وا  (إعجــاز القــرآن )وقــد ذكــر لــه الأســتاذ ال ــيد أحمــد صــقر فى  قد ــة ةقيقــه لكتــاب  
 المخالفين.

 تبين لنا كيف دافع  ذا المتكلم الأشعرى عن حو ة امسلام وأبلى بلاء ع يتا.  (إعجاز القرآن )ولو أضفنا إلى  ذا ا هد كتابه 
 امخبار عن القيوب :  ورأى الباقلانى فى امعجاز ينحصر فى رلارة وجو  تكررت فى كتبه و ى :

 ع والمعلوم  ن حاله أنه كان أ يا ب يكت  وب يح ن أن يقرأ. وأّ يّة الرسول 
 وأن القرآن بديع الن م عجي  التخليف ع  تنا  فى البلاغة إلى اكد الذى يعلم عجز ا لي عنه.

أوجـه ا ـلان بـين المدرسـتين فى    وقد بلور الباقلانى   ائ  المدرسة الأشعرية ع وصامخ آراء ا فى وضـوت ودقـة أ ـام آراء المدرسـة ابعتزاليـة ع وبـيّن أيهـا
   ائ  جو رية ع فى علم الكلام عا ة ع وفى إعجاز القرآن ماصة ع مما يتص  اتصاب وريقا بأصول المبادئ عندبا.

 با الباقلانى وا رجانى.ـ     نجد الأشعريّين اللذين عا ا امعجاز فى كت   تداولة
__________________ 

 القا رة.    1351ال عادة    1ت   346/   11ـ   ة والنهايةالبدايـ  ( ابن كثير1)
 ( المصدر ال ابي والصفحة.2)
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 خر الأشعرى.وا رجانى قد شقله ا ان  البلاغى و  يفصّ  القول فى ا ان  الكلا ى بالصورة ال  ترينا الفروة بوضوت بين التفكير ابعتزالى والآ
  ى عند الباقلانى.و ن  نا ت هر لنا أبية دراسة ا ان  الكلا

بنيت على  ذ  المعجزة ع وأن كان قـد أيّـد بعـد ذلـ  وعجـزات    الذى يوج  اب تتام التام وعرفة إعجاز القرآن أن نبوة نبينا  »يرى الباقلانى أن  
ع بينتــا نادى القاضــى عبــد ا بــار بأن إربــات النبــوة هــ  أن ي ــبي    أى أننــا نثبــت إعجــاز المعجــز أوب حــ  ننتقــ   نــه إلى إربــات نبــوة النــبى    (1)  «كثــيرة

 .(2)إربات إعجاز المعجز لأن النبوة حينتا يتخكد  نها الشاك ع سيتقب  بالتالى ك   ا ورد عنها  ن  عجزات  
عــاجزون عــن امتيــان وثلــه  ــع قــدرتهم علــى    و  يــر البــاقلانى فى القــول بالصــرفة وجهــا  ــن وجــو  امعجــاز ع يقــول. فــإن قيــ  ع فلــم زعتــتم أن البلقــاء

و لا قلتم أن  ن قدر على  يع  ذ  الوجو  البديعة بوجه  ن  ذ  الطرة القريبة ع كان علـى  ثـ  ن ـم    ؟صنون البلاغات وتصرفهم فى أجناس الفصاحات
ن المنــع ع أو تقصـر دواعيــه إليــه دونـه  ــع قدرتــه عليـه ع ليتكا ــ   ــا  القـرآن قــادرا ع وإنمــا يصـرفه الله عنــه ضــربا  ـن الصــرن ع أو لىنعــه  ـن امتيــان وثلــه ضـربا  ــ

لـى ضـم الثانيـة  أراد  الله  ن الدبلة ع ويحص   ا قصد   ن إهاب اكجة ع لأن  ن قدر على ن م كلتتين بديعتين ع   يعجز عـن ن ـم  ثلهتـا ع وإذا قـدر ع
فـا واب : أنـه لـو صـفّ ذلـ  لصـفّ لكـ   ـن أ كنـه ن ـم ربـع بيـت أو  صـراع  ـن بيـت أن    ؟ ـورةإلى الأولى ع وكذل  الثالثة ع حـ  يتكا ـ  قـدر الآيـة أو ال

ذلـ  غـير سـائ   ين م القصائد ع ويقول الأشعار ع وصف لك  ناوي قد يتفي فى كلا ه الكلتة البديعة ع ن م ا طـ  البليقـة والرسـائ  العجيبـة ع و علـوم أن  
على  ا وصفنا   ن جهة ن تـه المتتنـع ع لكـان  هتـا حـط  ـن رتبـة البلاغـة فيـه ع و نـع  ـن  قـدار الفصـاحة فى  وب ممكن ع على أن ذل  لو   يكن  عجزا  

 ن ته ع وكان أبل  فى الأعجوبة إذا صرفوا عن ابتيان وثله ع و نعوا عن  عارضته وعدلت دواعيهم عنه ع فكان ي تقك عن إنزاله على
__________________ 

 .10ـ   از القرآنإعجـ   ( الباقلانى1)
 و ا بعد ا.  152ـ   إعجاز القرآنـ   ( القاضى عبد ا بار2)
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 عتــا كــان  الــن م البــديع ع وإخراجــه فى المعــرق الفصــيف العجيــ  ع علــى أنــه لــو كــانوا صــرفوا علــى  ــا ادعــا  ع   يكــن  ــن قــبلهم  ــن أ ــ  ا ا ليــة  صــروفين
لأنهــم   يتحــدّوا إليــه و  تلــز هم حجتــه. فلتــا   يوجــد فى كــلام  ــن قبلــه  ثلــه ع علــم أن  ــا    يعــدل بــه عــن الفصــاحة والبلاغــة وح ــن الــن م وعجيــ  الرصــف

رفة ظــا ر الــبطلان   ولــو كانــت المعارضــة ممكنــة ع وإنمــا  نــع  نهــا الصــرفة ع   يكــن الكــلام  عجــزا ع وإنمــا يكــون المنــع  ــو المعجــز ع فــلا    (1)ادعــا  القائــ  بالصــّ
 .(2)  فى نف ه يتهتن الكلام فهيلة على غير 

علـى أصـولنا ع أنـه ب يقـدر العبـاد عليـه ع وقـد ربـت أن المعجـز    «إن القـرآن  عجـز»ويشرت الباقلانى  فهوم امعجاز والمعجز عنه ع قائلا :  عك قولنا  
ليه ع وب هـوز أن يعجـز العبـاد عتـا ت ـتحي  قـدرتهم عليـه ع  ع ب يصف دخوله ةت قدرة العباد ع وإنما ينفرد الله تعالى بالقدرة ع الدال على صدة النبى 

  كتا ي تحي  عجز م عن فع  الأج ـام ع فـنحن ب نقـدر علـى ذلـ . وإن   يصـف وصـفنا بأنا عـاجزون عـن ذلـ  حقيقـة. وكـذل   عجـزات سـائر الأنبيـاء
باد على امتيان وثله لأنه لو صف أن يقدروا عليـه بطلـت دبلـة المعجـز ع وقـد  على  ذا ع فلتا   يقدر عليه أحد شبّه وا يعجز عنه العاجز ع إنما ب يقدر الع

فصـحائهم وبلقـائهم    أجرى الله العادة بأن يتعذر فع  ذل   نهم ع وأن ب يقدروا عليه ع ولو كان غير خارج عن العادة لأتوا وثله ع أو عرضـوا عليـه  ـن كـلام
 .(3)فطنوا  روج ذل  عن أوزان كلا هم وأسالي  ن ا هم وزالت أوتاعهم عنه     ا يعارضه ع فلتا   يشتقلوا بذل  علم أنهم

 ـنهم ع بينتـا    فحقيقة إعجاز القرآن عند الباقلانى ع أنه ب يقدر عليه العباد لأنهم لو قدروا عليه لبط  امعجاز ع وقد أجـرى الله أن يتعـذر فعـ  ذلـ 
نا نقــول إن دواعــيهم انصــرفت عــن المعارضــة ع لعلتهــم بأنهــا غــير ممكنــة ع علــى  ــا دللنــا عليــه ع ولــو ب  أ»وجــدنا القاضــى عبــد ا بــار فى رفهــه للصــرفة يقــول  

 علتهم بذل   
__________________ 

 .29ـ   إعجاز القرآنـ   ( الباقلانى1)
 .30ـ   ( نفس المصدر2)
 .289و   288ـ   إعجاز القرآنـ   ( الباقلانى3)
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 .(1)  «نصران دواعيهم ابعا لمعرفتهم بأنها  تعذرةتكن لتنصرن دواعيهم ع لأنا نجع  ا
بالــرغم  ــن ظهــور التخفيــف  نهــا الــذى يصــب  شــرحه لرأيــه ع والفــرة بــين  ـ    تــ دى إلى الصــرفةـ    ونشــير إلى ذلــ  ع لأن حقيقــة المعجــز عنــد البــاقلانى

بينتـا جعـ  البـاقلانى البـاب  وصـدا  ـن البـدء  ـ    ت النتيجـة إلى انصـرانفـخدـ    أن القاضـى فـتف باب التجربـة ابن ـانية أ ـام إعجـاز القـرآن ـ   القاضى والبـاقلانى
آن  فعند  أن الله تعالى قد وفي العرب إلى قدر  ن البلاغة ع ولكنه أقدر م علـى حـد عـدود ع وغايـة فى العـرن  هـروبة لعلتـه بأنـه سـيجع  القـر  أ ام المحاولة.

 .(2) عجزا 
 لكنه استدار إليها وعرضها فى روب آخر ع والنتيجة واحدة ع فيتا ي هر لى.وقد أنكر الباقلانى ع القول بالصرفة ع و 

ا يعجـز  وعن قدر المعجز  ن القرآن عند الباقلانى يقول : الذى ذ   إليه عا ة أصحابنا ع و و قول الشير أبى اك ن الأشعرى فى كتبـه : أن أقـ   ـ
 .(3) ا عنه  ن القرآن ال ورة. قصيرة كانت أو وويلة. و ا كان بقدر 

ولأنـه قـد   »والقرآن غير ملوة و عجز يقـول البـاقلانى : قـال قيـ  : فهـ  تزعتـون أنـه  عجـز ع لأنـه حكايـة لكـلام القـد  سـبحانه أو لأنـه عبـارة عنـه  
رآن  ـن أجـ  أنـه حكايـة  وب نقول أيها : أن وجه امعجاز فى ن م الق  ؟قي  : ل نا نقول بأن اكرون قدلىة ع فكيف يصف ال كي  على الفاسد  ؟فى نف ه

 عجزات فى الن م والتخليف وقد بينـا أن إعجاز ـا فى غـير ذلـ . وكـذل     عن كلام الله لأنه لو كان كذل  لكانت التوراة وامنجي  وغيربا  ن كت  الله  
رون الـ   ـى دببت وعبـارات عـن كلا ـه  فامعجاز فى ن م اك»إذن    (4)  «كان ه  أن تكون ك  كلتة  فردة  عجزة و نفرد ا ع وقد ربت خلان ذل 

 ويقول الباقلانى : وقد جوّز  (5)  «وإلى  ث   ذا الن م وقع التحدى  (تعالى)
__________________ 

 .324ـ   إعجاز القرآنـ   ( القاضى عبد ا بار1)
 .289ـ   إعجاز القرآنـ   ( الباقلانى2)
 .354ـ   ( نفس المصدر3)
 .47ـ   إعجاز القرآنـ   ( الباقلانى4)
 .261ـ   ( نفس المصدر5)
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ولكنـه ي ـتدرك بأن  ـذ   ا تهـور الأشـعرى  ـو  ـا حكـا  وأ ـا الكـلام القـد  ع فلـيس    .(1)بع  أصحابنا أن يتحدا م ع وث  كلا ه القد  القـائم بنف ـه  
 .(2) و حرون  ن و ة ع أو حرون غير  ن و ة ع أو شىء   لف أو غير ذل  

. وب نــزاع  ..   عـك واحــد ب ـيط قـائم بذاتــه تعـالى ع قـد  )الله غـير ملـوة عنــد الأشـاعرة. و ـم قــد عرفـوا كلا ـه تعــالى بأنـه    والمعـرون أن القـرآن ع كــلام
 .(3)  (فى حدو  الكلام اللف ى ع وإنما نزاعهم فى إربات الكلام النف ى وعد هـ  كتا يقول امهىـ   بين الشير والمعتزلة

حين عالج امعجاز ع وقد تتـيف لنـا أن نـدرك أوجـه ا ـلان بـين الفكـرين ع  ـ    أبرز أفكار الباقلانى. والأشاعرة  عهفقد كانت  ذ  الوقفات  ى  ـ  وبعد 
 ولكن أعتقد أن  ذا لن يت ك لنا إب بعد أن ن تعرق جهود الباقلانى فى ا ان  البلاغى   جهود ا رجانى بعد  كلا ا وبلاغة أيها.

ي  إظهار ا ان  الفك فى القرآن ع فبعد أن تكلم عن جانـ  تهـتن القـرآن لئخبـار عـن القيـوب ع وأنـه كـان  علو ـا  وقد أنفي الباقلانى جهدا فى سب
ع أنه كان أ يا ب يكت  وب يح ن أن يقـرأ ع أخـذ يعـالج الوجـه الثالـث  ـن وجـوم امعجـاز و ـو أنـه بـديع الـن م عجيـ  التـخليف ع  تنـا     ن حال النبى 

 فى البلاغة إلى اكد الذى يعلم عجز ا لي عنه.
 وبديع الن م المتهتن معجاز  ع ينق م عند الباقلانى إلى وجو  عشرة ع نذكر ا كتا وردت فى كتابه ابعجاز :

ى اخـتلان أنواعـه ع وب  : أن القـرآن فى  لتـه خـارج عـن المعهـود  ـن ن ـام  يـع كـلام العـرب ع وترتيبـه يختلـف عـن تـرتيبهم ع فلـيس  ـو شـعرا علـ  أولا
يس كــذل    ـوزونا غـير  قفــى ع وب  عـدّب   ــجوعا ع وب  عـدب  ــوزونا غـير   ــجوع ع وب  رسـلا إرســاب ع وب  ـو  ــن باب ال ـجع وب فيــه شـىء  نــه. ولـ

  ن قبي  الشعر وب  رتبا
__________________ 

 .260ـ   ( نفس المصدر1)
 .261ـ   ( نفس المصدر2)
 (.شرت العقائد العهدية) 588/   2ـ   ةقيي الدكتور سليتان دنياـ   عبد  بين الفلاسفة والمتكلتين ( الشير عتد3)
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 ترتيبهم خطا م ع وب  تبعا أسلو م ع ولكنه قرآن خارج عن العادة ع  عجز.
ز علــى قـــول اككـــيم وشــعر الشـــاعر وخطبـــة  : إن الشـــاعر قـــد هــوّد فى المـــدت دون الهجـــو ع و ــنهم  ـــن ي ــبي فى وويلـــة جعلتـــه ينفــرد  ـــذا ويتتيـــ  ثاني   ا

 ا طي  ع فليس عند م القدرة على امتقان  ذ  الدرجة   القدرة على ابستترار فى  ذا امتقان.
 ـنهم    : إن الشاعر قد هود فى المدت دون الهجو ع و نهم  ن ي بي فى التقريظ دون التخبين ع أو فى الوصف غير الن ي  ع وكذا الكتـاب البلقـاء ثالثا

الوجـو   ـن    عاجزون فى  يدان الشعر ع ونرى ا طباء الأبيناء قـد ب يتتكنـون  ـن ن ـم بيـت ع وغـير ذلـ . فلكـّ  قدرتـه ع أ ـا القـرآن فقـد تصـرن فى متلـف
 ذكر قصف و واعظ واحتجاج وحكم وأحكام وإعذار وإنذار ووعيد وتبشير ولويف بدرجة ب تتفاوت فى الدقة وب تق  فى امبداع.

الـن م  : إن كلام الفصحاء يتفاوت تفاوا بينا فى الفصـ  والوصـ  والعلـو والنـزول والتقريـ  والتبعيـد ع وغـير ذلـ  ع ممـا ينق ـم إليـه ا طـاب عنـد   رابعا
كالمناسـ  ع والمتنـافر فى    بينتـا نجـد القـرآن علـى اخـتلان فنونـه ع و ـا يتصـرن فيـه  ـن الوجـو  الكثـيرة ع والطـرة المختلقـة ع هعـ  المختلـف كـالم تلف والمتبـاين

 و ذا أ ر عجي . الأفراد إلى حد الآحاد.
  : ن م القرآن وقع  وقعا فى البلاغة يخرج عن عادة الكـلام ا ـن كتـا يخـرج عـن عـادة كـلام الأنـس فهـم يعجـزون عـن امتيـان وثلـه كعجـزنا ع    فامسا

 ؟ولة وا طخ ع فيورد بع  الأبيات ال  تثبت المحاورات ال  قا ت بين الشعراء والقيلان يتصور الباقلانى أن أحد م يع ق على إدخال ا ن فى دائرة المحا
  : أن الذى ينق م إليه ا طاب  ـن الب ـط وابقتصـار ع وا تـع والتفريـي وابسـتعارة والتصـريف والتجـوز والتحقيـي ع ونحـو ذلـ   ـن الوجـو  فى سادسا

 كلا هم  وجود فى القرآن.
 ال  تهتنها فى أص  وضع الشريعة والأحكام وابحتجاجات فى أصـ  الـدين والـرد علـى الملحـدين ع علـى تلـ  الألفـاظ ع و وافقـة  : أن المعانى سابعا

 بعهها بعها فى اللطف والكاعة ع مما يتعذر على البشر ولىتنع.
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قذن  ا بين شعر ع فتخخذ ا الأ ـاع ع وتتشـون إليهـا  : أن الكلام يتبين فهله ورجحان فصاحته بأن تذكر  نه الكلتة فى تهاعيف كلام أو ت ثامنا
 النفوس ع ويرى وجه رونقها باديا غا را سائر  ا تقرن به كالدرة ال  ترى فى سل   ن خرز ع وكالياقوت فى واسطة العقد.

رون دـان وعشــرون سـورة ع و لــة  ــا  : أن اكــرون الـ  بــك عليهـا كــلام العـرب ت ــعة وعشــرون حرفـا ع وعــدد ال ـور الــ  افتـتف فيهــا بـذكر اكــ   س  عا
م  نـت م  ذكر  ن  ذ  اكرون فى أوائـ  ال ـور  ـن حـرون المعجـم نصـف ا تلـة ع و ـو أربعـة عشـر حرفـا ع ليـدل بالمـذكور علـى غـير  وليعرفـوا أن  ـذا الكـلا

  ن اكرون ال  ين تون  ا كلا هم.
والقريــ  الم ــتنكر ع وعــن الصــفة المتكلفــة وجعلــه قريبــا الى الأفهــام ع و ــو  ــع ذلــ   : أنــه ســهّ  ســبيله ع فهــو خــارج عــن الوحشــى الم ــتكر  ع    عاش  را

 .(1)ممتنع المطل  ع ير المتناول غير  طتع  ع قربه فى نف ه وب  و م  ع دنوّ  فى  وقعه ع أن يقدر عليه أو ي فر به  
نجـد أنهـا لـدم فكـرة كبـيرة واضـحة  ـى أن  ـ    ت الأصـ  ع فيـنكتش عـدد او ذ  الوجو  البلاغية بامضافة إلى أنها  ن المتكن أن يندرج الفرع  نها ةـ

والــذى قــد ورد بصــور    (خا  ــا)لــن م القــرآن  وقعــا فى البلاغــة يخــرج عــن عــادة كــلام الأنــس كتــا يخــرج عــن عــادة كــلام ا ــن ع وذلــ   ــو الوجــه المــذكور فى  
 عجاز البلاغى للقرآن.متلفة فى ك  وجه  ن الوجو  العشرة ال  عدد فيها الباقلانى ام

ذ ـ  أصـحابنا كلهـم إلى نفـى ال ـجع  ـن  »قـال البـاقلانى  ـ    وفى ال جع كثـرت الأقـوالـ      نفى ال جع أيها  (2)وقد نفى الباقلانى الشعر عن القرآن  
وزعتــوا أن ذلــ  ممــا يبــين بــه فهــ   القــرآن ع وذكــر  أبــو اك ــن الأشــعرى فى غــير  وضــع  ــن كتبــه ع وذ ــ  كثــير ممــن يخــالفهم إلى اربــات ال ــجع فى القــرآن  

 الكلام ع وأنه  ن الأجناس ال  يقع فيها التفاض  فى البيان والفصاحة كالتجنيس وابلتفات
__________________ 

 و ا بعد ا.  47إلى   35ـ   إعجاز القرآنـ   ( الباقلانى1)
 .56إلى   51 ن  ـ   ( نفس المصدر2)
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و ذا الذى يزعتونـه غـير صـحيف ع فلـو كـان القـرآن سـجعا ع لكـان غـير خـارج عـن أسـالي   »  قال    (1)  «لفصاحةو ا أشبه ذل   ن الوجو  ال  تعرن  ا ا
وال ــجع ممــا كــان ،لفــه    ؟كلا هــم ولــو كــان داخــلا فيهــا ع   يقــع بــذل  إعجــاز ع ولــو جــاز أن يقولــوا :  ــو ســجع ع  ــاز أن يقولــوا : شــعر  عجــز ع كيــف

 .(2) «رآن أجدر بأن يكون حجة  ن نفى الشعر ع لأن الكهانة تتنافى  ع النبوات ع وليس كذل  الشعرالكهان  ن العرب ع ونفيه  ن الق
لأنه تصور أن سائلا ي خل :    لىكـن أن يعـرن إعجـاز القـرآن  ـن    (3)  «ذكر البديع  ن الكلام»وقد عقد الباقلانى فصلا وويلا  ن كتابه وكان فى  

لـيس فيـه  ـا يخـرة العـادة ع ويخـرج  ـن العـرن ع بـ  لىكـن اسـتدراكه بالـتعلم ع والتـدري   »ن البديع بأشكاله المتعددة  فيجي  ع بأ  ؟جهة  ا تهتنه  ن البديع 
قــد يقــع    بــه والتصــنع لــه كقــول الشــعر ورصــف ا طــ  وصــناعة الرســالة واكــذة فى البلاغــة ع ولــه وريــي ي ــل  ع ووجــه يقصــد وســلّم يرتقــى فيــه إليــه ع و ثــال

إن ان يتعود أن ين م  يع كلا ه شعرا وآخـر يتعـود أن يكـون  يـع كلا ـه سـجعا ع أو صـنعة  تصـلة ع ب ي ـقط  ـن كلا ـه حرفـا ع وقـد  والبه عليه ع فربّ  
در  فخ ا شـخو ن ـم القـرآن فلـيس لـه ن ـام يحتـذى عليـه وإ ـام يقتـدى بـه ع وب يصـفّ وقـوع  ثلـه اتفاقـا ع كتـا يتفـي للشـاعر البيـت النـا .. يتختى له  ا قد تعود 

 .(4)  «والكلتة الشاردة ع والمعك الفذ القري  والشدء القلي  العجي 
وإنمـا   نطلـي القـول إولاقـا لأنا ب نجعـ  امعجـاز  تعلقـا  ـذ  الوجـو   »  يعود  قيّدا  ذا الكلام الذى أولقه  ع فا بنصي  القرآن  ن البديع قـائلا  

 .(5)  «ذ  الوجو    ررة فى ا تلة آخذة ا ها فى اك ن والبهجةخاصة ووقفا عليها و هافا إليها وإن صفّ أن تكون  
 و ا ذكر   نا جاء فى خاتمة عرق ووي  عن الألفاظ ال  تهتنت بع  أنواع

__________________ 
 .57ـ   ( نفس المصدر1)
 .58و   57ـ   ( نفس المصدر2)
 .66ـ   إعجاز القرآنـ   ( الباقلانى3)
 .112و   111ـ   ( نفس المصدر4)
 .112ـ   ( نفس المصدر5)
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وفى كلام البلقاء   تلا ا بذكر وائفة  ن ورة البديع الكثيرة ال  اشتت  عليها  ع بيان  عانيها وذكـر شـوا د لهـا أيهـا  ـن    البديع. فى حديث الرسول  
وفيــه يبــين أن جهــد الأعجتــى فى إدراك    (1)لوقــون علــى إعجــاز القــرآن  القــرآن الكــر  ع وكــلام البلقــاء ع واعتــك  ــذا العــرق توو ــة للــدخول فى شــرت كيفيــة ا

ــ ــة الوسـ ــربى ذو الدرجـ ــا العـ ــرورة ع أ ـ ــنهم فى ذلـــ  بالهـ ــز  ـ ــو أعجـ ــاجزون ع إذن فهـ ــهم عـ ــان أنف ـ ــ  الل ـ ــرن أن أ ـ ــه أن يعـ ــاز ع إذا أراد إدراكـ طى فى  امعجـ
أ ـ  الل ـان ع سـواء ع وأ ـا  ـن كـان قـد تنـا ى فى  عرفـة الل ـان العـربى ووقـف علـى    الفصاحة ع فيرى الباقلانى أن شخنه ب يختلف كثيرا ع فهو و ن ليس  ن

عليــه    ورقهــا و ــذا بها فهــو يعــرن القــدر الــذى ينتهــى إليــه وســع المــتكلم  ــن الفصــاحة ع ويعــرن  ــا يخــرج عــن الوســع ع ويتجــاوز حــدود القــدرة فلــيس يخفــى
 .(2)وكتا لىيز بين الشعر ا يد والردىء والفصيف والبديع والنادر والبارع والقري   إعجاز القرآن كتا لىيز بين جنس ا ط  والرسائ  والشعر

 فتبل   ا يص  إليه المتنا ى فى الفصاحة أن يدرك أنه عاجز أ ام القرآن وروعته.
 نتــاج الشــعراء والكتــاب والبلقــاء  وأخـيرا يحــدد المــنهج الــذى سي ــير عليــه للوصـول إلى إربــات ابعجــاز القــرآنى ع و ــو  ــنهج  قـارن ع اســتعرق فيــه أوب

  هتـا تشـابه  ـع نتـاج  والآراء المختلفة فيه ع وفرّة بين غثهّ و ينه   حدد  هتة الناقد ع وإنها  ليلة ع إذ تـتلخف فى كشـف ا صـائف الذاتيـة للنتـاج الأدبى
يــدركون إعجــاز المعجــز عــن وريــي دراســاتهم الم تفيهــة فى أســرار نتــاج  آخــر فى النــوع أو فى ا اصــية ع وألقــى علــى النقــاد عب ــا رقــيلا ع فهــم الوحيــدون الــذين  

الفــرة بــين الكــلام الصــادر عــن الربوبيــة الطــالع عــن  »البشــر ع و ــا نتــاجهم وعجــز ع ولكــن عــن وريقــه يــدرك المعجــز لــذا ع يهــع أ ــام الناقــد أ ثلــة توضــف لــه  
 .(3)قف فيه ويدله على انحطاط رتبته ووقوع أبواب ا ل  فيه  وبين الكلام البشرى ع شعرا ونثرا ع ليبين له وجه الن «املهية

ع ولكتــ  النــبى إلى ك ــرى والنجاشــى ولن ــخة عهــد الصــلف  ــع قــريش عــام    وتطبيقــا لهــذا المبــدأ المقــارن ع قــدم البــاقلانى نموذجــا  طــ  الرســول  
 اكديبية ع

__________________ 
 .113ـ   ( نفس المصدر1)
 .113ـ   إعجاز القرآنـ   الباقلانى(  2)
 .126ـ   ( نفس المصدر3)
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 .(1)  « ن الأ ر النبوى أن ن م القرآن  ن الأ ر املهى ع وأن كلام النبى »وفى النهاية ع يقرر النتيجة ال  وص  إليها و ى 
ه البــاقلانى  ــن خطــ  ا لفــاء الراشــدين والصــحابة وا طبــاء البلقــاء ليقــع لــه  أ ــا إذا أراد  ــذا الــدارس  زيــدا  ــن البيــان فعليــه أن يتخ ــ   ــا سين ــخه لــ

 .(2) «الفه  بين كلام الناس وبين كلام رب العالمين ع ويعلم أن ن م القرآن يخالف ن م كلام الآد يين»
  «احة وأبـدع إذا تهــتن أســباب البلاغــةب لىتنــع أن يكــون أبلـ  إذا صــادن شــروط الفصــ»ولـيس الأ ــر  قصــورا علـى فــن النثــر فقــط ع فالشـعر كــذل   

(3). 
ب ــرئ القــيس. ويقــول    (قفانبــ )بــين شــعر أجــود الشــعراء وبــين كــلام رب العــالمين ع واختــار قصــيدة شــهيرة لشــاعر  عــرون و ــى  ـ    و نــا أيهــا يقــارن 

تعلـم أنـه قـد أبـرع فى وـرة الشـعر أ ـورا أتبّـع فيهـا  ـن  أنت ب تشّ  فى جودة شعر ا ـرئ القـيس ع وب تـراب فى براعتـه وب تتوقـف فى فصـاحته ع و »الباقلانى 
. ون م القـرآن جـنس  تتيـز وأسـلوب  تخصـف ع وقبيـ  عـن  ..  ذكر الديار والوقون عليها إلى  ا يتص  بذل   ن البديع الذى أبدعه التشبيه الذى أحدره
 أجـود أشـعار  و ـا نبـين لـ   ـن عـوار  علـى التفصـي  ع وذلـ  فى  الن ير  تخلف ع فإذا ش ت أن تعرن ع يم شخنه فتخ   فى  ـذا الفصـ  ب ـرئ القـيس فى

 .(4)  (قفانب )قوله 
فخ ــا نهــج القــرآن ون تــه و ليفــه ورصــفه ع فــإن العقــول تتيــه فى جهتــه ع وةــار فى اــر  ع  »  ينتقــ  إلى الوجــه الآخــر  ــن المقارنــة ع فيقــول عــن القــرآن  

هُمح ، ي  ُذَبَّحُ  ــا رأيــ  فى قولــه  »ويحلــ  بعــ  الآيات الكرلىــة    (5)  «وتهــ  دون وصــفه ن ح ةً م  َ عَفُ طائفَ  َ تَض  ح يَعاً ، يَسح لَه  ا ش  َ لَ أَهح َرحضَ وََ ع  َ لا فِ الأح نَ ع  َ وح إَنه فَرحع  َ
يَي حَ تَ  أبَحناءَهُمح وَيَسح

__________________ 
 .136ـ   إعجاز القرآنـ   ( الباقلانى1)
 .153ـ   ( نفس المصدر2)
 .155ـ   ( نفس المصدر3)
 .159و   158ـ   فس المصدر( ن4)
 .183ـ   ( نفس المصدر5)
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سَدَينَ   ذ  تشتت  علـى سـت كلتـات سـنا  ا وضـيا  ا علـى  ـا تـرى ع وسلاسـتها و ا  ـا علـى  ـا تشـا د ع    [4ـ    القصف] «نَساءَهُمح ، إَنههُ كانَ مَنَ الحمُفح
صـي  ع وجا عـة وتف ـير ع ذكـر العلـوّ فى الأرق باستهـعان ا لـي بـذبف  ورونقها علـى  ـا تعـاين ع وفصـاحتها علـى  ـا تعـرن ع و ـى تشـتت  علـى  لـة وتف

 .(1)لأن النفوس ب تطت ن على  ذا ال لم ع والقلوب ب تقرّ على  ذا ا ور  ؟الولدان وسبى الن اء ع وإذا ةكّم فى  ذين الأ رين فتا ظن  وا دونهتا
 كذا ع ورأيت أن شـعر  بـين اللـين والشراسـة ع وبـين اللطـف والشكاسـة ع والبحـ ى ي ـبي    وإذا قال قائ  للباقلانى ع لما ذا ةا لت على ا رئ القيس

هيبـه البـاقلانى بدراسـة أخـرى    ؟. وكذل  لأبى نواس  ن  جة اللفظ ودقيي المعـك  ـا يتحـير فيـه أ ـ  الفهـ ..  فى  ذا الميدان ع ويفوت القاية فى  ذا الشخن 
له الكتــاب علـــ    للبحــ ى ي ــتدير إليــه البــاقلانى ع بعــد أن  ـ    ى أ ــ  د ــر  ويقد ونــه علــى  ــن فى عصــر  ع و ــنهم  ــن يــدعى لــه امعجــاز غلــواذلــ  الــذى يفهــّ

لــذا تــركهم  يكتــ   جتاتــه علــى ا ــرئ القــيس بأخــرى  ثلهــا ع وبعــد ا ع يتعــرق لأبى نــواس ويــذكر ســقطه ع   ب هــد ابــن الرو ــى وأبا تمــام أ ــلا لدراســته ع  
 :وتفرمخ لقصيدة البح ى 

 أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلكم ا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال المقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ــذى نهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا  أم   يفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        (2)فعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  

 يهـات ع أن يكـون المطتـوع فيـه ع كالمـخيوس  نـه ع وأن يكـون الليـ  كالنهـار ع والباوـ  كـاكي ع وكـلام  »لينتهى بعد ةليلهـا إلى النتيجـة نف ـها و ـى  
 .«(3)رب العالمين ككلام البشر  

ويقصــد بــه  عاصــر  المعتــزلى أبا اك ــن  ـ    (4)بعــ  أ ــ  الأدب والكــلام  ـ    علــى حــد قولــهـ     ــن البلاغــة ع قــد ذكر ــا    يعــرق البــاقلانى لوصــف وجــو 
 ويذكر الباقلانى أنها على عشرة أق امـ    «النكت فى إعجاز القرآن »الر انى صاح   

__________________ 
 .193ـ   إعجاز القرآنـ   ( الباقلانى1)
 ـ  ( نفس المصدر2)
 .219ـ   المصدر ( نفس3)
 .262ـ   ( نفس المصدر4)
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  ى امهاز والتشبيه وابستعارة والتلا م والفواص  والتجانس والتصريف والمبالقة وح ن البيان.
بالـتعلم    دركوب يرى الباقلانى رأى الر انى فى أن البلاغة تصلف أن تكون وجها  ن وجو  ابعجـاز ع لأن البـديع ع لىكـن الوقـوع عليـه والتعتـ  لـه ع ويـ
عجـاز  ع و ـذا  ع فتا كان كذل  فلا سبي  إلى  عرفة إعجاز القرآن به ع وأ ا  ـا ب سـبي  إليـه بالـتعلم والتعتـ   ـن البلاغـات ع فـذل   ـو الـذى يـدل علـى إ

ــارة ــانىـ    الفـ ــاقلانى عـــن رأى الر ـ ــذى يفصـــ  رأى البـ ــائلا  ـ    الـ ــاقلانى قـ ــرحه البـ ــبيه فى»يشـ ــن التشـ ــع  ـ ــا وقـ ــا :  ـ ــا إذا قلنـ ــن    أننـ ــا  ـ ــرق علينـ ــز ع عـ ــرآن  عجـ القـ
يتتبـّع غـير  ع واتفّـي    التشبيهات ا ارية فى الأشعار  ا ب يخفى علي  ع وأنت ترى فى شعر ابن المعتز  ن التشبيه الذى يشبه ال حر ع وقد تتبـّع فى  ـذا  ـا  

كـن ع ولـيس تقـع البلاغـة بوجـه واحـد  نهـا دون غـير  ع فـإن كـان أنمـا  له  ا   يتّفي لقـير   ـن الشـعراء. وكـذل  كثـير  ـن وجـو  البلاغـة ع قـد بينـا أن تعلتهـا لى
يتفــي فى كلا ــه بالطبقــة العاليــة ع   كــان  ــا يصــ  بــه كلا ــه بعهــه بــبع  ع وينتهــى  نــه إلى    «إذا أتــى فى كــ   عــك»أنــه  ـ    يقصــد الر ــانىـ    يعــك  ــذا القائــ 

نأبا  ع بــ  نقــول بــه ع إنمــا ننكــر أن يقــول قائــ  ع أن بعــ   ــذ  الوجــو  بانفراد ــا ع قــد حصــ  فيــه     تصــرفاته ع علــى أب البلاغــة وأبــرع الكاعــة ع فهــذا ممــا ب
وأن التجنـيس    امعجاز ع  ن غير أن يقارنه وا يص  به  ن الكلام ع ويفهى إليه  ث   ا يقول ع إن  ا أق م به وحـد  بنف ـه  عجـز ع وأن التشـبيه  عجـز ع

ع فخ ا الآية ال  فيها ذكـر التشـبيه ع فـإن ادّعـى إعجاز ـا ع لألفاظهـا ون تهـا و ليفهـا ع فـإنى ب أدفـع ذلـ  ع وأصـححه ع   عجز ع والمطابقة بنف ها  عجزة 
 .(1)أضان ذل  إلى  وضع التشبيه ع و ا قرن به  ن الوجو  ـ    أى الر انىـ  ولكن ب أدعى إعجاز ا لموضوع التشبيه ع وصاح  المقالة ال  حكينا ا

ع قــدرا  ــن امعجــاز ع إذ  ــو  ثــ  كــلام البلقــاء ع والــذى بينــه وبــين كــلام الفصــحاء ع كقــدر  ــا بــين     ي ــن ظــان أن فى كــلام الرســول  وأخــيرا ع ب
 .(2)شعر الشاعرين وكلام ا طيبين فى الفصاحة وذل  مما ب يقع به امعجاز  

__________________ 
 .276و   275ـ   إعجاز القرآنـ   ( الباقلانى1)
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أول  ـن  ـاجم فى قـوة إعجـاز القـرآن عـن  »ويـرى الـدكتور شـوقى ضـيف فى البـاقلانى أنـه    «إعجـاز القـرآن »و ذا يختتم الباقلانى لهود  القيم فى كتابـه  
أبيتــه ع إذ أعــد للبحــث عــن أســرار فى ن ــم القــرآن  ــن    وريــي تصــوير  ــا فيــه  ــن وجــو  البــديع وأيهــا ع وجــو  البلاغــة الــ  أحصــا ا الر ــانى ع و ــن  نــا  تــى

ا نلاحــظ فى الوقــت نف ــه ع أنــه   ي ــتطع أن يصــور شــي ا  ــن  ــذ   ـ      يقــولـ    أن تقــف النــاس علــى إعجــاز ـ    حــين توضــف توضــيحا دقيقــاـ    شــخنها وأن كنــّ
 .(1)الأسرار ع إذ ظلت الفكرة عند  غا هة ع وظلت   تورة فى ضباب كثيف 

 ف ع ولكن  ناك وقفات ويبة للباقلانى فى بيان إعجاز القرآن التفت لها وفصّ  القول فيها.و ذا صحي
 منها كلامه عن : التأثير النفسى للقرآن.

 وعن : قوة التعبير القرآنى وصدقه لصدوره عن الله سبَانه.
 وعن : الوحدة الفنية فى القرآن.

  لى  راتبه ع  ا  ع وجـو  اك ـن وأسـبابه وورقـه وأبوابـه :  ـن تعـدي  الـن م وسـلا ته وح ـنه و جتـهفالقرآن أعلى  نازل البيان ع وأع»يقول الباقلانى  
  وإذا عــلا الكــلام فى نف ــه ع كــان لــه  ــن الوقــع فى القلــوب والــتتكن فى النفــوس  ــا يــذ   ويــبهج ويقلــي ع ويطتــع ويــ يس ع ويهــح  ويبكــى ع ويحــزن   ع  ..

ويهــز الأعطــان ع وي ــتتي  نحــو  الأ ــاع ع ويــور  الأريحيــة والعــزة ع وقــد يبعــث علــى بــذل المهــج والأ ــوال    ويفــرت ع وي ــكن ويــزعج ع ويشــجى ويطــرب ع
 .«و داخ  إلى القلوب دقيقة  (2)شجاعة وجودا ع وير ى ال ا ع  ن وراء رأيه بعيدا ع وله   ال  فى النفوس لطيفة 

ات إعجـاز القـرآن ع وهـ  أب يعتـك جـزأ  ـن جوانـ  ع لأنـه قـائم بذاتـه لـه حيـز  وا ان  النف ى ع  ـو ا انـ  الـذى هـ  أن ،خـذ  كانـه فى دراسـ
 بعينه فى إعجاز القرآن.

__________________ 
 .114ـ   البلاغة تطور واريرـ   ( الدكتور شوقى ضيف1)
 .28و   27وان ر القصة ال  يتتث   ا على صدة الأرر النف ى      277و   276ـ   إعجاز القرآنـ   ( الباقلانى2)



116 

 

نقـرأ لعنـ ة أو  وأ ا عن قوة التعبير القرآنى وصدقه لصدور  عن الله سبحانه ع فن تطيع أن نتبينها إذا ن ـرنا إلى نتـاج الشـعراء أو الكتـاب ع فـنحن حـين  
 ـن ممارســتهم للحـروب ع والأ ــر  لأبى فـراس أو للتتنـبى شــعرا فى الشـجاعة والبطولــة واكـروب نجـد لشــعر م صـدقا ونبهــا وحيـاة نابعــة  ـن وبيعـتهم الشــجاعة و 

 ع.يختلف لو قرأنا ببن الرو ى شعرا فيه أنه جال وصال وفت  بالأعداء ع وكذا لأبى نواس وكتاد عجرد وغير م ممن   يكن لهم فى اكرب با
فى سلاسـة وسـهولة بـلا تصـنع وب    أى أن  ناك لونا  ن التعبير يصدة فيه الشاعر  ع نف ه حين يتعرق له لأنه يتفـي ووبيعتـه ع وهـد نف ـه  نطلقـة

ب تـرى أن الشـعر فى التقـزل إذا صـدر عـن عـ  كـان أرة وأح ـن ع وإذا صـدر عـن  تعتـّ  وحصـ   ـن  تصـنع نادى علـى نف ـه  أيقـول البـاقلانى :   كذب.
 ب تجد  لقير  إذا قال : بالمداجاة ع وأخك عن خبي ه بالمراياة ع وأنت تجد ببن المعتز فى  وقع شعر   ن القل  فى الفخر وغير   ا

ــبلاد حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافرا ــ ت أوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  إذا شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارت ورائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  اشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزارو     

  

تاء النّقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  كخنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  و   عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

  
ــرار   ــريّات شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــران الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــان وأوــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  دخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

تــا تـرى فى قـول أبى فــراس  تعلـم أنـه  لــ  الشـعر ع وأنـه يليــي بـه  ـن الفخــر خاصـة ع   يتبعـه ممــا يتعاوـا  ع  ـا ب يليــي بقـير  ع بـ  ينفــر عـن سـوا  ع وك
 اكتدانى فى نف   اذا قال :

 ب أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبف اكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىّ ا لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون بقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارةو 

ذرو       ب ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيش  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه قبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

  

  والشدء إذا صدر  ـن أ لـه ع وبـدأ  ـن أصـله ع وانت ـ  إلى ذويـه ع سـلم فى نف ـه ع وبانـت فخا تـه ع وشـوا د أرـر ابسـتحقاة فيـه ع وإذا صـدر  ـن
 .(1) ن  تصنع ع بان أرر القربة عليه وظهرت ماي  ابستيحاش فيه ع وعرن شمائ  التحير  نه   تكلف ع وبدأ

__________________ 
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علـوىّ ع وقطـرة  ـن فـي   ـاوى ع    و ذ  القوة النابعة  ن الصدة تنطبي انطباقا على الن م القرآنى ع وتعتك سرا  ن أسرار إعجاز  ع فهو أرر  ن نبـع 
وتع ّــم    واكــديث فيــه غريــ  عجيــ  ع لأنــه  ــن  كتنــه ع  ــن  صــدر المصــادر ع و بــدع ا لائــي ع و كــوّن الأكــوان ع  ــن الله ع تعــالى جــدّ  ع وجلــّت قدرتــه

 ا ه.
وســلا ه ع وقــوة  لــود  ودوا ــه ع  ــع احتفاظــه بكــ     وقــوة لصــدة  بلّقــه صــلوات الله عليــهـ    تعــالى اللهـ    فجتــع القــرآن قــوة لصــدقه ع وقــوة لصــدة قائلــه

 درجات القرابة والعج  وامبداع ع بالرغم  ن توالى ال نين بالم ين.
 ومما ي  عى الن ر فى دراسة الباقلانى معجاز القرآن ع اعتبار  للوحدة الفنية فيه ع وإشادته بقيتتها وبقدرتها على امبانة.

 له خصائصه ع وكذل  يعتك ال ورة  نه ع فيقوم بتحليلهـا  تـدرّجا فيهـا لي هـر  ـا ينطـوى عليـه  ـن خصـائف فى الـن م  فهو يعتك القرآن كلا  تكا لا
أصـقر وحـدة  ـ    ب الآيـةـ    ب تقتصر على لرد روعة استعارة و ال تشبيه يرد فى الآية أو فى عبارة قصيرة ع ب  ينص  إعجاز  عليـه  لـة ب تفصـيلا ع فال ـورة

 القرآن ع ولىكن اككم  ا على إعجاز  فى الن م ع لأنها فى حد ذاتها لىكن أن تتوافر لها شروط امعجاز كا لة. فنية فى
هم النقديـة  وبذل  يكون الباقلانى قد خرج على  نهج ال ابقين وآرائهم ودراساتهم حين اعتكوا الآية أو العبارة أو بيت الشـعر أو شـطر  أساسـا لبحـور

 .(2)وسورة غافر   (1)حكا هم فى بيان القرآن. ون تشهد فى ذل  بتحليله ل ورة النح  البلاغية ع   لأ

 نَوذج من ْليل الباقلانى للروعة فى آيات الذكر الْكيم :
  ع وجلـ  الآفـاة  ولو   يكن  ن ع م شخنه إب أنه وبـّي الأرق أنـوار »يقول الباقلانى ع حينتا يريد أن يهع أيدينا على أسرار امعجاز فى القرآن أنه  

 ضيا   ع ونفذ فى العا  حكته ع وقب  فى الدنيا ر ه ع ووتس ظلام الكفر بعد أن كان 
__________________ 
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 .200إلى    197ـ   ( نفس المصدر2)



118 

 

ى الأرق  ـن يعـرن الله حـي  عرفتـه ع أو يعبـد  حـي عبادتـه ع أو يـدين بع تتـه   هروب الرّواة ع ممدود الأوناب ع  ب وط الباع ع  رفوع العتاد ع ليس علـ
تَ ع أو يعلم علو جلالته ع أو يتفكر فى حكتته ع فكان كتا وصفه الله تعالى ع ج  ذكر   ن أنه نور ع فقال   رَنا ، م  ا كُن  ح نح أَم  ح وكََذلَكَ أَوححَيحنا إَليَحكَ رُوح  اً م  َ

رَي مَا الحكَتابُ وَلَا  تَقَيمٍ   لَدح ٍَ مُس  ح را دَي إَلى ص  َ يمانُ ، وَلكَنح َ عَلحناهُ نوُراً نَِحدَي بَهَ مَنح نَشاءُ مَنح عَب  ادَنا ، وَإَن  هكَ لتََ ه  ح إلى  ـ    إن شـ تـ    فـان ر  [52ـ    الشـورى]  الإحَ
نح ع واقع ع قولـه  شريف  ذا الن م ع وبديع  ذا التخليف ع وع يم  ذا الرّصف ع ك  كلتة  ن  ذ  الآية ا ة ع وك  لفظ بدي كَ رُوح  اً م  َ وكََذلَكَ أَوححَيحنا إَليَ  ح

تميـّز عـن    يدل على صدور   ن الربوبية ع ويبين عن ورود  عن املهية ع و ذ  الكلتـة ونفرد ـا وأخواتهـا ع كـ  واحـدة  نهـا لـو وقعـت بـين كـلام كثـير ع أَمحرَنا
ع فجعلـه روحـا لأنـه يحـب    وَلكَنح َ عَلحناهُ نوُراً نَِحدَي بَهَ مَنح نَشاءُ مَنح عَبادَناد ر . وكذل  قولـه  وغرةّ شهر  وعين  ـ     يعه ع وكان واسطة عقد  وفاةة عقد 

قـوع ابس شـاد  ا لي ع فله فه  الأروات فى الأج اد ع وجعله نورا لأنه يهدء ضياء الشتس فى الآفاة ع   أضان وقوع الهداية به. إلى  شي ته ع ووقـف و 
ـ    كـان يهـدى  دته ويبين أنه   يكن ليهتدى إليه لو ب توفيقه ع و  يكن ليعلم  ا فى الكتاب وب املىان لو ب تعليته ع وأنه   يكـن ليهتـدى فكيـفبه على إرا

ََ اَلله ال  هذَ لوب  ع فقد صار يهدى و  يكن  ن قب  ذل  ليهتدى ع فقال   را تَقَيمٍ ، ص  َ ٍَ مُس  ح را دَي إَلى ص  َ َرحضَ ، وَإَنهكَ لتََ ه  ح ماواتَ وَم  ا فِ الأح ي ل َ هُ م  ا فِ الس  ه
مُُورُ  ورُ فان ر إلى  ذ  الكلتات الثلا  فالكلتتان الأوليـان   تلفتـان ع وقولـه    [53ـ    الشورى]  أَلا إَلَى اَلله لَصَيُر الأح مُ  ُ يُر الأح كلتـة  نفصـلة    أَلا إَلَى اَلله لَص  َ

ائتلافـا  ـن الكـلام الم الـف ع وألطـف انت ا ـا  ـن اكـديث المـتلائم ع و ـذا يبـين فهـ  الكـلام وت هـر فصـاحته   باينة لاولى ع فقد صير ا شريف الـن م أسـدّ  
 .(1)وبلاغته ع والأ ر أظهر ع واكتد لله ع واكال أبين  ن أن يحتاج إلى كشف 

ا رجـانى بعـد   ـن فكـرة الـن م ولكنـه وقـع دونـه. و ـذا ب  و ذا التحلي  الذى قد نا  للبـاقلانى ع إذا عـدنا الى خيووـه ع أح ـ  أنـه قـد أراد  ـا أراد   
 يقدت فى

__________________ 
 .187و   186ـ   إعجاز القرآنـ   ( الباقلانى1)
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 الباقلانى ع وفى كونه قدّم جهدا جادا ع وعاولة لها قيتتها وأرر ا فى امعجاز ع و ا  ن عاولة إب ولها وعليها.
 ى بالمعتزلة ع فى نقطة خلان ع التقى با احظ فها ه ع والتقى بالر انى فنق  رأيه فى امعجاز. تكلتا أشعريا ع التقـ   و و

 الباقلانى والجاحظ والرمانى :
ت فى  الملاحــظ أن  نــاك أكثــر  ــن رابــط هتــع البــاقلانى با ــاحظ والر ــانى ع فثلارــتهم  تكلتــون نافحــوا عــن حو ــة ابســلام ع ورلارــتهم تركــوا   لفــا

بامضـافة إلى  ـذا ع أن البـاقلانى كتـ  كتـابا فى  ـ    والأشـاعرة كـانوا  عتزلـة فى بـدء أ ـر مـ    لقرآن لها شخنها ع   ع الباقلانى أشـعرى ع والآخـران  عتزليـان إعجاز ا
 إعجاز القرآن ع نقد فيه ا احظ ع كتا نقد فيه الر انى.

 أولا : الباقلانى والجاحظ :
القـرآن. يقـول البـاقلانى وقـد صـنّف ا ـاحظ فى ن ـم القـرآن كتـابا   يـزد فيـه علـى  ـا قالـه المتكلتـون قبلـه ع و   فى الصفحة ال ادسة  ن كتاب إعجاز  

 .«يكشف عتا يلتبس فى أكثر  ذا المعك
ثلــى فى  اجتهــدت فيــه نف ــى وبلقــت  نــه أقصــى  ــا لىكــن  »والبــاقلانى يقصــد  ــذا كتــاب ا ــاحظ الــذى حــدرنا عنــه فى كتابــه خلــي القــرآن قــائلا :  

ان ع فلــم أدع فيــه   ــخلة لرافهــى وب كــديثى وب كشــوى وب لكــافر  بــاد وب لمنــافي  قتــوع وب لأصــح اب الن ــام ع  ابحتجــاج للقــرآن ع والــرد علــى كــ  وعــّ
وب يعـرن  »الكتـاب يقـول ا يـاط  وعن نفـس    (1)  «ولمن نجم بعد الن ام ع ممن يزعتون أن القرآن خلي وليس  ليفه اجة ع وأنه تنزي  وليس بك ان وب دبلة

 .(2) «على نبوته غير كتاب ا احظ  كتاب فى ابحتجاج لن م القرآن وعجي   ليفه ع وأنه حجة لمحتد 
__________________ 

 ط  ارون. 287/   3خلي القرآن  ـ  ( ا احظ1)
 .155و   154ـ   ابنتصارـ   ( ا ياط2)
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ل الباقلانى  ذين النصين ع فقد يكونان  ن باب المبالقة فى التكر  ع ولـو كـان كتـاب ا ـاحظ بـين أيـدينا بسـتطعنا أن نعقـد  وب ن تطيع أن ندفع قو 
  قارنة بين  ا ورد فى الكتابين.

يبلـ  أ ـر  فى الفصـاحة  وليس لقائ  أن يقول. قد ي لم بع  الكـلام  ـن العـوارق والعيـوب ع و »ولنقرأ الآن وجهة الباقلانى فى نقد  للجاحظ. يقول  
  ،خـذ البـاقلانى فى الـرد بأن كـ  الأعتـال المشـهورة لـادباء    ؟والن م العجي . وب يبل  عندكم حد المعجـز ع فلـم قهـيتم بـه فى القـرآن دون غـير   ـن الكـلام

تت  المعـروفين ع إذا   لنا ــا سـنجد أنهــا ةتـوى علــى ضـعف وخلــ  غـير  وجــودين فى القــرآن ع و ـذا ا ــاحظ ع   قـد يــزعم الزاعتـون أن كــلام ا ـاحظ  ــن ال ــّ
لام غــير  ع  الـذى ب ي خــذ فيــه ع والبــاب الـذى ب يــذ   عنــه ع وأنــت تجـد قو ــا يــرون كلا ــه قريبــا ع و نهاجـه  عيبــا ع ونطــاة قولــه ضـيقا ع حــ  ي ــتعين بكــ

جيبة  خرورة ع وأ ا كلا ـه فى أرنـاء ذلـ  ف ـطور قليلـة وألفـاظ ي ـيرة  ويفزع إلى  ا يوشف به كلا ه :  ن بيت سائر و ث  نادر وكلتة ممهدة  نقولة ع وقصة ع
كان كلا ا ككـلام غـير . فـان أردت أن ةقـي  ـذا فـان ر فى كتبـه ع  ـ    فيخلط بقوله  ن قول غير ـ    ع فإذا أحوج إلى تطوي  الكلام خاليا عن شىء ي تعين به

وغير ذل  مما هرى  ذا ادرى ع    تجد فى ذل  كلـه ورقـة واحـدة تشـتت  علـى ن ـم بـديع    «خك الواحد »وفى   «الرد على النصارى»وفى  «ن م القرآن »فى 
على أن  تخخرى الكتاب قد نازعو  فى وريقته ع وجاذبو  علـى  نهجـه ع فتـنهم  ـن سـاوا  حـين سـا ا  ع و ـنهم  ـن أبـر عليـه إذ بارا  ع  ـذا   ؟أو كلام  ليف

ر عنــه ع ولعلــه قــد بان تقد ــه عليــه ع لأنــه ،خــذ فى الرســالة الطويلــة في ــتوفيها علــى  ع قــد ســل    ــلكه    «أبــو الفهــ  ابــن العتيــد » وأخــذ وريقــه ع فلــم يقصــّ
 ــه  حــدود  ذ بــه ع ويكتلهــا علــى شــروط صــنعته وب يقتصــر علــى أن ،تــى بالأســطر  ــن نحــو كلا ــه ع كتــا تــرى ا ــاحظ يفعلــه فى كتبــه ع  ــ  ذكــر  ــن كلا

 .(1)راقا ع وإذا ذكر صفحة ع بك عليه  ن قول غير  كتابا سطرا ع أتبعه  ن كلام الناس أو 
__________________ 

 .248و   247ـ   إعجاز القرآنـ   ( الباقلانى1)
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 ويتلخف نقد الباقلانى فى أن ا احظ :
 : ي تعين بكلام غير  للتطوي . أولا
 : ب يحتوى نثر  على ن م بديع أو كلام  ليف.  ثانيا
 الكتاب وريقته فتفوقوا عليه. : قد جاذبه بع   ثالثا

نقـد  »وقدا ـة بـن جعفـر فى    «البـديع »والعجي  أن يعلن الباقلانى  ذا وكتابه  تخم بنقول  ن كتـ   تداولـة ع وغير ـا. فنجـد نقـوب  ـن ابـن المعتـز فى  
ثـة حــين ةـد  عــن ا ــن والشـعراء الــذين ةــدروا  وثال  (3)وفى أخــرى تــدل بنف ـها علــى  صــدر ا    (2)وعــن ا ـاحظ ع نقــ  نقــوب  صـرّحا با ــه  ـرة    (1)  «الشـعر

 .(4)عن القيلان ع وقصصهم  عها ع تل  ال  تناقلها الرواة ع و نا نجد كتاب اكيوان للجاحظ  
 فإن كان التطوي  عيبا فقد اش ك فى العي   ع ا احظ.

 ـا عـن بعـ  الكتـاب الـذين جـاذبوا ا ـاحظ فى أسـلوبه ع فهـم  ودعوى الباقلانى فى نثر ا احظ دعته إليها العصبية ع و ى أوضـف  ـن أن تنـاقش ع وأ
 تلا يذ ابعون ع وليس المخ وم كام ام وب التلتيذ كالأستاذ.

وإوالتــه    والبــاقلانى   ينقــ   ــن ا ــاحظ فقــط ع بــ  أنى أذ ــ  إلى أنــه كــان  تــخررا با ــاحظ فى أســلوبه أيهــا ع وإذا عــدنا إلى عــرق البــاقلانى لفكرتــه
ع وغيربـا  ـن صـفحات ع سـنجد  ـذا الأرـر المتصـ  با ـاحظ ع أو  ـذا    125و    124حول  عنا  الذى قصد واستقصائه لفكرته وماصة فى    واستدارته 

 امعجاب فى أق  التقدير.
عــن رأى  ـ    تكــوين  ــذا الــرأىفى بعــ   ـ    إنمــا أقــول إن رأى البــاقلانى فى إعجــاز القــرآن ب يبعــد كثــيراـ    فلــيس لالنــاـ    وب أريــد أن أخــرج إلى  ــذا الطريــي

 ا احظ فى امعجاز. فالمعرون أن الوجه الثالث  ن وجو  إعجاز القرآن 
__________________ 

 و ا بعد ا.  68ـ   ( نفس المصدر1)
 .126ـ   ( نفس المصدر2)
 .9إلى     6     287ـ   ( نفس المصدر3)
 .46إلى   39ـ   ( نفس المصدر4)
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ارج عـن المعهـود  ـن ن ـام  يـع كلا هـم  بـاين للتـخلون  ـن ترتيـ  خطـا م ع ولـه أسـلوب يخـتف بـه ع ويتتيـز فى تصـرفه  خـ «ن م القـرآن »عند الباقلانى أن 
 .(1)عن أسالي  الكلام المعتادة 

نثــور ع و ــو  أنــه ســيذكر فى ا ــزء الثــانى  نــه أق ــام  ليــف  يــع الكــلام ع وكيــف خــالف القــرآن  يــع الكــلام المــوزون الم»وفى البيــان ع يقــول ا ــاحظ  
 .(2) « وزون غير  قفى على مارج الأشعار والأسجاع ع وكيف صار ن ته  ن أع م الك ان و ليفه  ن أكك اكجج

   فلــوب التعصــ  الــذ بى لأكتــ  البــاقلانى وريــي ا ــاحظ ع وبعــ ن بفهــله ووــا اقتــبس  نــه ع ووــا  رــر  فيــه ع ولكــ  كاتــ  عيــوب ع ولكــن التعصــ
 يفوة ك  العيوب.

 الباقلانى والرمانى :
ذكر بع  أ   الأدب والكلام أن البلاغـة علـى عشـرة أق ـام : امهـاز والتشـبيه وابسـتعارة والـتلا م والفواصـ   »وأ ا عن الر انى ع فقد قال الباقلانى 

ع فيــختى باللفـظ القليــ  الشـا   لأ ــور كثــيرة ع    والتجـانس والتصــريف والتهـتين والمبالقــة وح ــن البيـان ع فخ ــا امهـاز ع فإنمــا يح ــن  ـع تــرك امخـلال باللفــظ
ئَلَ الحقَرحي َ ةَ   وذلــ  ينق ــم إلى حــذن وقصــر ع واكــذن امســقاط للتخفيــف ع كقولــه رُوفٌ وقولــه    وَس  ح لٌ مَع  ح وح ةٌ وَق   َ ولــو أن  »وحــذن ا ــواب كقولــه    طاع  َ

 .(3). الخ  .. ن  ذا القرآن كخنه قي  : لكا  «قرأنا سيرت به ا بال أو قطعّت به الأرق أو كلّم به الموتى
صاح  كتاب النكت فى إعجاز القـرآن ع و ـو  عتـزلى ع فـخنف البـاقلانى    (   384ـ       296)و ذا النف صاحبه أبو اك ن على بن عي ى الر انى  

لكنـه نقـ  وآرـر أن يختصـر بصـورة قريبـة  ـن  أن يذكر ا ه ع واكتفى بأن نق   ا جاء فى كتابه ع ولو كان دقيقـا فى نقلـه لهـان أ ـر تقاضـيه عـن اسـم الر ـانى ع و 
 .«التشويه

__________________ 
 .35ـ   إعجاز القرآنـ   ( الباقلانى1)
 .393/    1ـ   البيان والتبيينـ  ( ا احظ2)
 .262ـ   إعجاز القرآنـ   ( الباقلانى3)
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ليــ  الكــلام  ــن غــير إخــلال بالمعــك ع وإذا كــان المعــك لىكــن أن  امهــاز تق»والــنف علــى حقيقتــه يقــول فيــه الر ــانى بعــد أن ذكــر أق ــام البلاغــة العشــرة  
قاط كلتـــة  يعـــك عنـــه بألفـــاظ كثـــيرة ع ولىكـــن أن يعـــك عنـــه بألفـــاظ قليلـــة ع فالألفـــاظ القليلـــة إهـــاز ع وامهـــاز علـــى وجهـــين : حـــذن وقصـــر ع فاكـــذن : إســـ

ئَلَ يــه الكــلام علــى تقليــ  اللفــظ وتكثــير المعــك  ــن غــير حــذن. فتــن اكــذن  للاجتــزاء عنهــا بدبلــة غير ــا  ــن اكــال أو فحــوى الكــلام ع والقصــر : بن وَس  ح
نَ الهق  ىو نـه  الحقَرحيةََ  نه ال  حبَِه م  َ نَ اللهَ و نـه    وَلك  َ رُوفٌ و نـه    ب َ راءَةٌ م  َ لٌ مَع  ح وح ةٌ وَق   َ و نـه حـذن الأجوبـة ع و ـو أبلـ   ـن الـذكر. و ـا جـاء  نـه فى    طاع  َ

َرحضُ أَوح كُلَّمَ بَهَ الحمَوحلى   رنا   :القرآن كثير ع كقوله ج بَالُ أَوح قُطَّعَتح بَهَ الأح َتح بَهَ الجح  .(1) «لكان  ذا القرآن   كخنه قي  :  لَوح أَنه قُ رحآناً سُيرَّ
وقــد وافــي     ــذا ابعتــذار.  وروــا قيــ  أن البــاقلانى حــاول أن يقــدم  ثــاب لفكــرة الر ــانى فــ رر ابختصــار ع ولكــن إغفــال اســم الر ــانى ب ي ــتف بقبــول

الفواص  حـرون  تشـاكلة فى المقـاوع توجـ  ح ـن إفهـام المعـانى ع والفواصـ  بلاغـة. والأسـجاع  »الباقلانى الر انى فى نفى ال جع عن القرآن. يقول الر انى  
لاغـة وحكتـة لأنهـا وريـي إلى إفهـام المعـانى الـ  ةتـاج  . وفواصـ  القـرآن كلهـا ب..  عي  ع وذل  أن الفواص  ابعة للتعانى ع وأ ا الأسـجاع فالمعـانى ابعـة لهـا

فى سـجع    اليها فى أح ـن صـورة يـدل  ـا عليهـا ع وإنمـا أخـذ ال ـجع فى الكـلام  ـن سـجع اكتـام ع وذلـ  أنـه لـيس فيـه إب الأصـوات المتشـاكلة ع كتـا لـيس
كلهــم إلى نفــى ال ــجع  ــن القــرآن ع وذكــر  أبــو اك ــن الأشــعرى رضــى الله    ذ ــ  أصــحابنا»ويقــول البــاقلانى    (2)  «الخ  ....  اكتا ــة إب الأصــوات المتشــاكلة

. و ـن لتـ   ـا قالـه فى  57 ـن كتابـه ع وكـان قـد بـدأ  ـن      65واس سـ  البـاقلانى فى نفـس ال ـجع حـ  وصـ  إلى      (3)  «عنه فى غير  وضع  ن كتبه
  ذا الموضوع نلحظ  ا يلى :
__________________ 

 .70ـ   كت فى إعجاز القرآنالنـ   ( الر انى1)
 .90و   89ـ   النكت فى إعجاز القرآنـ   ( الر انى2)
 .58و   57ـ   إعجاز القرآنـ   ( الباقلانى3)
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 .(1) «سجعا ك جع الكهّان أ»  إن الذين نفوا ال جع  ن الأشاعرة ع نتج ذل  عن فهم خاوئ  نهم كديث رسول الله  
 ع لمناصرته المذ   ع ون ى أو تناسى أن المقصود ذم ال جع المتكلّف ب ال جع عا ة.وأن الباقلانى أنكر ال ج

وقــد تصــور أن ال ــجع  ــن الكــلام ع يتبــع المعــك فيــه اللفــظ ع الــذى يــ دى ال ــجع ولــيس الأ ــر كــذل  و ــذا نــوع  ــن ال ــجع رديء ع ب يقــع إب فى  
  ع ع و ـو  ـع ذلـ  ابـع للتعـانى ع وكـلام بلقـاء ا ا ليـة وفصـحاء ابسـلام وأحاديـث الرسـول  كلام الهعفاء ع و نه نوع آخر يقع  نه اللفظ  وقعـه الرائـ

 تشير إلى ذل  بوضوت.
لو كان الذى فى القرآن على  ا تقدّرونه سـجعا لكـان  ـذ و ا  ـرذوب ع لأن ال ـجع  »ويتتح  الباقلانى العل  الوا ية. لنفى ال جع  ن القرآن كقوله  

 ــه  ا تفاوتــت أوزانــه ع واختلفــت ورقــه كــان قبيحــا  ــن الكــلام ع ولل ــجع  ــنهج  رتــ  عفــوظ ووريــي  هــبوط ع  ــ  أخــ  بــه المــتكلم وقــع ا لــ  فى كلاإذ
قــرآن  . فلــو كــان  ــا تـلا علــيهم  ــن القــرآن سـجعا لقــالوا : نحــن نعارضــه ب ـجع  عتــدل فنريــد فيــه الفصـاحة علــى وريقــة ال..  ون ـ  إلى ا ــروج عــن الفصـاحة
م قواعـد البلاغـة فى القـرآن ع  ـع أن القـرآن  ـو  »وفوة  ا فى كلا ه  ذا  ن خطخ وتهافت    (2)  «ويتجاوز حد  فى الكاعة واك ن فإن فيه  فوة أخـرى إذ حكـّ

 .(3)  «الأساس الذى ه  أن ةاكم إليه قواعد البلاغة ع وأن تجرى على سننه ووفي أحكا ه
إب    (4)م  ى أيها  ـن  ناقشـة النقـاد لهـا. فـخبو  ـلال الع ـكرى بالـرغم  ـن أنـه   يصـرت بال ـجع فى القـرآن و  ينفـه  وفكرة ال جع عند الر انى   ت ل

وابـن سـنان ا فـاجى ع ينـاقش الر ـانى ع فى حـديث وويـ  ع  ـا ذ ـ  إليـه    .(5)أنه   ير رأى الر انى فى الأسجاع ع وعند  أن سجع الناس غير سجع القـرآن  
 فى أن ال جع 

__________________ 
 .58ـ   ( نفس المصدر1)
 .65و   64ـ   إعجاز القرآنـ   ( الباقلانى2)
 .76ـ    ن  قد ة ةقيي كتاب ابعجاز للباقلانىـ    ( ال يد أحمد صقر3)
 .250ـ   الصناعتينـ  ( أبو  لال الع كرى4)
 .252و   251ـ   ( نفس المصدر5)
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  فى القـرآن فـإنهم ّ و ـا فواصـ  ع و  ي ـتّو ا أسـجاعا ع وفرّقـوا ع فقـالوا أن ال ـجع  ـو الـذى يقصـد فى  وأ ـا الفواصـ  الـ»عي  ع و هتون رأيه يقـول فيـه 
وال ـجع عيـ  ع    نف ه   يحت  المعك عليه ع والفواص  ال  تتبـع المعـانى وب تكـون  قصـورة فى أنف ـها ع وقـال علـى بـن عي ـى الر ـانى ع إن الفواصـ  بلاغـة

 ـــن أن ال ــجع تتبعــه المعــانى والفواصــ  تتبـــع المعــانى ع و ــذا غــير صــحيف ع والـــذى هــ  أن يحــرّر فى ذلــ  أن يقــال : إن الأســـجاع    وعلــّ  ذلــ  وــا ذكــرنا 
ون  حرون  تتارلة فى  قاوع الفصول على  ا ذكـرنا  ع والفواصـ  علـى ضـربين ع ضـرب يكـون سـجعا ع و ـو  ـا تمارلـت حروفـه  ـع المقـاوع ع وضـرب ب يكـ

 ـن أن يكـون ،تـى ووعـا سـهلا ع  ـ    تقابلت حروفه فى المقاوع و  تتتار  ع وب يخلو ك  واحد  ن  ذين الق تين ع أعـك التتارـ  والتقـاربسجعا ع و و  ا 
ن كـان  ان ع وإونابعا للتعانى ع وبالهد  ن ذلـ  حـ  يكـون  تكلّفـا يتبعـه المعـك ع فـإن كـان  ـن الق ـم الأول فهـو المحتـود الـدال علـى الفصـاحة وح ـن البيـ
تقاربــة فتثــال   ــن الثــانى فهــو  ــذ وم  رفــوق. فخ ــا القــرآن فلــم يــرد إبّ  ــا  ــو  ــن الق ــم الأول المحتــود لعلــو  فى الفصــاحة ع وقــد وردت فواصــ   تتارلــة و 

 .(1). الخ .. المتتارلة
 .(3)وابن الأرير   (2)وابع ابن سنان فى ذل  ابن حمزة العلوى 

فى  ـ    نادى بفكــرة الــن م ع و نــاك صــلة بينهـــا وبــين رأى ا ــاحظ. ونقــول أن  نــاك صــلة أخــرى ربطــت رأى البـــاقلانى  وأخــيرا ع فقــد قلنــا ان البــاقلانى
 امعجاز برأى الر انى فى جان   ن ا وان .

فى أدنى وبقـة ع و نهـا  أ ـا البلاغـة علـى رـلا  وبقـات  نهـا  ـا  ـو فى أعلـى وبقـة ع و نهـا  ـا  ـو  »نقرأ فى رسالة الر انى رأيه فى إعجاز القـرآن قـائلا  
ممكـن كبلاغـة   ا  و فى الوسائط بين أعلى وبقة وأدنى وبقـة ع فتـا كـان فى أعـلا  وبقـة ع فهـو المعجـز ع و ـو بلاغـة القـرآن ع و ـا كـان  نهـا دون ذلـ  فهـو  

 . الخ وإنما البلاغة إيصال المعك إلى القل  فى..  البلقاء  ن الناس ع ولي ت البلاغة إفهام المعك
__________________ 

 .165سر الفصاحة  ـ   ( ابن سنان ا فاجى1)
 .20و   19/   3ـ   الطرازـ   ( ابن حمزة العلوى2)
 .271ـ   المث  ال ائرـ   ( ابن الأرير3)
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جـم ع كإعجـاز  ح ن صورة  ن اللفظ ع فخعلا ا فى اك ن بلاغة القرآن ع وأعلى وبقـات البلاغـة للقـرآن خاصـة. وأعلـى وبقـات البلاغـة  عجـز للعـرب والع
 .(1)  «الشعر المفحم ع فهذا  عجز للعجم خاصة كتا ذل   عجز للكافة

  يقـول ع وأ ـا شـخو    (2)  «أنه بـديع الـن م عجيـ  التـخليف  تنـا  فى البلاغـة إلى اكـد الـذى يعلـم عجـز ا لـي عنـه»ويقول الباقلانى عن إعجاز القرآن 
ون ــم القــرآن خـارج عــن المعهــود فى ن ــام  يــع  »ويقــول أيهــا    (3)  «دى بـه ع وب يصــف وقــوع  ثلــه اتفاقـان ـم القــرآن فلــيس لــه  ثـال يحتــذى عليــه وب أ ــام يقتــ

 .(4)  «كلا هم و باين للتخلون  ن ترتي  خطا م وله أسلوب يختف به
نــد الر ــانى. و ــا كــان دون ذلــ  فهــو  عـ    و ــى درجــة المعجــزـ    فالمتنــا ى فى البلاغــة إلى اكــد المعجــز عنــد البــاقلانى ع  ــو البــال  أعلــى درجــات البلاغــة

 ممكن.
و ــم بــدور م قــد أرـروا فيــه بدرجــة  ــن الــدرجات ع و ــو حــين  ــا هم ع لفــت الأن ــار بقــوة إلى  ـ    وبــوعىـ    وبعـد ع فخعتقــد أن البــاقلانى قــد قــرأ للتعتزلــة

عجـاز كا نـة فى ن ـم القـرآن ع ب فى البـديع وب فى وجـه  ـن وجـو   وأن أسـرار ابـ    ن م القرآن وبراعة  ليفه ع فالمدار عند  قب  ك  شىء على الصياغة والن م
 البلاغة ال  أحصا ا الر انى.
__________________ 

 .70و   69ـ   النكتـ   ( الر انى1)
 .30ـ   إعجاز القرآنـ   ( الباقلانى2)
 .112ـ   ( نفس المصدر3)
 .35ـ   ( نفس المصدر4)
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 الفصل الثانى 

 عبد القاهر الجر انى

 لجر انى والإعجاز.ا   1

 الجر انى والمفسرون.   2

 الجر انى بد أهل الظاهر والمعتزلة.   3

 (.النظم)الجان  البلاغى عند الجر انى     4
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 الفصل الثانى 

 عبد القاهر الجر انى
ن ـبة إلى بلدتـه جرجـان    (1)ا رجـانى   و عبد القا ر ع الأشعرى ع النحوى ع الشافعى ع الذى شق  النقاد وأثار الكتاب ع ابـن عبـد الـرحمن بـن عتـد  

 .(2)الموون والمدفن  
ابـن أخـت أبى علـى الفارسـى    (3)و  يرح  للعلم ع ولكن قي  الله له ع نزي  جرجان ع أبا اك ين عتد بـن اك ـن بـن عبـد الـوار  الفارسـى النحـوى  

ه لتلتيــذ  ا رجــانى ع فقــد رأينــا عبــد القــا ر يعــك  ــذا الكتــاب ع  فى النحــو ع وأغلــ  ال ــن أن أبا اك ــين قــد قــرأ كتــاب خالــ  «اميهــات»صــاح  كتــاب  
 (.المقتصد )  يختصر الشرت وي تى شرحه الصقير    (المقك)ويشرحه وي تى شرحه 

 .(4)وقد كان ا رجانى واسع الأفي غزير المطالعة ع تشهد بذل    لفاته  
__________________ 

/  5ـ  النجــوم الزا ــرةـ  ابــن تقــرى بــردى 101/  3 ــرآة ا نــان ـ  ع اليــافعى 34/  3شذرات الــذ   ـ  ع ابن العتاد اكنبلى 297/  1فوات الوفيات ـ  بىالكتـ  ( رجعنا فى تر ة ا رجانى إلى1)
ـ  نز ــة الألبــاءـ  الأنبــارىـ  75/  3 عجــم البلــدان  ـ اكتــوىـ  188/  2أنبا  الرواة ـ  ع القفطى 242/  3وغير ا ع ال بكى وبقات الشافعية  120و  2ـ  كشف ال نونـ    حاجى خليفة  108
 ارير. 168مطوط بدار الكت  رقم  ـ   وبقات المف رينـ   ارير تيتور ع الداودى  2069مطوط بدار الكت  رقم  ـ   تلخيف ابن  كتومـ    ابن  كتومـ   435

 .189/   2أنبا  الرواة  ـ   ( القفطى2)
 ( نفس المصدر والصفحة.3)
. 319و  189و  160و  100و  27والأســرار  331و  96الــدبئ  ـ  شــا دا علــى  ــا نقــول ســنجد ذكــرا لعديــد  ــن الأدباء  ثــ  القاضــى ا رجــانى (الدبئ  وابســرار) كتابى  ( إذا الذنا4)

ريان وبـــا أبـــو أحمـــد وابـــن اختـــه أبـــو  ـــلال. . والع ـــك117و  60و  47و  9والأســـرار  331و  330و  258و  208و  169و  168و  165و  112و  66و  10الـــدبئ  ـ  وا ـــاحظ
 322و  303الأســرار ـ  والآ ــدى 51الأســرار ـ  . وا ــوارز ى124والأســرار  314و  313الــدبئ  ـ  . وابــن قتيبــة305وورد ذكــر أبى  ــلال فى الــدبئ   82وقد ورد ذكر أبى أحمد فى الأسرار 

. وأبا علــى 198و  96والأســرار  210و  145و  73الــدبئ  ـ  ويــذكر  ا رجــانى باســم صــاح  الكتــابـ  . ونجــد  ــن النحــويين ســيبويه180الدبئ  ـ  وابن الأنبارى .8الأسرار  ـ    وابن العتيد
 135الدبئ  ـ   الفارسى
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م أو بليـ  كلا ـى   ـتكلم فل ـفى ارة و ـو أديـ  صـانع كـلام وناقـد  وـورا ع و ـو  ـتكل)ويشير الأستاذ أ ين ا ولى إلى اتجا ات عبد القا ر قائلا أنـه  
ع يعـــك أوب وأخـــيرا بقهـــية امعجــاز فقـــط ع وينصـــرن إليهــا انصـــرافا ا ـــا ع فيجـــادل عنهــا جـــدب  نطقيـــا بارز النزعـــة فى    (دبئـــ  ابعجــاز)الــدرس فى كتابـــه  

 د  نه ع لأنـه كثـير يعثـر عليـه فى أغلـ   مما ب نطي  ب وة شوا  ( ا  و إب كذا كذاو )  (كيف ب يكون الأ ر كذل و )  (إن قلتم قلنا)أسلوبه  ن  ث  قوله 
 .(2)ويع ق الدكتور أحمد أحمد بدوى على الأستاذ أ ين ا ولى فيتا ذ   إليه  ن أ ر ابتجا  الكلا ى عند ا رجانى   (1) «صفحات الكتاب

ع أحـدبا ابتجـا  الأدبى ع والثـانى النحـوى    وإذا رجعنا إلى ربت   لفـات ا رجـانى ع أ كننـا ب ـهولة أن نـدرجها ةـت اتجا ـات رلارـة كانـت للجرجـانى
 .(3)والثالث الكلا ى 

وأ عـوا علـى أن سـنة الوفـاة    (4)وأ ا عن وفاته فقد حدد ا الم رخون ع ولكنهم   يذكروا شي ا عن ال نة ال  ولد فيها وب عن أسرته سوى أنهـا فارسـية  
 .(5) ى إحدى وسبعون وأربعتائة  

 الجر انى والإعجاز :
 ا رجانى نف ه بامعجاز ع وقدم لها خلاصة فكر  وأوقف عليها أ م   لفاته.شق  

__________________ 
ـ  . وابــن دريــد180الــدبئ  ـ  . ونجد  ن اللقويين : الأصــتعى145الدبئ  ـ  ع وال راج 8الأسرار ـ  . والرقاشى208الدبئ  ـ  . والأخفش215الدبئ  ـ  . والزجاج335و  284و  242ـ و  

 .93و   8الأسرار  ـ   و ن الفقهاء : الشافعى  181الدبئ  ـ   عتبة  و ن الرواة :  286و   41الأسرار ـ    والمكد 298الدبئ   ـ   ورعل   320و   26الأسرار 
 .73ـ   فن القولـ    ( أ ين ا ولى1)
 .394ـ   عبد القا ر ا رجانىـ   ( الدكتور أحمد أحمد بدوى2)
 واكنبلى واليافعى وغير م.  ( ان ر فى ربت الم لفات القفطى3)
 .188/   20إنبا  الرواة  ـ   ( القفطى4)
 ( ان ر فى ذل  الكتبى واكنبلى واليافعى وابن تقرى بردى والقفطى فى صفحات  صادر م.5)
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لأبى    (إعجـاز القـرآن )كتـاب  ولـه شـرحان علـى    (2)والرسالة الشـافية فى امعجـاز    (1)  «أسرار البلاغة»وقرينه  «دبئ  امعجاز»فقد كت  كتابه الشهير 
 .(3)أحدبا كبير و ا  بالمقتصد والأخير صقير   (   306ت  )عبد الله عتد بن زيد الواسطى  

ن رتــه فى امعجـــاز  »وقــد عــالج ا انـــ  الكلا ــى  ــن القهـــية فى رســالته الشــافية ماصـــة وكــذا فى الــدبئ  والأســـرار ع بينتــا عــرق فى كتابـــه الــدبئ   
زا عليـه جـّ  اثـه شـارحا إيا  عارضـا لـه  ـن زوايا متلفـبطريقة تقاير  ا   ة ع  كتبه ال ابقون وبصورة لتلف عتا  ر بنا ع إذ يكز امعجاز فى جان  كلا ـى  ركـّ

 ب فى سوا .  (4) «الن م والتخليف»وذل  ليقنع قارئه بأن إعجاز القرآن ليس إب فى 
ــا ع فجــــادل  نكــــرى ا ــانى امعجــــاز كلا يــ ــا ريين  ولقــــد ناقــــش ا رجــ رفة ع وط كــــان المعارضــــة ع وتعــــرق للتعتزلــــة ع ولل ــ ــّ ــاز ع والمنــــادين بالصــ معجــ

 وللتف رين ا هلاء.
 وقد آل ا رجانى على نف ه أن يبين :

 عجز العرب حين ةدّوا إلى  عارضة القرآن.  (ا)
 وأن  ذا العجز  رتبط بأحوال الشعراء والبلقاء وبعلم الأدب  لة. (ب)

أن يثبــت أن العــرب  ــم الأصــ  الــذى يقتــدى ع و ــم الأئتــة فى علــم البلاغــة وتعاويهــا و ــن عــدا م تبــع لهــم وقاصــر فيــه عــنهم ع      و ــن   كــان عليــه
 عول أن ين ر فى دبئ  أحوالهم وأقوالهم ع حين تلا القرآن عليهم وةدّوا اليه.

__________________ 
عبــد القــا ر )ووافقــه فى ذلــ  الــدكتور أحمــد بــدوى فى كتابــه  (73ان ــر  ــن الوجهــة النف ــية )ال هور  ن كتاب الأسرار ودل  علــى ذلــ  ( ذكر الأستاذ خلف الله أن كتاب الدبئ  أسبي فى 1)

ان ــر لــه إعجــاز ـ  البــاحثين ال ــابقين. بينتا ذ   عبد الكر  ا طي  فى تف ير الأ ر  ذ با بعيدا  عارضــا فيــه 190ـ  وكذا الدكتور شوقى ضيف فى كتابه البلاغة تطور وارير  (66ـ    ا رجانى
 .218/   1القرآن  

 .144الى   107( بتحقيي الأستاذ عتد خلف الله أحمد ع والدكتور عتد زغلول سلام ع بعنوان رلا  رسائ  فى الأعجاز ط دار المعارن  ن 2)
 .602نهر ـ   كشف ال نونـ    ( حاجى خليفة3)
 .251و   250ـ  الدبئ ـ   ( ا رجانى4)
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 خف دبئ  الأحوال فى ن ر  ع فيتا يلى :وتتل
ر م  المتعارن  ن عادات الناس ووبائعهم أن ب ي لّتوا  صو هم بالفهيلة و م هدون سبيلا إلى دفعها ع وب ينتحلون العجز و ـم ي ـتطيعون قهـ (ا)

 وال هور عليهم.
ى الأنفــس الأبيــة  ــن يــدعى النبــوة وحجّتــه كتــاب عــربى  بــين  وإذا كــان واجبــا ع فكيــف هــوز أن ي هــر فى صــتيم العــرب ع وفى  ثــ  قــريش ذو   (ب)

  ويبيّنـوا ســرفه فى  يعـرن العـرب ألفاظـه ويفهتـون  عانيـه ع إب أنــه ةـدا م أن ،تـوا وثلـه أو بعشـر سـور  نــه أو ب ـورة ع   ب تـدعو م نفوسـهم إلى أن يعارضـو 
 ؟.دعوا   ع إ كان ذل 

قوم لهم راسة ولهم دين ونحلة ع في لّ  عليهم النـاس ع ويـدبر فى إخـراجهم  ـن ديار ـم وأ ـوالهم وفى قتـ      هوز أن يخرج خارج  ن الناس على   (ت)
ب يعـرق لـه فى    صناديد م وكبـار م وسـبى ذراريهـم وأوبد ـم ع وعتدتـه الـ  تجـد  ـا ال ـبي  إلى  لّـف  ـن يتخلفـه ع دعـوى لـه إذا أبطلـت بطـ  أ ـر  كلـه ع   

 ؟طبطالها  ع إ كان ذل  ع و ع أنه ليس وعتذر وب ممتنع  تل  الدعوى وب يشتق 
  ووبيعة العرب النف ية ع ووبيعة الدعوى الـ  جـاء  ـا الرسـول تـ دى فى وضـوت ع إلى العجـز التـام عـن أبطـال حجـة النـبى    ؟إذن فالطبيعة البشرية

(1). 
 نها حديث ابن المقـيرة ع و ـا حـد  لعتبـة بـن ربيعـة ع و نـه  ـا جـاء فى سـب  إسـلام أبى ذر  ـ    ا كثيرةأنهـ    : فيذكر عنها ا رجانى (2)أ ا دبلة الأقوال 

قـال : لقيـت رجـلا يقـول إن الله تعـالى أرسـله ع فقلـت    ؟. ا حب ـ   ع روى أنه قال : قال لى أخى أنيس : إن لى حاجة إلى  كة فانطلي ع فرا  ع فقلت :
قال أبو ذر : وكان أنيس أحد الشعراء ع فقال : الله لقد وضـعت قولـه علـى أقـراء الشـعر فلـم يلتـ م  ـ    : شاعر ساحر كا ن  قال : يقولون  ؟: فتا يقول الناس

 طبيعة اكال.على ل ان أحد ع ولقد  عت قول الكهنة ع فتا  و بقولهم ع والله أنه لصادة وأنهم لكاذبون. وفى  ذا ال بي  ع رواية الوليد ابن عتبة ب
__________________ 

 .580ةقيي عتود شاكر   ـ   ( ان ر الرسالة الشافية فى كتاب الدبئ 1)
 و ا بعد ا.  581( ان ر المصدر ال ابي   2)
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 ذ  القصف ال  تروى لأناس أسلتوا باعجاز القرآن ع فكيف ت خذ قصصهم حجة ع والأولى أن نذكر قـول الكـافرين للكـافرين حـين اختلـوا  ـ  ولكن
 ؟دروا فى شخن القرآن ع   نجادلهم فيتا قالوا ع ح  ب نحتج عن ا صم برأى نرا . وبقول نقوله نحنبأنف هم وة

وهيــ  ا رجــانى علــى  ــذ  الشــبهة بأن الدبلــة لي ــت  ــن نفــس القــول ع وذات الصــفة بــ  فى  صــدربا ع وفى أن أخرجــا مــرج الأخبــار عــن أ ــر  ــو  
 نا على ا كة وذويها وعلى  قتهى العلم ع وليس على الصفة  ن جان  كفر أو الىان.فابعتتاد    (1)كالشدء البادى للعيون  

 وإذا كان القرآن  عجزا ع وفائتا لما ي تطيعه العرب  ن ضروب الن م وأنواع التصرن فقد وج  القطع بأنه  عجز لأحد سببين :
 .(2)لن ج ع فخقروا وانتهى الأ ر  أ ا أن يكونوا قد علتوا  قدار الفرة بين الن م والن م والن ج واـ  1
ون شـعراء  وأ ا أنهم قد توبوا  ذ  المزية لقلط دخ  عليهم أو لمرق ع أصـا م ع وثانى الأ ـرين ع لقـو يقـال والـذى يقـال أنـه : قـد علتنـا أنهـم يقـد ـ  2

فتـن أيـن لنـا  ـ    عشـى  ـن أشـعر العـرب ع وإذا كـان ذلـ  كـذل ا ا لية على أنف هم. ويقرون لهم بالفه  ع وهتعون على أن ا رأ القيس وز يرا والنابقة والأ
 ؟أن نعلم أنهم   يكونوا ايث لو ةدوا إلى  عارضة القرآن لقا وا  ا واستطاعوا

م فى  علــى  ــا فيــه ب يقــدت فى  وضــع اكجــة ع ذلــ  أنهــم كــانوا يــرون أشــعار ا ــا ليين وخطــبهم ويعرفــون  قــادير ـ    بأن  ــذا الفصــ ـ    وهيــ  ا رجــانى
ولـو ذكـرو  لـذكر  الفصاحة  عرفة  ن ب تشك  جهات الفه  عليهم ع فلو كانوا يـرون فيتـا رووا  زيـة علـى القـرآن ع أو رأو  قريبـا  نـه لكـانوا يـدّعون ذلـ  ع  

 .(3)عنهم  
__________________ 

 .586ـ   الرسالة الشافيةـ   ( ان ر ا رجانى1)
أنا نقول إن دواعيهم انصــرفت عــن المعارضــة لعلتهــم بأنهــا غــير ممكنــة علــى  ــا دللنــا عليــه ع ولــو ب علتهــم بــذل    تكــن »ى فى تعريف الصرفة عند  ( قارن بين  ذا وبين  ا ذ   إليه القاض2)

 .324ـ   إعجاز القرآنـ   عبد ا بار «ـ لأنا نجع  دواعيهم ابعة لمعرفتهم بأنها  تعذرةـ   لتصرن دواعيهم 
 .587ـ   الشافية  الرسالةـ   ( ان ر ا رجانى3)
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 فتن المعلوم ضرورة أنهم   يقولوا ذل  ب  كانوا بين أ رين :
 أ ا أن يخكوا عن أنف هم بالعجز والقصور وذل  حين يخلو بعههم ببع .ـ  1
ن خلـط ع وممـا ب شـ  فيـه أنهـم  وإ ا أن يتعلقوا وا ب يتعلّي به إبّ  ن أعوزته اكيلـة ع و ـن فـّ  باكجـة  ـن ن ـبته إلى ال ـحر ع و ـا فى   ـتوا   ــ  2

ع   ةـدوا إلى  عارضـة لكـانوا فى  ثـ  حـال  ـ بء الكـائنين    كانوا قد علتوا أن صورة أول ـ  صـورتهم ع وأن التقـدير فـيهم ع أنهـم لـو كـانوا فى ز ـان النـبى  
 فى ز انه.

ع ناق  للعادة وأنه فى  عك قلـ  العصـا حيـة ع وإحيـاء المـوتى ع فى ظهـور اكجـة بـه    و ن  نا ننتهى إلى حقيقة يقينية   دا ا أن القرآن الكر   عجز
 على ا لي كافة.

وكثــيرا  ــا أوضــف المتكلتــون تهافتــه. وكــخنى بالمعارضــين قــد  ـ    ودائتــا  ــا يثــير المتكلتــين جانــ   عارضــة القــرآن تلــ  الــ  تن ــ  إلى عبــاقرة الشــعر والنثــر
ا بــه النــاس ع فلــزم المتكلتــين أن يشــرحوا خبــث وــوايا  وتهــاوى أركانــه. أنهــم يقولــون : لقــد جــرت العــادة بأن يبقــى فى الز ــان  ــن  تعلقــوا بــه وبشــدة ع واســتتالو 

شــخنها فى الشــعر    يفــوت أ لــه حــ  ي ــلّتوا لــه وحــ  ب يطتــع أحــدا فى  داناتــه وحــ  ليقــع ام ــاع فيــه أنــه الفــرد الــذى ب ينــازع ع   يحــددون أ ــاء كــان لهــا
 والنثر كا رئ القيس ع وا احظ وأترا تا كّ   ذكور بأنه كان أفه  أ   صناعته فى عصر .

بأن الشــرط فى المزيــة الناقهــة للعــادة أن يبلــ     « ــذا أفهــ  الشــعراء وأفهــ  الكتــاب»وهيــ  ا رجــانى علــيهم. عــددا أو ب المقصــود  ــن قــول القائــ   
 .(1)وتاع عن المعارضة أو المداناة  ن صاح   ذ  الصفة  الأ ر فيها إلى حيث يبهر ويقهر ح  تنقطع الأ

قـد عارضـه علقتـة الفحـ     ؟ا ر  القيس  ؟فتن  ن الشعراء سلم له أنه كان فى وقت  ن الأوقات قد بل  أ ر  المزية والعلو على أ   صناعته  ذا المبل  
 ا ع فكثيرا  ا اضطربت الناس بين أ اء شاركته الفحولة ونازعته القتة.وقصتهتا  شهورة ع وح  إ اع الناس على أنه أشعر الشعراء   يصف له خالص

__________________ 
 .590ـ   الرسالة الشافيةـ   ( ان ر ا رجانى1)
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ن أشـعر  قصة أ ير الم  نين على بن أبى وال   ع أبى الأسود الد لى ع وقصـة ابـن عبـاس حـين سـخل اكطي ـة  ــ    ويورد ا رجانى فى رد  على  ذا الزعم
أ ــا  ـ    جانــ  الفهــ  هــ  والتقــدم»النــاس فى الماضــين والبــاقين ع وغير ــا  ــن الــروايات الــ  ت كــد تبــاين وجهــات الن ــر فى تقــدير الشــعراء ع   ينتهــى إلى أن  

 .(1)لمعك غري  ي بي إليه الشاعر في تخرجه ع أو استعارة بعيدة يفطن لها أو لطريقة فى الن م يخ عها 
 فهم فى أحد أ رين.ـ    رئ القيس  ذاولو سلتوا ب

 ـن الشـعراء والبلقـاء قاوبـة ع ا هـ  وقـادير    : أنهم بذل  يكونون قد ورووا أنف هم فى جهالة حين يدعون على ك   ن كـان فى ز ـان النـبى   أولا
 البلاغة.

اعــة الأ ــر راضــين بالقتــ  وال ــبى والتشــريد  ــع الكتتــان علــى اراحــة أنف ـــهم  : أو أنهــم فى  ــذ  اكالــة ع قــد علتــوا  ــا علتــوا ع وســكتوا عــن إذ  ثاني   ا
 والتشهير بالقرآن.

قالوا فيه  ثلتا قالوا فى ا رئ القيس ع بيد أن ا احظ أسه  وا هـ  فيـه أفهـف ع فالشـرط نقـ  العـادة    ؟ ذا عن ا رئ القيس ع فتا ذا عن ا احظ
وأ ــا تقــدم واحــد  ــن أ ــ  العصــر ســائر م ع ففــد    .(2)ا ع وأن ي هــر علــى  ــدّعى النبــوة  ــا   ي ــتطعه مملــوك قــط  أن يعــم الأز ــان كلهـــ    ع كتــا يقــول ا رجــانى

لــيس     عـك تقــدم واحـد  ــن أ ـ   صــر  ــن الأ صـار غــير  ممـن يهــم وإيا  ذلـ  العصــر ع ب فهــ  فى ذلـ  بــين الأ صـار والأعصــار ع إذا حقّقـت الن ــر ع إذ
إن كـان  ـ    اعة  عدودين فى نوع  ـن الأنـواع ع و ـا ذلـ  فى امعجـاز بشـدء وإنمـا المعجـزة  ـا علـم أنـه فـوة قـوى البشـر وقـدر مأكثر  ن أنّ واحدا زاد على  

 .(3)إن كان  ن قبي   ا يتفاض  فيه العلم والفهم  ـ  أو فوة علو همـ    ن جنس  ا يقع التفاض  فيه  ن جهة القدر
 .(4) عارضته للقرآن   خفت  ذ  المعارضة ع خوفا  نه أو عليه. فهذا أفحش ا ه   أ ا أن يتصور أحد أن العرب علتت  ن ا احظ 

__________________ 
 .595ـ   الرسالة الشافيةـ   ( ا رجانى1)
 .598ـ  ( المصدر ال ابي2)
 .598( المصدر ال ابي 3)
 .600( المصدر ال ابي 4)
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 ــنهم تواتيــه العبــارة ويطيعــه اللفــظ فى صــنف  ــن المعــانى   لىتنــع عليــه  ثــ  تلــ  العبــارة ع    وقــد يقولــون ع علتنــا  ــن عــادات النــاس ووبــائهم أن الواحــد 
الــن م  وذلـ  اللفـظ فى صـنف آخـر ع وإذا كــان الأ ـر كـذل  فلعـ  العجــز الـذى ظهـر فـيهم عــن  عارضـة القـرآن ع   ي هـر ب لأنهــم ب ي ـتطيعون  ثـ  ذلـ   

 .(1)آن  ولكن لأنهم ب ي تطيعونه فى  ث   عانى القر 
خـر الـدنو  ويتقدم ا رجانى بقدرة  تتكنة  ن ا دل ع فيتـولى شـرت فكـرة ب ـيطة ع و ـى أن المعـانى المبتكـرة الـ  يبتـدعها الشـاعر فـلا ي ـتطيع شـاعر آ

  نها ولو أراد ع أو ني  رونقها ولو تو م.
 ولبشار بيته الرائع :

 ه كتا لعن ة بيتا  :كخن  ثار النّقع فوة رءوسنا : وأسيافنا لي  تهاوى كواكب
 قدت المكّ  على الزناد الأجذم .. غردا كفع  الشارب الم نّّ  زجا يحّ  ذراعه بذراعه  .. وخلا الذباب  ا فليس ببارت

ان وأخـذ  ع    ولي ت الروعة فى أن بشارا وعن ة قد أوتيا فى علم الن م  لة  ا   ي ت غيربا ع ولكن ع لأنه إذا كان فى  كان خبيء فعثـر عليـه إن ـ
 .(3)وب لىتنع أن يكون سبي  لفظ القرآن ون ته  ذا ال بي     .(2)يبي لقير   رام لذل  المكان  

قيقـة الأ ـر.  وب بدّ أن يتهف فى الأذ ان أن العرب   يطل  أن ،توا وث   عانى القرآن أنف ها بأعيانها ع بلفـظ يشـبه لف ـه ع ون ـم يـوازى ن تـه. وح
أن التحــدى إلى أن هي ــوا فى أى  عــك شــاءوا  ــن المعــانى ع بــن م يبلــ  ن ــم القــرآن فى الشــرن أو يقــ ب  نــه ع يــدل علــى  ـ     المعارضــينكتــا يخاوــ  ا رجــانى

رَ سُوَرٍ مَثحلَهَ مُفحتََياتٍ ذل  قوله تعالى    المعـك دعيـتم ولكـن إلى الـن م  أى  ثله فى الن م ع وليكن المعك  ف ى لمـا قلـتم ع فـلا إلى  (13ـ     ود)  قُلح فأَحلُوا بَعَشح
(4). 

__________________ 
 .602ـ   الرسالة الشافيةـ   ( ا رجانى1)
 .603ـ   ( نفس المصدر2)
 .605ـ   ( نفس المصدر3)
 .606ـ   الرسالة الشافيةـ   ( ا رجانى4)
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وأشـاعرة. و ـذا ا رجـانى يعـالج القهـية  ـن جانـ  ع فالصـرفة    وأ ا عن الصـرفة فـالقول فيهـا قـد اعتورتـه الأقـلام ع وعا تـه أفكـار المتكلتـين  ـن  عتزلـة
 و ن   ع نرا  يعدد له بء  ا ب يتصورون أن قولهم سيص  إليه  ن :  (1)عند   رفوضة 

 أن يكون العرب قد تراجعت حالها فى البلاغة والبيان فى جودة الن م وشرن اللفظ.ـ 
  وا الكثير مما كانوا ي تطيعونه.أن يكونوا قد نقصوا فى قرائحهم وأذ انهم وعد ـ 
 أن تكون أشعار م ال  قالو ا وا ط  ال  قا وا  ا قاصرة عتا  ع  نهم  ن قب  ذل  القصور الشديد.ـ 
 أن يكون قد ضاة عليهم فى ا تلة لال قد كان يت ع لهم ع ونهبت عنهم  وارد قد كانت تقزر وخذلتهم قوى قد كانوا يصولون  ا.ـ 
 وفى الرد على المشركين ناقصة  تقاصرة عن شعر م فى ا ا لية. ال  قالو ا فى  دحه   ون أشعار شعراء النبى  وأن تكـ 
ا كــان  لأنــه ب يكــون  عــانا   يــدا  ــن عنــد الله ع و ــو يعــدم ممــ  «قــ  وروت القــدس  عــ »  وأن يشــّ  فى الــذى روى عــن شــخن ح ــان نحــو قولــه  ـ  

 .(2)هد  قب  كثيرا ويتقاصر أنف حاله عن ال الف  نها تقاصرا شديدا 
فى قهــيتهم  و ـنهج القــادحين فى القــرآن يرينــا أنهــم بالقــوا فى ح ــن ال ــن بأنف ـهم وتوســعوا فى أ ــر م ع وحــاولوا أن يكونــوا  تبــوعين فى رأيهــم  نفــردين  

و ـا  ـذا التخويـ   ـنكم فى عجـز العـرب    ؟ ـا  ـذا الـذى أخـذب بـه أنف ـكم»ينبقـى أن يقـال لهـم ع    ح  يتتيزوا عـن النـاس ويشـار إلـيهم بامعجـاب ع و ـ بء
 ؟عن  عارضة القرآن 

__________________ 
رفت بهــم وخــواور م عــن  ليــف كــلام لكــن لأن أدخــ  علــيهم العجــز عنــه ع وص ـــ  أنه لو   يكن عجز م عن  عارضة القرآن ع وعن أن ،توا وثله ع لأنه  عجــز فى نف ــه»( يقول فى الدبئ  1)

وب يكــون  ــنهم  ــا يــدل علــى إكبــار م أ ــر    ثلــه ع وكــان حــالهم علــى ا تلــة حــال  ــن أعــدم العلــم بشــدء قــد كــان يعلتــه ع وحيــ  بينــه وبــين أ ــر كــان يت ــع لــه ع لكــان ينبقــى أن ب يتعــاظتهم 
و ــن المباحــث الكلا يــة الــ  وردت  245ينبقى أن يكون امكبار  ــنهم والتعجــ  للــذى دخــ   ــن العجــز علــيهم.   ـ  نوتعجبهم  نه ع وعلى أنه قد  ر م. وع م ك  الع تة عند م. ب  كا

 .250التحدى وشرووه    ـ  فى الدبئ 
 .612ـ   الرسالة الشافيةـ   ( ا رجانى2)
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فـإن قـالوا أانا فيـه علـم    ؟اكـم فى  ـذا البـاب علـم   ،ت النـاسأم قـد أ  ؟وتكونوا أ ـة علـى حـدة  ؟أأن يكون لكم قول يحكى  ؟و ا أردب  نه  ؟و ا دعاكم إليه
فان قالوا  ن ن ر. قي  لهم ع فكـخنكم تعنـون أنكـم ن ـرب فى ن ـم القـرآن ون ـم كـلام العـرب ووازنـتم فوجـدتمو  ب يزيـد    ؟فتن ن ر ذل  العلم أم خكأع قي  : 

فـان قـالوا : كـذل  نقـول : قيـ  لهـم    ؟تفـرّة عـنهم خـواور م عنـد القصـد اليـه أو العتـد لـه لأتـوا وثلـهإب بالقدر الذى لو خلّوا وابجتهاد وإعتال الفكر ع و   
م   يكــن  فــخنتم تــدّعون الآن أن ن ــركم فى الفصــاحة ن ــر ب يقيــ  عنــه شــىء فى أ ر ــا ع وأنكــم قــد أحطــتم علتــا بأســرار ا ع وأصــبحتم ولكــم فيهــا فهــم وعلــ

ــبلكم ع وإن قـــالوا : عرفنـــا ــا   يوجـــد   للنـــاس قـ ــاتوا عرّفـــونا ذلـــ . وأنّى لهـــم تعريـــف  ـــا   يكـــن ع وتثبيـــت  ـ و كـــذا فنـــد ا رجـــانى    (1)  «ذلـــ  مـــك ع قيـــ  : فهـ
  نهجهم.

 الجر انى والمفسرون :
ا رجـانى : و ـن عـادة  و و يردد سخرية المتكلتين  ن المف رين الذين يتعاولون التف ير بقير علم ع مما يذكرنا بالن ام وا احظ ونوادربا  عهم. يقول  

بـذل  ع ويبطلـوا القـرق    قوم ممن يتعاوى التف ير بقير علم ع أن يتوبوا أبدا فى الألفـاظ الموضـوعة علـى ادـاز والتتثيـ  ع أنهـا علـى ظوا ر ـا ع فيف ـدوا المعـك
ا فى ذكـر الوجـو  ع وجعلـوا يكثـرون فى غـير وائـ  ع  نـاك  ولىنعوا أنف هم وال تع  نهم ع العلم ووضوع البلاغة ع ووكان الشرن ع ونا ي   م إذا  م أخـذو 

 .(2)ترى  ا ش ت  ن باب ا ه  ع قد فتحو  ع وزند ضلالة قد قدحو  ع ون خل الله تعالى العصتة والتوفيي  

 الجر انى بد أهل الظاهر والمعتزلة 

 أولا : أهل الظاهر :
لح يَ نحظ ُ رُونَ إَلاه أَنح بــوا  ــذا   تنبــو عــن أقــوال أ ــ  التحقيــي فيتــا فهتــوا  ــن آيات  ويقصــد  ــم أ ــ  التفــريط فى فهــم آى القــرآن الكــر  الــذين ذ  ه  َ

 يَحَليََ هُمُ اللهُ 
__________________ 

 .623ـ  ( المصدر ال ابي1)
 .201ـ  الدبئ ـ   ( ا رجانى2)
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تَوىو  وَ اءَ ربَُّكَ وقوله  نُ عَلَى الحعَرحشَ اسح فإذا قي  لهم إن امتيان واددء انتقال  ن  كان إلى  كان ع وصـفة  ـن  »قول عنهم  وأشبا  ذل  ع ي  الرهحمح
خـالي الأ ـاكن والأز نـة ع و نشـئ كـ     صفات الأج ام ع وأن ابستواء إن حم  علـى ظـا ر    يصـف إب فى ج ـم يشـق  حيـزا ع و،خـذ  كـانا ع والله  

  «إب أن ،تـيهم أ ــر الله ع وجــاء أ ــر ربــ »وابنفصــال وابتصــال ع والمتاسـة ع والمحــاذاة ع وأن المعــك علــى   ـا تصــف عليــه اكركــة والنّقلـة ع والــتتكن وال ــكون  
بُواوأن حقـه أن يعـك بقولــه تعـالى   ثُ لَحَ يَُحتَس  َ نح حَي  ح وقــول الرجـ  : آتيـ   ــن حيـث ب تشــعر ع يريـد أنـزل بــ  المكـرو . نعــم ع إذا قلـت ذلــ     ف َ أَ هُمُ اللهُ م  َ

ب يحهـر  التوفيـي بقـدر  ـا يعلـم بـه أنـه إذا كـان ب هـرى فى قولـه تعـالى    ..  د  نهم ع إن أعطاك الوفاة بل انه فبين جنبيـه قلـ  يـ دد فى اكـيرة ويتقلـ للواح
ئَلَ الحقَرحي َ ةَ  ة فى تلـ  القريـة ع حـ  عقلــت  علـى ال ـا ر لأجـ  علتـه أن ا تـاد ب ي ـخل ع  ـع أنـه لـو تجا ـ   تجا ـ  فـادعى أن الله تعـالى خلـي اكيـا  وَس  ح

وب يهـرب    (1)ال  ال ع وأجابت عنه ونطقـت ع   يكـن قـال قـوب يكفـر بـه ع و  يـزد علـى شـىء يعلـم كذبـه فيـه ع فتـن حقـه أن ب هـثم  ا نـا علـى ال ـا ر  
 .(2)وع فى الشرك اكجاب دون  عه وبصر  ح  ب يعى ع وب يراعى  ع  ا فيه إذ أخذ على ظا ر   ن التعرق للهلاك والوق

لا  بعـد  و بدأ التف ير بال ا ر أى عند بعههم إلى التشبيه والتج ـيم فـا روج  ـن المعقـول إلى المحـال. واعتنقـه بعهـهم  ـذ با ف ـفيا دافـع عنـه باخـ
 .(3)أن عت  على تنقيته  ن شوائ  التشبيه والتج يم  

 ثانيا : المعتزلة :
يقـول :  ـ    رآن الكر  وآياته بينتا أفرط المعتزلة وبالقـوا تنزيهـا. لـذا يهـاجم ا رجـانى المعتزلـة كتـا  ـاجم ال ـا رينلقد فرّط أ   ال ا ر وبالقوا فى فهم الق

بـه عـن ال ـا ر ع  وأ ا الأفراط فيتا يتعاوا  قوم يحبون امغراب فى التخوي  ع ويحرصون على تكثير الوجو  ع وين ون أن احتتال اللفـظ شـرط فى كـ   ـا يعـدل  
 فهم
__________________ 

 ع وا ثم  نا المراد به شدة التت   ع و و وعك التلبد بالأرق. «الخ  .. إذا كان ب هرى»الخ جواب قوله    ..  فتن حقه»(  لة  1)
 .313و   321ـ   أسرار البلاغةـ   ( ا رجانى2)
 .224   ـ   ابن حزمـ  ن ر فى ذل  عتد أبو ز رةسيختى إن شاء الله ع واـ  ( لنا حديث عن امعجاز عند ابن حزم الأندل ى ال ا رى3)
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ناعهــا ع  ي ــتنكرون الألفــاظ علــى الأ ثلــة  ــن المعــانى ع يــدعون ال ــليم  ــن المعــك إلى ال ــقيم ع ويــرون الفائــدة حاضــرة ع وقــد أبــدت صــفحتها ع وكشــفت ق
 .(2)وقصدا إلى التتويه وذ ابا فى الهلال   (1)فيعرضون عنها حبا للتشون 

 .(3)ةا   ال ا ريون على اكقيقة ع و نا يتحا   المعتزلة على اداز  ناك ع قد 
كتــا يقــول ا رجــانى وأنــه فى ن تــه و ليفــه علــى وصــف ب يهتــدى ا لــي إلى امتيــان بكــلام  ــو فى  ـ    وقــد ذ ــ  العلتــاء إلى أن القــرآن  عجــز بنف ــه

 فــرة حين ــذ بــين أن يكــون الفعــ   عجــزا فى جن ــه كإحيــاء المــوتى ع وبــين أن يكــون  ويــرف  ا رجــانى  ــذا الــرأى ع فــلا  (4)ن تــه و ليفــه علــى ذلــ  الوصــف  
  عجزا لوقوعه على وصف.

 .(5)وإذا عدنا إلى حقيقة المعجز عند الباقلانى ع سنجد  ممن يدخلون دائرة   بء العلتاء المنادين بأن القرآن  عجز بنف ه 
 ــدم المخطــئ والهــار   بــك الصــا، النــافع ع و ــو يريــد أن يصــ  إلى تثبيــت ن ريتــه فى ابعجــاز   ــذا  ــو ا انــ  الكلا ــى لئعجــاز عنــد ا رجــانى ع  

 ع فالقرآن  عجز لن ته ع ب للصرفة ع وب لنف ه وب ل وى ذل .  «ن رية الن م»و ى 

 الجان  البلاغى عند الجر انى :
ى ع  ثـ  اسـتعداد  الثقـافى واتجا اتـه الدينيـة الأدبيـة الكلا يـة ع و نهـا العـام   ناك أسباب كثيرة دفعت با رجانى إلى خوق  يدان امعجاز  نها الذات

 ونفص  الأسباب.  ث  حالة العلتاء وحالة كت  البلاغة   التكلف والتعقيد وظهوربا  نهجا يحتذى.
__________________ 

 التزين.ـ   ( التشون1)
 .314ـ  الأسرارـ   ( ا رجانى2)
 وان ر إلى  واضع عديدة فى الأ الى.ـ   36/   2أ الى المرتهى    «ليس ه  أن ت خذ العرب بالتحقيي فى كلا ها ع فان تجوز ا واستعاراتها أكثر» اليه  ( يقول المرتهى فى أ3)
 .625ـ   الرسالة الشافيةـ   ( ا رجانى4)
 .289و   288ـ   إعجاز القرآنـ   ( الباقلانى5)
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ع ودراسـتهتا فى ن ـر ا رجـانى فريهـة دينيـة ع فالشـعر ديـوان وسـج  أيام العـرب و فـاخر م ع و ـو الميـدان  فقد ارتبط ا ان  الديك بدراسة امعجـاز 
عجـزوا عنـه    الذى تجلت فيه فصاحتهم ع وإذا كان القرآن قد بلـ  درجـة تقصـر عنهـا قـوى البشـر ع فعلينـا أن نـدرس أوب  ـا اسـتطاعو  ع لنـدرك عـن وريقـه  ـا

ادّ عـن ذلـ   وذل  عن وريي اث عل  التبا صـادّا عـن أن تعـرن حجـة الله تعـالى ع وكـان  ثلـه  ثـ   ـن يتصـدى  »ين وأسباب التفاض  ع و ن   يكون الصـّ
ـ    بــه والمقــرءون لــه  للنــاس فيتــنعهم عــن أن يحف ــوا كتــاب الله تعــالى ويقو ــوا بــه ويتلــو  ويقــرءو  ع ويصــنع فى ا تلــة صــنيعا يــ دى إلى أن يقــّ  حفاظــه والقــائتون 

علـى وجـه الـد ر ع     نتعبّد بتلاوته وحف ه والقيام بأداء لف ه على النحو الذى أنزل عليه ع وحراسته  ن أن يقيّر ويبدّل إب لتكون اكجـة بـه قائتـة  ذاك لأناّ 
 .(1)تعرن فى ك  ز ان ع ويتوصّ  إليها فى ك  أوان 

ة الله تعــالى»ويقــول   ع وآرــرت فيــه ا هــ  علــى العلــم ع وعــدم ابســتبانة علــى وجود ــا ع    فــان ر أىّ رجــ  تكــون ع إذا أنــت ز ــدت فى أن تعــرن حجــّ
خيانـة  »و ن  ّ ع فالتهـاون فى دراسـة امعجـاز علـى وجهـه  ـن الم ـلم العاقـ  ذى القـدرة    (2)  «وكان التقليد أحّ  إلي  ع والتعوي  على علم غيرك أرر لدي 

 .(3)  « ن لعقله ودينه
واعلـم أن القـول الفاسـد والـرأى المـدخول ع إذا كـان صـدر  عـن قـوم لهـم نبا ـة ع وصـيت  » قلدين ع يقول فـيهم  وأ ا عن العلتاء ع فقد رآ م ا رجانى  

ون لـه والمشـيدون بـذكر   وعلو  نزلة فى أنواع  ن العلوم غير العلم الذى قالوا ذل  القول فيـه ع   وقـع فى الأل ـن فتداولتـه ونشـرته ع وفشـا وظهـر ع وكثـر النـاقل
. وكـم  ـن خطـخ ظـا ر ورأى فاسـد ح ـى  ـذا ال ـب  عنـد النـاس ع حـ  بـوّءو  فى أخـف  وضـع  ـن قلـو م ع  ..   ر فيـه سـنة ع والتقليـد دينـاع صار ترك الن

 .(4)و نحو  المحبة الصادقة  ن نفوسهم  
__________________ 

 .6ـ  الدبئ ـ   ( ا رجانى1)
 .7ـ   ( نفس المصدر2)
 .75ـ   ( نفس المصدر3)

 .«صار ترك الن ر  ..  كان صدر  عن قوم لهم نبا ةإذا  »ال ياة  
 .302ـ  الدبئ ـ   ( ا رجانى4)



142 

 

بحــث عــن  فهــذا التقليــد قــد جعــ  أ ــر الأعجــاز ســهلا و عا تــه ي ــيرا و ــا علــى الأديــ  أبّ أن يقلــد العلتــاء فيتــا ذ بــوا ويحفــظ  ــا ســطرّوا لــه ع وب ي
 .(1)وات عت ابت اع اداوز لوسع ا لي وواقة البشر   ؟ة الع يتةو ن أين كثرت الكثر  ؟تف ير المزايا وا صائف  ا  ى

واعلـم أنـ  ل ـت تن ـر فى كتـاب صـنّف فى شـخن البلاغـة ع  »والكت  ال  ألفت فى البلاغة تمجد اللفظ وب تلتفت الى الـن م كثـيرة ع يقـول ا رجـانى  
تهم يتشـددون فى إنكـار  وعيبـه والعيـ  بـه ع وإذا ن ـرت فى كتـ  ا ـاحظ وجدتـه  وكلام جـاء عـن القـد اء ع إب وجدتـه يـدل علـى ف ـاد  ـذا المـذ   ع ورأيـ

. واعلـم أنهـم    ..  يبل  فى ذل  ك   بل  ع ويتشدّد غايـة التشـدد ع وقـد انتهـى فى ذلـ  إلى أن جعـ  العلـم بالمعـانى  شـ كا ع وسـوّى فيـه بـين ا اصـة والعا ـة
ا طخ فيه ع يم ع وأنه يفهى بصاحبه إلى أن ينكر امعجاز ويبطـ  التحـدى  ـن حيـث ب يشـعر ع وذلـ  أنـه    يبلقوا فى إنكار  ذا المذ    ا بلقو  إب لأن 

ريبـا ع أو  ان كان العتـ  علـى  ـا يـذ بون إليـه ع  ـن أن ب هـ  فصـ  و زيّـة إب  ـن جانـ  المعـك ع وحـ  يكـون قـد قـال حكتـة أو أدبا ع واسـتخرج  عـك غ
 يع  ا قاله الناس فى الفصـاحة والبلاغـة وفى شـخن الـن م والتـخليف ع وبطـ  أن هـ  بالـن م فهـ  ع وأن تدخلـه المزيـة ع وان    تشبيها نادرا. فقد وج  اورات

 .(2) ذا الباب  تتفاوت فيه المنازل ع وإذا بط  ذل  ع فقد بط  أن يكون فى الكلام  عجز ع وصار الأ ر على  ا يقوله اليهود ع و ن قال وث   قالهم فى 
كـلام حمـ   »س الأ ـر فى التقليـد أو فى كتـ  البلاغـة ع وإنمـا  ـو أيهـا فى آفـة أخـرى عجيبـة بح هـا ا رجـانى فى كـلام المتـخخرين ع بحـظ أن لهـم  ولي

 ـام البـديع فى بيـت  أقصاحبه فرط شقفة بأ ور ع ترجع إلى  ا له اسم فى البديع ع إلى أن ين ى أنه يتكلم ليفهم ع ويقول ليبين ع ويخي  إليه أنه إذا  ـع بـين  
علـى العـروس    فلا ضير أن يقع  ا عنا  فى عتياء ع وأن يوقع ال ا ع  ن ولبه فى خبط عشواء. وروا وتس بكثرة  ـا يتكلفـه علـى المعـك وأف ـد  ع كتـا رقـ 

 .(3)بأصنان اكلى ح  ينالها  ن ذل   كرو  فى نف ها  
__________________ 

 .303ـ   ( نفس المصدر1)
 .169ـ   168ـ   لمصدر( نفس ا2)
 .5ـ   أسرار البلاغةـ   ( ا رجانى3)
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فطـن لــه أبّ  وكانـت النتيجـة أنــ  إذا قـرأت  ـا قالــه العلتـاء فى البلاغـة وجــدت جلـّه أو كلـه ر ــزا ووحيـا وكنايـة وتعريهــا والىـاء الى القـرق  ــن وجـه ب ي
 .(1) ن غلق  الفكر وأدة الن ر  

 إلى ا وق فى امعجاز  ناديا أن إعجاز القرآن فى ن ته و ليفه ب فى لف ه  هتا كان شخن  ذا اللفظ.و ذ   ى الأسباب ال  أدت با رجانى  

 عند الجر انى :  «نظمه»إعجاز القرآن فى 
 رف  ا رجانى أن يكون ابعجاز فى :

 ـــى أوضـــاع اللقـــة ع قـــد حـــد  فى حذاقـــة حروفهـــا  : لأن تقـــدير كونـــه فيهـــا يـــ دى الى المحـــال ع و ـــو أن تكـــون الألفـــاظ المفـــردة الـــ     الألف   الم المف   ردة
كانـت  وأصدائها أوصان   تكن لتكون تل  الأوصان فيها قب  نزول القرآن وتكون قد اختصت فى أنف ها  ي ات وصفات ي ـتعها ال ـا عون عليهـا إذا  

 .(2) تلوة فى القرآن وب هدون لها تل  الهي ات خارج القرآن  
فى تمجيد اللفظ ع فلا شخن اللفـظ ون تـه ع لأن ن ـم اكـرون    (5)وابن رشيي القيروانى    (4)وأبو  لال الع كرى    (3)حظ  إذن  و يرد  ا ذ   إليه ا ا

  «لمـا كـان فى ذلـ   ـا يـ دى إلى ف ـاد  (ضـرب) كان    (رب )فلو أن واضع اللقة كان قد قال  » و تواليها فى النطي فقط ع وليس ن تها وقتهى عن  عك  
 فلا  (6)

__________________ 
 .250ـ  الدبئ ـ   ( ا رجانى1)
 ( نفس المصدر والصفحة.2)
 «الطبــع وكثــرة المــاء وجــودة ال ــب  والمعانى  طروحة فى الطريي يعرفها العجتى والعربى ع والقروى والبدوى ع وإنما الشخن فى إقا ــة الــوزن وتقــير اللفــظ وســهولة المخــرج وصــحة»( يقول ا احظ  3)

 .253  / 1البيان والتبيين  
اللفظ يقــوم  قــام ا يــد  نهــا فى و ن الدلي  عن أن  دار البلاغة على ة ين اللفظ أن ا ط  الرائعة والأشعار الرائعة ع  ا علتت مفهام المعانى فقط ع لأن الردىء  ن ـ    ( يقول الع كرى4)

وان ــر أيهــا  58و  57ـ  الصــناعتينـ  «. وأكثــر  ــذ  الأوصــان ترجــع إلى الألفــاظ دون المعــانىو... و..الأفهــام ع وإنمــا يــدل علــى ح ــن الكــلام ع أحكــام صــنعته ورونــي ألفاظــه وجــودة  طالعــة 
154. 

 م أ ين  ندية.  1925الطبعة الأولى   82/   1العتدة    «وأ ا المعانى فهى  وجودة فى وباع الناس ي توى ا ا   فيها واكاذة»( يقول ابن رشيي 5)
 .25ـ  الدبئ ـ   ( ا رجانى6)
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لأنـه ب يتصـوّر أن يكـون بـين اللف ـين تفاضـ  فى الدبلـة حـ  تكـون  ـذ  أدل علـى  عنا ـا الـ  وضـعت لـه  ـن صـاحبتها علـى  ـا    .(1)فصاحة للفظ وحـدة 
 .(2)على  ا  ى به   (فرس)أدل على  عنا   ن  (رجلا) وسو ة به ح  يقال أن   ى.

واعلم أن الداء الدّوىّ ع الـذى أعـب أ ـر  فى  ـذا البـاب ع غلـط  ـن قـدّم  »لمفردة : يقول فى ذل   وب هوز أيها أن يكون امعجاز فى  عانى الألفاظ ا
و ــ  الكــلام إب    ؟إب  ــا فهــ  عــن المعــك ع يقــول :  ــا فى اللفــظ لــو ب المعــكـ    أن  ــو أعطــىـ    الشــعر وعنــا  ع وأقــ  ابحتفــاظ باللفــظ وجعــ  ب يعطــد المزيــة

م شــعرا حــ  يكــون قــد أودع حكتــه وأدبا ع واشــتت  علــى تشــبيه غريــ  و عــك نادر ع فــإن  ــال إلى اللفــظ شــي ا ورأى أن ينحلــه  فخنــت تــرا  ب يقــد   «؟وعنــا 
 .(3)بع  الفهيلة   يعرن غير ابستعارة  

ور الشـعر بعهـها  ـن  : ح  كـان الـذى بان بـه القـرآن  ـن الوصـف فى سـبي  بينونـة اـ  الوصف فى لركي  الْركات والسكناتوب هوز أن يكون  ذا 
 .(4) «... إنا أعطيناك ا تا ر ع فصّ  لرب  وجا ر ع والطاحنات وحنا»بع  ع لأنه يخرج إلى  ا تعاوا    يلتة  ن اكتاقة فى 

 .(5) «ر: لأنه أيها ليس بأكثر  ن التعوي  على  راعاة وزن ع وإنما الفواص  فى الآى كالقوافى فى الشع المقاطين والفواصلوليس امعجاز فى 
 .(6)ولي ت ابستعارة سببا أصلا فى الأعجاز ع لأن ذل  ي دى إلى أن يكون امعجاز فى آى  عدودة فى  واضع  ن ال ور الطوال مصوصة  

 : لأنه عال أن يدخ  ذل  فى امعجاز ع غري  القرآنوليس امعجاز فى 
__________________ 

 .262ـ   ( نفس المصدر1)
 .31ـ   ( نفس المصدر2)
 .165ـ   ( نفس المصدر3)
 .251ـ  الدبئ ـ   ( ا رجانى4)
 ( نفس المصدر والصفحة.5)
 .254ـ   ( نفس المصدر6)



145 

 

دّى بـه  ـن  وأن يصف التحدى به. ذل  ع لأنه ب يخلو إذا وقع التحدى به  ن أن يتحـدّى  ـن لـه علـم بأ ثالـه  ـن القريـ  أو  ـن ب علـم لـه بـذل  ع فلـو ةـ
 .(1)عليه أن يعارضه وثله   يعلم أ ثاله   يتعذر

: ولــيس  ــو فى ضــم الشــدء إلى الشــدء كيــف جــاء    «الــن م»وإذا ا تنعــت  ــذ  الأســباب ع أن تكــون أصــلا فى امعجــاز ع فلــم يبــي إب أن يكــون فى  
لفـاظ أوعيـة للتعـانى و ـى تتبـع المعـانى فى  لأن ا رجـانى يعتـك الأ  (3)ولكنه تناسي دببت الألفاظ وتلاقـى  عانيهـا علـى الوجـه الـذى يقتهـيه العقـ    (2)واتفي 

فإذا وج  لمعك أن يكون ع أوّب فى النفس وج  اللفـظ الـدال عليـه أن يكـون  ثلـه أوّب فى النطـي ع فخ ـا أن تتصـور فى الألفـاظ أن تكـون  »يقول  (4) واقعها 
البلقــاء فكــرا فى ن ــم الألفــاظ ع وأن يحتــاج بعــد ترتيــ  المعــانى الى فكــر    المقصــودة قبــ  المعــانى بالــن م وال تيــ  ع وأن يكــون الفكــر فى الــن م الــذى يتواصــفه

 .(5)ت تخنفه لأن تجىء بالألفاظ على ن قها ع فباو   ن ال ن ع وو م يتخيّ  إلى  ن ب يوفى النّ ر حقّه 
لمعــك ع وب فصــاحة فى اللفــظ أب و ــى  وصــولة  فــإدراك العلاقــات بــين الألفــاظ ون تهــا ن تــا  عينــا يــ دى إلى  عــك  عــين ايــث لــو تقــير الــن م لتقــير ا

يحباً  ــن قولــه تعــالى    (اشــتع )بقير ـا و علقــة  عنا ــا وعــك  ــا يليهــا ع فــإذا قلنـا فى لف ــه   تَ عَلَ ال  رهأحسُ ش  َ أنهــا فى أعلــى  رتبــة فى الفصــاحة ع      [4ـ     ــر  ]  وَاش  ح
 .(6)لألف واللام و قرونا إليها الشي   نكرا و نصوبا  توج  تل  الفصاحة لها وحد ا ع ولكن  وصولة  ا الرأس  عرفا با

 المعنى والنَو :
 ـثلا با ـروج    «زيـد »قصـدت أن لـك عـن  »الكلام عند ا رجانى على ضربين ع كلام  ن وم ع ي دى إلى  عـك  باشـر بدبلـة اللفـظ وحـد  وذلـ  إذا  

 على
__________________ 

 .258ـ   ( نفس المصدر1)
 .35ـ   ( نفس المصدر2)
 ( نفس المصدر والصفحة.3)
 .242ـ  الدبئ ـ   ( ا رجانى4)
 .37ـ   ( نفس المصدر5)
 .262ـ  ( المصدر ال ابي6)
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ع فقلـت : عتـرو  نطلـي ع وعلـى  ـذا القيـاس. وضـرب آخـر ب تصـ   نـه الى القـرق بدبلـة اللفـظ    «عترو»اكقيقة ع فقلت : خرج زيد ع وبابنطلاة عن  
لفــظ علــى  عنــا  الــذى يقتهــيه  وضــوعه فى اللقــة ع   تجــد لــذل  المعــك دبلــة ثانيــة تصــ   ــا إلى القــرق و ــدار  ــذا الأ ــر علــى  وحــد  ع ولكــن يــدل  ال

أو قلـت فى المـرأة ع نـ وم الهـحى ع فخنّـ   ـ    أو قلـت وويـ  النّجـادـ    ع أوب ترى أنـ  إذا قلـت ع  ـو كثـير ر ـاد القـدر «التتثي و » «ابستعارةو » «الكناية»
سـبي     يع ذلـ  ب تفيـد غرضـ  الـذى تعـك  ـن لـرد اللفـظ ع ولكـن يـدل اللفـظ علـى  عنـا  الـذى يوجبـه ظـا ر    يعقـ  ال ـا ع  ـن ذلـ  المعـك علـى  فى

 .(1) «و عك المعك  «المعك». وبعبارة متصرة  ى أن تقول .. ابستدبل  عك ثانيا  و غرض 
فالنــاظم ب يفعــ  ســوى تــوخى  عــانى    « عــانى النحــو»ع أى إلى المعــانى ابضــافية ع والــن م و عانيــه إنمــا  ــى    فــالن م يــ دى إلى المعــك وإلى  عــك المعــك

الكلم رلا  اسم وفع  وحرن ع وللتعليي فيتـا بينهـا وـرة  علو ـة ع و ـو ب يعـدو رلارـة أق ـام ع تعلـي اسـم باسـم  »النحو ع لأننا إذا دققنا الن ر سنجد أن  
تعلي حرن  تا ع فابسم يتعلي بابسم ع بأن يكون خكا عنه ع أو حـاب  نـه ع أو ابعـا لـه ع صـفة أو  كيـدا ع أو عطـف بيـان ع أو  ع وتعلي اسم بفع  ع و 

و  لفاعــ  لــه ع أبــدب ع أو عطفــا اــرن ع أو بأن يكــون الأول  هــافا إلى الثــانى ع أو بأن يكــون الأول يعتــ  فى الثــانى عتــ  الفعــ  ع ويكــون الثــانى فى حكــم ا
. وأ ـا تعلـي  ..  . وأ ا تعلي ابسم بالفع  فبخن يكون فاعلا له ع أو  فعوب ع فيكون  صدرا قـد انتصـ  بـه كقولـ .. المفعول ع وذل  فى اسم الفاع  كقولنا

عــدّى اليــه  اكــرن  تــا فعلــى رلارــة أضــرب ع أحــدبا أن يتوســط بــين الفعــ  وابســم فيكــون ذلــ  فى اكــرون الــ   ــن شــخنها أن تعــدّى الأفعــال إلى  ــا ب يت
أو    «بالبــاء»ه قــد وصــ   ع وجدتــ  « ــررت بزيــد أو علــى زيــد »فــاذا قلــت    «زيــد وعتــرو»ع فــلا يصــ  إلى نحــو    ( ــررت)بأنف ــها  ــن الأ ــاء ع  ثــ  أنــ  تقــول  

ع والهـرب    «جـاء فى زيـد وعتـرو»ع و و أن يدخ  الثـانى فى العا ـ  فى الأول ع كقولنـا    «العطف». والهرب الثانى  ن تعلّي اكرن وا بتعلي به  .. «على»
 الثالث ع تعلي وجتوع ا تلة ع
__________________ 

 .173ـ  الدبئ ـ   ( ا رجانى1)
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بستفهام والشرط وا زاء وا يدخ  عليه ع وذل  أن شخن  ذ  المعـانى أن تتنـاول  ـا تتناولـه بالتقييـد ع وبعـد أن ي ـند إلى شـىء.  عـك  كتعلي حرن النفى وا
  ليـه.واقـع  ـا  تنـاوب ا ـروج علـى اموـلاة ع بـ  ا ـروج واقعـا  ـن زيـد و  ـندا إ»ع   يكـن النفـى    «و ا زيد خارج»ع    « ا خرج زيد »ذل  ع أن  إذا قلت 

. وأنــه ب يكــون كـلام  ــن حــرن وفعـ  أصــلا ع وب  ــن حــرن  ..  ومتصـر كــ  الأ ــر أنـه ب يكــون كــلام  ـن جــزء واحــد. وأنــه ب بـدّ  ــن   ــند و  ـند إليــه ع
.   إنا نـرى  ..  أحكا ـهفهذ  الطرة والوجو  فى تعلـي الكلتـة بعهـها بـبع  ع و ـى كتـا ترا ـا  عـانى النحـو و   ....  «يا عبد الله»واسم ع إب فى النداء نحو :  

 (1) ذ  كلها  وجودة فى كلام العرب ع ونرى العلم  ا  ش كا بينهم  
فـالعلم بامعـراب ع  شـ ك بـين العـرب كلّهـم ع ولـيس  ـو ممـا  »و عانى النحو شىء وامعراب المعرون شىء آخر ع بعيد ك  البعد عن  عانى النحو ع  

ليس أحد م ع بأن إعراب الفاع  الرفع ع أو المفعول النص  ع والمهان اليـه ا ـر. بأعلـم  ـن غـير  ع وب ذاك ممـا  ي تنبط بالفكر ع وي تعان عليه بالروية ع ف
يـي ادـاز ع كقولـه  يحتاجون فيه إلى حدة ذ ن وقوة خاور ع وإنما الذى تقع اكاجـة فيـه إلى ذلـ  ع العلـم وـا يوجـ  الفاعليـة للشـدء ع إذا كـان اها ـا  ـن ور 

. وأشبا  ذل  مما هعـ  الشـدء فيـه فـاعلا علـى  ويـ  يـدةّ ع و ـن  ..  سقتها خروة فى الم ا ع   ..  وكقول الفرزدة  [16ـ    البقرة]  ا رَبَِتح تَجارَتُُمُح فَمتعالى 
 .(2)ورة تلطف ع وليس يكون  ذا علتا بابعراب ولكن بالوصف الموج  بامعراب 

وخى  عانى النحـو وأحكا ـه فيتـا بـين  عـانى الكلـم ع ربـت  ـن ذلـ  أن والـ  دليـ  امعجـاز  ـن  ت»شي ا غير  )وإذا كان الأ ر كذل  ع فليس الن م  
و وضـعه و كانـه ع وأنـه ب   ـتنبط لـه سـوا ا ع وأن    (3)ن م القرآن ع إذا  و   يطلبه فى  عانى النحو وأحكا ه ووجو ه وفروقـه ع و  يعلـم أنهـا  عدنـه و عانـه  

 نف ه بالكاذب  ن الطتع ع و  لم لها ا دع ع وأنه إن أبى ب وجه لطلبه فيتا عدا ا ع غار
__________________ 

  ن المدخ .  (ن)الى   (ز)الصفحات  ن ـ  الدبئ ـ   ( ا رجانى1)
  يدى. المهم توريي النف.ةقيي عتود شاكر ع ورجعت إليها فى  ذا النف لأن ن خة الدبئ  ال  رجعت اليها فى البحث لي ت بين  395   ـ  الدبئ ـ   ( ا رجانى2)
 .« فع »( المعان : المباءة والمنزل ع ويعدّ بعههم  يته أصلية ع وبعههم أنه على وزن 3)
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رفة»كـــان قـــد أبى أن يكـــون القـــرآن  عجـــزا بن تـــه ع ولز ـــه أن يثبـــت شـــي ا آخـــر يكـــون  عجـــزا بـــه ع وأن يلحـــي بأصـــحاب  ـ    أن يكـــون فيهـــا فيـــدفع    (1)  «الصـــّ
 (.(2) «امعجاز  ن أصله

 لقرير النظرية عند الجر انى :
 اعتتد ا رجانى فى تقرير ن ريته فى الن م على جانبين با :

 ا ان  العقلى.ـ   ا
 ا ان  النف ى.ـ   ب

 الجان  العقلى :
ر  ــذ  الفكــرة ون ريــة  وأقصــد با انــ  العقلــى ع ذلــ  ابتجــا  إلى توضــيف الفكــرة بابعتتــاد علــى المنطــي وقهــايا  فى ســبي  الوصــول إلى ابــراز عناصــ

 ا رجانى  ى الن م القائم على  عانى النحو.
ن  وقــد وجــدنا ا رجــانى يتحــد  إلى عقــ  القــارئ ويناشــد  التخ ــ  والتصــور ع والبعــد عــن التعصــ  والتقليــد ع فالتقليــد ك ــ  عقلــى ع و ــو ســيتكلم عــ

ـ    الثبات والتجدد ع وعن التفكير عند امن ـان ع وعـن المعـك و عـك المعـك ع فلجـخالشتول وعن العتوم وا صو  ع وعن ا زئية المكوّنة للصورة الكلية وعن  
 إلى عق  القارئ وإلى المنطي.ـ   و و الأدي  المتكلم

غـة  وأوضـف  ـن  ـذا كلـه ع و ـو أن الـن م الـذى يتواصـفه البلقـاء ع وتتفاضـ   راتـ  البلا»يقول  ثلا ع حين يثبت أن البلاغة تتعلي بالمعك ب باللفـظ  
  ؟ر ع وــا ذا نلــبّس ــن أجلــه ع صــنعة ع ي ــتعان عليهــا بالفكــرة ب عالــة ع واذا كانــت ممــا ي ــتعان عليهــا بالفكــرة وي ــتخرج بالرويّــة ع فينبقــى أن ين ــر فى الفكــ

تقــع فيــه صــياغت  ون تــ   بالمعــانى أم بالألفــاظ ع فــخىّ شــىء وجدتــه الــذى تلــبس بــه فكــرك  ــن بــين المعــانى والألفــاظ ع فهــو الــذى ةــد  فيــه صــنعت  ع و أ
 وتصويرك ع فتحال أن تتفكر فى شىء وأنت ب تصنع فيه شي ا ع وإنما تصنع فى غير  ع لو جاز ذل  ع

__________________ 
 ( أصحاب الصرفة  م المعتزلة.1)
 .344ـ  ( الدبئ 2)
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 .(1)و  ن امحالة المفروة  از أن يفكر البنّاء فى القزل ليجع  فكر  فيه وصلة الى أن يصنع  ن الآجرّ ع و 
أن تنص  لهـا قياسـا  ـا  )والتفكير المنطقى ينخى عن الأحكام العا ة والأقوال ادتلة لأن  دفه الصحة وديدنه الوضوت ع فلا يكفى فى علم الفصاحة  

  ع وتهـع اليـد علـى ا صـائف الـ  تعـرق  ع وأن تصفها وصفا لتلا ع وتقـول فيهـا  رسـلا ع بـ  ب تكـون فى  عرفتهـا فى شـىء ع حـ  تفصـّ  القـول وةص ـّ
. وإذا ن رت إلى الفصـاحة  ـذا الن ـر ع وولبتهـا  ـذا الطلـ  احتجـت إلى صـك علـى التخ ـ  ع  ..  فى ن م الكلم ع وتعدّ ا واحدة واحدة وت تيها شي ا شي ا

 .(2)و واظبة على التدبر ع وإلى بة  بى ل  أن تقنع إب بالتتام  
واذا ن ــرت  »ا رجــانى ع ان ــر إليــه و ــو يقــرر أن فصــاحة الكنايــة  تــى  ــن جانبهــا العقلــى وكــذا ابســتعارة يقــول عــن الكنايــة    فالأدلــة والتعليــ   قصــد 

ب تـرى أنـ  لمـا ن ـرت إلى قـولهم :  أاليها وجدت حقيقتها وعصول أ ر ا : أنها إربـات لمعـك ع أنـت تعـرن ذلـ  المعـك  ـن وريـي المعقـول دون وريـي اللفـظ.  
ع وعرفت  نه أنهم أرادوا أنه كثير القرى والهّيافة ع   تعرن ذل   ن اللفظ ولكن  عرفتـه بأن رجعـت إلى نف ـ  ع فقلـت أنـه كـلام    «ير ر اد القدر و كث»

ة ويطبر فيهـا للقـرى والهـيافة  قد جاء عنهم فى المدت ع وب  عك للتدت بكثرة الرّ اد ع فليس إب أنهم أرادوا أن يدلّوا بكثرة الر اد أنه تنص  له القدور الكثير 
.  ..  «كنايـة»ن  ع وذل  لأنه إذا كثر الطبر فى القدور كثر إحـراة اكطـ  ةتهـا وإذا كثـر إحـراة اكطـ  كثـر الر ـاد ب عالـة ع و كـذا ال ـبي  فى كـ   ـا كـا

 .(3)وإذا عرفت  ذا فى الكناية فابستعارة فى  ذ  القهية 
د حديثــه المفصــ  عــن ابســتعارة وفصــاحتها بأن يشــير إلى غلــط العلتــاء فى تف ــير ابســتعارة ع وأن يحــدد لهــا  و ــن   وجــد ا رجــانى نف ــه  طالبــا بعــ

 . فقد تبين  ن غير وجه أن ).. عك يرتهيه ويتوافي  ع تفكير  ون ريته فى الن م يقول 
__________________ 

 .36ـ  الدبئ ـ   ( ا رجانى1)
 .27ـ  الدبئ ـ   ( ا رجانى2)
 .280ـ   نفس المصدر  (3)
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لو   ـن : أنهـا  ابستعارة ع إنما  ى : ادعاء  عك ابسم للشدء ع ب نق  ابسم عن الشـدء ع وإذا ربـت أنهـا ادعـاء  عـك ابسـم للشـدء ع علتـت أن الـذى قـا
كانـت ابسـتعارة ادعـاء  عـك ابسـم ع   يكـن    كـلام قـد ت ـاعوا فيـه ع لأنـه إذا  .«تعليي للعبـارة علـى غـير  ـا وضـعت لـه فى اللقـة ع ونقـ  لهـا عتـا وضـعت لـه

 .(1)ابسم  زاب عتا وضع له ب   قراّ عليه  
و نــاك أقــوال نادت بأن الفصــاحة تكتــن فى حــرون اللفــظ  ــن حيــث  ــو لفــظ ع ويــرف  ا رجــانى  ــذ  الفكــرة ويعلــن أنهــا باولــة ع ويتخــذ العقــ   

ن تكــون صــفة فى اللفــظ ع وســة تــدرك بال ــتع ع أو تكــون صــفة فيــه  عقولــة تعــرن بالقلــ  ع  ب للــو  ــن أ»حكتــا بينــه وبــين القــارئ ع فالفصــاحة عنــد   
طـ  أن  فتحال أن تكون صفة فى اللفظ ع وسة لأنها لو كانت كـذل  ع لكـان ينبقـى أن ي ـتوى ال ـا عون للفـظ الفصـيف فى العلـم بكونـه فصـيحا ع وإذا ب

ع وإذا وج  اككم بأنهـا صـفة  عقولـة ع فـإنا ب نعـرن للفـظ صـفة يكـون وريـي  عرفتهـا العقـ  دون  تكون ع وسة ع وج  اككم ضرورة بأنها صفة  عقولة  
ذا  ـا ب  اكس إب دبلتـه علـى  عـك ع وإذا كـان كـذل  ع لـزم  نـه العلـم بأن وصـفنا اللفـظ بالفصـاحة ع وصـف لـه  ـن جهـة  عنـا  ع ب  ـن جهـة نف ـه ع و ـ

 .(2) «يبقى لعاق   عه عذر فى الش 
  انــ  العقلــى يعتــك جــزءا  ا ــا  ــن ن ريــة الــن م ع واكــديث عنهــا قــائم علــى المنطــي والفكــر ع و ــذا  ــا ظهــر واضــحا عنــد اــث ا رجــانى فى تقــد  فا 

أى  ـ    دم ذاتوفى جــنس الفــاعلين وةديــد  ع حــين تتقــ  .(3)الــذات الفاعلــة علــى الفعــ  النــاتج عنهــا ع وقيتتــه المقــايرة لتقــد  الفعــ  عا ــة علــى الــذات الفاعلــة  
 وفى فروة ا ك ع ونوعى ا ك  ن الثبات  (5)وكذا فى اوره فى التفكير   (4)على الفع  الذى أتت به  ـ   ذات

__________________ 
إن ابســتعارة  ــا »ط الثالثــة. ويقصــد بعبــارة  79ان ــر رــلا  رســائ    ـ  أبا اك ــن الر ــانى «أن ابســتعارة تعليــي علــى غــير  ــا وضــعت لــه فى أصــ  اللقــة علــى ســبي  النقــ »( يقصــد بعبــارة 1)

 .284ـ   والدبئ   41ان ر الوساوة   ـ   أبا اك ن على بن عبد العزيز ا رجانى  «اكتفى فيه بابسم الم تعار عن الأصلى
 .264ـ   ( نفس المصدر2)
 .83ـ   ( نفس المصدر3)
 .93ـ   ( نفس المصدر4)
 .95و   94ـ   ( نفس المصدر5)



151 

 

زيد  نطلي تثبت له صفة ابنطلاة ع كابنطلاة وحين نقول جاء زيد و و ينطلي فنكون قد أربتنا لـه صـفة ابنطـلاة المتجـددة  »ين نقول  والتجدد فنحن ح
يدَ ع و نــا يتهــف الفــرة بــين قولــه تعــالى   هَ كَلحوَص  َ ٌِ ذَراعَي  ح بُ هُمح كس  َ حيــث الثبــات   ــن    (وكلــبهم يب ــط ذراعيــه بالوصــيد )وبــين القــول    [18ـ    الكهــف]  وكََل  ح

 .(1)والتجدد واكركة والكتون 
   ى ن رية تبحث عن المعانى ال  تنشخ عن النحو ع وعن وريي النحـو تتحـدد العلاقـات بـين الألفـاظ ع و ـذ  العلاقـات لي ـت فى   ـتوى واحـد  ـن

 الوضوت ع لذا احتاجت إلى ن ر وفكر و    وإلى  نطي ت تند إليه دقائي الأ ور.

 الجان  النفسى :
أقصـد بـه القـارئ نف ـه وعتليـة التـخرير  ـ    عند ا رجانى ع إلى عنصر ثالث عند  ا يقرر ن رية الن م سـرا للاعجـازـ    و عانى النحو  ذ  والمنطي ع استندا

ـ    فى براعـة وذكــاءـ    و ـوفلـم يـنس ا رجـانى قارئـه ع بـ  اعتــك بـه عنايـة خاصـة ع وظـ  يراعيـه ويقــدم لـه الـرأى بعـد الـرأى ع ويزيـ  عنــه الشـ  بعـد الشـ   ـ    فيـه
 طريي.هول فى نفس قارئه ع يطت نها ويريحها ليك   رقتها ويشعر ا بكر  المقصد ع ونب  القاية ع وأحقية الصك والروية للوصول إلى نهاية ال

أنـه حـين يـن م  ـ    ن  نشـئ الكـلامف ا  يتحد  عـ  (2)لقد عول ا رجانى كثيرا على الذوة ع وعلى تنبيه اكس اللقوى لزنة الأسالي  ودرك خصائصها  
فهـو إذن ن ـم فيـه  راعـاة حـال المن ـوم بعهـه  ـن بعـ  ع ولـيس  »الكلام ع إنما يقتفى فى ن تهـا آثار المعـانى ويرتبهـا علـى ح ـ  ترتيبهـا فى الـنفس ع يقـول  

 .(3) « و الن م الذى  عنا  : ضم الشدء إلى الشدء كيف جاء واتفي
سـبي  الأصـبامخ الـ  تعتـ   نهـا الصـور  »ر  عانيه ال  قصد إليها وأغراضه الـ  وضـع لهـا الكـلام ع ف ـبي   ـذا الأ ـر  والناظم يتتيز عن ناظم آخر بقد 

 والنقوش ع
__________________ 

 .115ـ  الدبئ ـ   ( ا رجانى1)
 .4ـ   ( نفس المصدر2)
 .35ـ   ( نفس المصدر3)
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ا الصــورة والــنقش فى روبــه الــذى ن ــج ع إلى ضــرب  ــن التخــير والتــدبر فى أنفــس الأصــبامخ وفى  كتــا أنــ  تــرى الرجــ  قــد تهــدّى فى الأصــبامخ الــ  عتــ   نهــ
ال الشــاعر   واقعهـا و قادير ــا ع وكيفيـة  زجــه لهـا وترتيبــه إيا ـم ع إلى  ــا   يتهـدّ اليــه صــاحبه فجـاء نقشــه  ـن أجــ  ذلـ  أعجــ  وصـورته أغــرب ع كـذل  حــ

 .(1) «الن م»ال  علتت أنها عصول  والشاعر فى توخيتها  عانى النحو ووجو ه ع  
 تـال  فلي ت القهية ألفاظا تن م ولكنها أنمـاط  ـن التـخرير النف ـى علـى القـارئ أو الم ـتتع يتـوخى فيـه النـاظم أقـرب الم ـال  وأوضـحها إلى صـومخ ا

 تتعه.بتفهم  قادير  و واقعه وكيفية ن جه وترتيبه و ن   يهتن التخرير الكا   والفوز عند قارئه أو   
ي تند ا رجانى إلى  ذا ا ان  استنادا قويا حين يتكلم عن التشبيه والتتثي  وابستعارة ع أو وعك أدة حـين يـتكلم عـن    «أسرار البلاغة»وفى كتاب  

 .(2)الصياغة والتصوير وا تال ع أى حين يتكلم عن المنزع النف ى فى فن البلاغة 
   ةليله لأبيات :و ن الشوا د على  ذا المنزع النف ى عند 

ــة :  و  ــّ  حاجـــــــــــــــــــــــــــــــ ــك كـــــــــــــــــــــــــــــــ ــن  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــينا  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ا قهـــــــــــــــــــــــــــــــ ــّ  لمـــــــــــــــــــــــــــــــ

ف بالأركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  و      (3)  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ
 

  

  (5)أو لأبى  ــلال الع ــكرى الــذى ي ــوقها دلــيلا علــى أن  ــدار البلاغــة علــى ة ــين اللفــظ    (4)وإذا رجعنــا إلى ةليــ  ناقــد كــابن قتيبــة لهــذ  الأبيــات  
ع و ــا ذ ــ  إليــه ا رجــانى فى تقصــيه ا وانــ  النف ــية وتعقبــه المشــاعر وا لجــات الــ  أح ــها الشــاعر وأراد أن    عرفنــا الفــرة الشاســع بــين  ــذين التحليلــين

 ينقلها الينا.
و ـذ  الن ريـة التخريريـة فى جـودة الأدب  »وفى الأسرار أ ثلة عديدة يعرفها  ن قرأ الكتاب ع يقول الأستاذ خلف الله عن المنزع النف ـانى عنـد ا رجـانى  

 جزء  نع 
__________________ 

 .61ـ  الدبئ ـ   ( ا رجانى1)
 .3ـ   أسرار البلاغةـ   ( ا رجانى2)
 .16و   15ـ   ( نفس المصدر3)
 .11ـ   الشعر والشعراءـ   ( ابن قتيبة4)
 .58ـ   الصناعتينـ  ( أبو  لال الع كرى5)
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فتــخ يــدعوك بــين ك ــة وأخــرى إلى تجربــة الطريقــة النف ــانية الــ  ي ــتيها المحــدرون  كلــّه بطابعــه ع فــالم لف ب ي  «الأســرار»تفكــير ســيكلوجى أعــم يطبــع كتــاب  
وذل  أن تقرأ الشعر وتراق  نف   عند قراءته وبعد ا ع وتتخ ـ   ـا يعـروك  ـن الهـزةّ وابرتيـات والطـرب وابستح ـان ع وةـاول أن تفكـر   (الفحف الباوك)

. ويتصـ   ..  ية البـارزة فى ن ريـة الم لـف حرصـه علـى  كانـة الـذوة والطبـع واكـس الفـك فى المتعـة الأديبـة. و ـن العناصـر ابن ـان.. فى  صادر  ذا امح ـاس
ت لهـا وهـد فى نف ـه  ـزةّ   ذا  ا يلجـخ إليـه  ـرارا فى إحالـة قارئـه إلى المركـوز فى الطبـائع والراسـر فى غرائـز العقـول وا ـوا  الـ  قـد فطـر ابن ـان علـى أن يـرا

 .(1)عند ا  
لنصــ  عــن وريقــه إلى القــول الم ــند ع إلى أن عبــد القــا ر قــد بــك ن ريتــه فى الــن م علــى فكــرة النحــو و عــانى النحــو ع  توخيــا فى  ـ    ذا  ــا ن ــجله  نــا ــ

 عرضها النقاش الهادئ  ع قارئه   تثيرا العق  و نطقة   النفس ورضا ا.
 .(2)غة الذوة وابح اس الروحانى  و و فى نهاية كتابه الدبئ  ع يثبت أن العتدة فى إدراك البلا

را  ون ريتــه أيهــا قــد احتــوت حــديثا عــن ا تــال ع وا تــال عنــد   وضــوعى ب يخهــع لاقــوال العا ــة والقــوانين المــخرورة ع بقــدر  ــا يــرى للح ــن  صــد 
. ولكــن بقــى أن تعلتــونا  كانــة المزيــة فى  ).. علو ــا وعلــة  فهو ــة وســبيلا يتّخــذ للوصــول إليــه ع وفى الــدبئ  و ــو يخاوــ  المتحت ــين للفــظ ع تجــد  يقــول  

ن م ع  الكــلام ع وتصــفو ا لنــا ع وتــذكرو ا ذكــرا كتــا يــنفّ الشــدء ويعــين ع ويكشــف عــن وجهــه ويبــين ع وب يكفــى أن تقولــوا : إنــه خصوصــية فى كيفيــة الــ
ع كتـا يـذكّر    « ثـ  كيـت وكيـت»ا لهـا أ ثلـة ع وتقولـوا  ووريقة مصوصة فى ن ي الكلم بعهها عن بع  ع ح  تصـفوا تلـ  ا صوصـية ع وتبينو ـا ع وتـذكرو 

نعة ع أو يعتلـه بـين يـدي  ع حـ  تـرى عيـانا ع كيـف تـذ   تلـ  ا يـوط وتجـىء و ـا ذا    ؟ل   ن ت توصـفه عتـ  الـديباج المـنقّش  ـا تعلـم بـه وجـه دقـة الصـّ
  ن اك اب الدقيي و ن  (3) وبم يبدأ وبم يثكّ وبم يثلّث ع وتبصر ؟يذ    نها ووب و ا ذا يذ    نها عرضا

__________________ 
 .94و   93ـ    ن الوجهة النف يةـ   ( عتد خلف الله أحمد1)
 و ا بعد ا.  355ـ  الدبئ ـ   ( ا رجانى2)
 .«ح  ترى عيانا» عطون على قوله قب    «وتبصر»(  3)
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 .(1)عجي  تصرن اليد ع و ا تعلم  نه  كان اكذة و وضع الأستاذية  
نا قد رأينا  ربارت يحتـ  علـى اسـتخدام الألفـاظ العا ـة فى وصـف ا تيـ   ـن حيـث  ـى تجتـع إلى الذاتيـة خطـخ التجريـد ع ويـدعو إلى البحـث  فإذا ك

 .(2)عن ك  عنصر  ن العناصر المكونة للجتي  ع فكذل  الشخن عند ا رجانى ع يبدأ  ن نفس البداية و ى أن ا تال يتحقي فى الشدء ا تي   
  (3) ر واضـف لـدى ا رجـانى ع  ـرة يقـول : أنـه ب يكفـى فى علـم الفصـاحة أن تنصـ  لهـا قياسـا وأن تصـفها لتـلا ع وتقـول فيهـا قـوب  رسـلا  و ذا الأ

 .(4)  «ب بدّ لك  كلام ت تح نه ولفظ ت تجيد   ن أن يكون بستح ان  جهة  علو ة وعلة  عقولة»و رة يخاو  القارئ أنه 
 تالى عن ا ان  الذوقى ع فالأول يحتاج إلى قاعدة تتتيز بالصفة المعقولة ح  ب يـ ك ا تـال ر ينـة فى يـد  ـن ب لىلكـون  وفى  ذا يختلف ا ان  ا

ب تقـوى عليـه العبـارة ع وب  »ح ن البصر بأ ور الشعر وب يفهتون  را يه ع فيتشتت بينهم ويتجتد ع أ ا الذوة وعليه تعتتد البلاغة فيتـا تعتتـد فهـو باب  
فيــه ع  عــان  بى أن تــكز  ــن الهــتير ع وأن    (أيهــا القــارئ)تملــ  فيــه إب امشــارة ع وان وريــي التعلــيم إليــه   ــدود وباب التفهــيم دونــه  قلــي ع وأن  عانيــ   

يهــرب  ــثلا. ينبــئ عــن  تــدين للتبيــين والتصــوير ع وأن تــرى ســافرة ب نقــاب عليهــا ع وبارزة ب حجــاب دونهــا ع وأن لــيس للواصــف لهــا إب أن يلــوت ويشــير و 
زل لــ  القــول  ح ــن قــد عرفــه علــى ا تلــة ع وفهــيلة قــد أح ــها  ــن غــير أن يتبــع ذلــ  بيــانا ع ويقــيم عليــه بر ــانا ع ويــذكر لــه علـّـة ويــورد فيــه حجــة ع وأنا أنــ

 .(5)بذل  وأدرجه شي ا فشي ا  
 بع  ع الدراسة والبحث والن ر.يرى أن ا تال لىكن إدراكه وذل  عن وريي الط  (6)وبينتا يرى أن الذّوة فطرى 

__________________ 
 .36ـ  الدبئ ـ   ( ا رجانى1)
 .210و   209ـ   الأسس ا تالية فى النقد العربىـ   ( الدكتور عز الدين ا اعي 2)
 .27ـ  الدبئ ـ   ( ا رجانى3)
 .29ـ   ( نفس المصدر4)
 .315ـ  الدبئ ـ   ( ا رجانى5)
 .356ـ   ( نفس المصدر6)



155 

 

حــو  ذا  ــو المبحــث البلاغــى  ــن جهــود ا رجــانى فى ن ريــة ابعجــاز ع وإعجــاز القــرآن عنــد  ع فى ن ــم القــرآن الكــر  ع ذلــ  الــن م القــائم علــى الن ــ
ذل  البنـاء الـذى    بـو عانيه المعتتد على ا ان  العقلى ا انف إلى ادال النف ى ع والى  دى استيعاب القارئ لهـذ  الـدّرر. فكـرا واسـتتالة نف ـية ع فيكتتـ

 أراد  ا رجانى فى الن م.

 نظرية النظم لِا بذور سلفية :
وا قهـايا النحـو  إن استقصاء سريعا لما كتبه ال ابقون للجرجانى ع سيد لنا على أنهم تنبّهوا لن رية الن م ع وتكلتوا فيها ع وماصة النحويون حين عـا 

 ع و  تقم ن رية عبد القا ر إب على النحو.
: إن النحو قب  عبد القا ر كان ب بي   ن العناية بالن م ع إلى جان  ابعتناء بأواخـر الكلتـات ع وان كانـت  ـذ  أوضـف وأغلـ  ع فلـم يفـت   أقول

ــتقاة وام الـــة فى الكـــلام يقـــول   ــتقا ة  ـــن الكـــلام وامحالـــة»ســـيبويه أن يشـــير إلى ابشـ ــتقيم كـــذب ع    « ـــذا باب ابسـ ــتقيم ح ـــن عـــال ع و  ـ : فتنـــه   ـ
وأ ــا الم ــتقيم الكــذب ع فقولــ  : حملــت ا بــ  ع وشــربت  ــاء    «أتيتــ  غــدا وســ تي  أ ــس»و  ــتقيم قبــيف ع و ــا  ــو عــال كــذب ع فخ ــا الم ــتقيم فقولــ   

لمحـال الكـذب ع  ا  البحر ع ونحو  ع وأ ا الم تقيم القبيف ع فخن تهع اللفظ فى غير  وضـعه ع نحـو قولـ  قـد زيـدا رأيـت ع وكـى زيـدا ،تيـ  ع وأشـبا   ـذا. فخ ـا
ويصف تقـد  خـك كـان علـى ا هـا ويصـف  خـير  قـال سـيبويه    (2)كتا ةد  عن اببتداء الذى جاء فى الدبئ     (1)فخن تقول سون أشرب  اء البحر أ س  

المفعـول ع و يــع  ـا ذكـرت لـ   ــن  والتقـد   ا نـا والتـخخير فيتـا يكــون ظرفـا أو يكـون ا ـا فى العنايــة واب تتـام ع  ثلـه فيتـا ذكــرت لـ  فى باب الفاعـ  و »
ع وأ   ا فاء  ن العرب يقولون :   يكن كفـوا لـه أحـد    لَحَ يَكُنح لَهُ كُفُواً أَحَدٌ   التقد  والتخخير واملقاء وابستقرار عربى جيد كثير ع فتن ذل  قوله  

 (3)  «ع كخنهم أخرو ا حيث كانت غير   تقرةّ
__________________ 

 .26و   25/   1ـ   الكتابـ   ه( سيبوي1)
 .73ـ  الدبئ ـ   ( ا رجانى2)
 .56/   1ـ   الكتابـ   ( سيبويه3)
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 .(2)وأقر ابضتار على شريطه التف ير   (1)  «باب  ا يحذن فيه الفع  لكثرته فى كلا هم ح  صار ونزلة المث »وذكر 
نحــو ع وقــد شــرت أحيــانا  واضــع اســتعتال صــور الوجــه الــذى ي ــتعين عليــه  فال ــا ر أن ســيبويه أدرك الــن م الــذى  ــو قــوام ال»يقــول الــدكتور ناصــف  

تقول العرب حمدا لله ع ورناء عليـه ع وحمـد لله ورنـاء عليـه ع الأول تقولـه وقـد وقـع  ـا يوجـ  اكتـد ع والثـانى لئبانـة  »التعبير ليبل   دفه ع ان ر إلى قوله  ثلا  
قان فى  واضع ابسـتعتال وب يختلفـان فى ال كيـ  وب فى صـورة النطـي إب  ـن ناحيـة النصـ  والرفـع ع  فخنت ترى أسلوبين يف    «عن حال  الذى أنت عليها

 .(3)  «و كذا يفع  سيبويه فى كثير مما عرق له  ن أسالي  النفى وابستفهام والشرط والتقد  واكذن»وي تطرد الدكتور ناصف قائلا 
 ن  ن الميادين ال  تتجلى فيها عبقرية اللقة ويتهف  ن خلالها لون  ن ألوان فل فتها.و ذا ضرب  ن ضروب الأسالي  البلاغية ع و يدا

 صــدرا  ا ــا  ــن  صــادر عبــد القــا ر ا رجــانى فاســتقله اســتقلاب  »ويــرى الــدكتور ح ــن عــون ع أن  ــذا البحــث  ــن كتــاب ســيبويه أصــبف فيتــا بعــد  
 .(4) «واسعا

و ـو    « شـا ة  عـانى امعـراب  عـانى الشـعر»يعقـد فصـلا بعنـوان    (392ت  )م ع و ـذا ابـن جـك المعتـزلى  إذن فقد ا تتت البي ـة النحويـة و ـائ  الـن 
ونـرى ابـن جـك يفنـد أو ـام    (5)ي تند إلى آراء أبى على الفارسى الذى أفاد  نه عبد القا ر و نها  ا  ـو قريـ  فى نهجـه ولونـه  ـن  باحـث الـن م فى الـدبئ   

 اللف يين
__________________ 

 .280/   1ـ   ( نفس المصدر1)
 .277و   253/   1ـ   ( نفس المصدر2)
 م.  1952سنة ـ   18ادلد الثالث    ـ   حوليات آداب عين شمسـ   الن م فى دبئ  ابعجازـ   ( الدكتور  صطفى ناصف3)
وفى  210و  145و  73   (الــدبئ )م. وقــد ذكــر ا رجــانى كتــاب ســيبويه فى  1957ســنة  48/  11للــة آداب اســكندرية ادلــد ـ  أول كتــاب فى نحــو العربيــةـ  ( الــدكتور ح ــن عــون4)

 .293و   229و   198و   96الأسرار 
 بتحقيي عتد على النجار. 1955ط دار الكت    178ـ   168/   2ـ    ا صائفـ   ( ابن جك5)
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 .(2)ف ية ع والمعنوية أقوى  ويذكر أن المقاييس النحوية  عنوية ول  (1)  (ولما قهينا  ن  ك)فى الأبيات المشهورة  
إن ن رية الن م   للي  ن فرامخ ع فبذور ا  وجودة ع وليس ببعيـد عنـا تلـ  المنـاظرة اكـادة الـ  قا ـت بـين اك ـن بـن  ـ    أقصد  ن وراء  ذا ع أن أقول

ير أبى الفــتف الفهــ  بــن جعفــر بــن الفــرات ع فى كــلام  عبــد الله ع ابــن المــرزبان ع المعــرون بأبى ســعيد ال ــيرافى ع وبــين أبى بشــر  ــ  بــن يــونس فى للــس الــوز 
أسـخل  عـن حـرن واحـد  )ال يرافى نرى  لا ف التفكير فى ن رية الن م بـين المناوقـة والنحـويين. قـال أبـو سـعيد ال ـيرافى ع فيتـا دار بينـه وبـين أبى بشـر  ـ .  

  (الـواو)انيـه  ـن ناحيـة  نطـي أرسـطاواليس الـذى تـدلّ بـه وتبـا ى بتفخيتـه و ـو   و دائر فى كلام العرب و عانيه  تتيّزة عند أ   العق  ع فاستخرج أنت  ع
فبهت  ّ  وقـال :  ـذا نحـو ع والنحـو   أن ـر فيـه ع لأنـه ب حاجـة للتنطقـى  ـع النحـو ع وبالنحـوى    ؟و    و على وجه واحد  ؟ ا أحكا ه ع وكيف  واقعه

و يبحــث عــن اللفــظ ع فــإن  ــرّ المنطقــى باللفــظ فبــالعرق ع وإن عثــر النحــوى بالمعــك فبــالعرق ع  حاجــة إلى المنطــي ع لأن المنطــي يبحــث عــن المعــك ع والنحــ
بانـة واكـديث  والمعك أشرن  ن اللفظ ع واللفظ أوضف  ـن المعـك. قـال أبـو سـعيد : أخطـخت. لأن الكـلام والنطـي واللقـة ع واللفـظ وامفصـات وامعـراب وام

نطـي  »ب تـرى أن رجـلا لـو قـال :  أوالنهـى واكـ  والـدعاء والنـداء والطلـ  ع كلهـا فى واد واحـد بالمشـاكلة والمتارلـة ع   وامخبار وابستخبار والعرق والتتـك
ااجتـه    زيد باكي لكن  ا تكلم باكي ع وتكلم بالفحش ولكن  ا قال الفحـش ع وأعـرب عـن نف ـه ولكـن  ـا أفصـف ع وأبان المـراد ولكـن  ـا أوضـف ع أوفـا 

و أخك ولكن  ا أنبخ ع لكان فى  يـع  ـذا مرفـا و ناقهـا ع وواضـعا للكـلام فى غـير حقـه ع و  ـتعتلا اللفـظ علـى غـير شـهادة  ـن عقلـه ع  ولكن  ا لفظ ع أ
وحــين يقــول  ــ  : يكفيــك  ــن لقــتكم  ــذ  ع ابســم والفعــ     «وعقــ  غــير  ع والنحــو  نطــي ولكنــه   ــلوخ  ــن العربيــة ع والمنطــي نحــو ع ولكنــه  فهــوم باللقــة

 وصفهااكرن ع فإنى أتبل   ذا القدر إلى أغراق قد  ذبتها لى يونان ع هيبه ال يرافى : أخطخت لأن  فى  ذا ابسم والفع  واكرن فقير إلى  و 
__________________ 

 .220ـ   218ـ   ( نفس المصدر1)
 .110ـ   ( نفس المصدر2)
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تاج بعد  ـذا إلى حركـات  ـذ  الأ ـاء والأفعـال واكـرون ع فـإن ا طـخ والتحريـف فى اكركـات ع  وبنائها على ال تي  الواقع فى غرائز أ لها ع وكذل  أنت ع
  يقول :  عانى النحو  نق تة بين حركات اللفظ وسـكناته ع وبـين وضـع اكـرون فى  واضـعها المقتهـية لهـا ع وبـين  ليـف   «كا طإ والف اد فى المتحركات

الصواب فى ذل  وتجن  ا طخ  ن ذل  ع وإن زامخ شىء عن  ذا النعت ع فإنه ب يخلـو  ـن أن يكـون شـائقا بابسـتعتال  الكلام بالتقد  والتخخير ع وتوخى 
 .(1)النادر والتخوي  البعيد ع أو  ردودا  روجه عن عادة القوم ا ارى على فطرتهم  

فــإذا أنزلنــا عليهــا المــاء  » يقــول : و ــن لــاز المقــدم والمــ خر قــال  لـيس  ــذا فقــط. ففــد كتــاب ادــاز لأبى عبيــدة ع نجــد حــديثا عــن التقــد  والتــخخير حــين
 .(2)أى   ير ا و  يكد  «و  يكد يرا ا»أراد ربت وا تزت وقال   «ا تزّت وربت

ع و ـذا أبلـ  فى الـذم  والمكد ع   يفته أن يبين علاقـة الـن م بالمعـك ع فيقـول : إذا قلـت جـاءنى عبـد الله الفاسـي ا بيـث ع كنـت عرّفتـه با بـث والف ـي  
 .(3)أن يقيم الصفة  قام ابسم  

الق ــم الأول أعلــى  »يحــدرنا فيهــا عــن أق ــام الكــلام الفاضــ  بأن    «بيــان إعجــاز القــرآن »لــه رســالة رائعــة فى  ـ    أبــو ســليتان حمــد بــن عتــد ـ    وا طــابى
بـه ع فحـازت بلاغـات القـرآن  ـن كـ  ق ـم حصـة ع وأخـذت  ـن كـ  نـوع  وبقات الكلام وأرفعـه ع والق ـم الثـانى أوسـطه وأقصـر  ع والق ـم الثالـث أدنا  وأقر 

تهــادين ع لأن   ــن أنواعهــا شــعبة ع فــانت م لهــا با تــزاج  ــذ  الأوصــان نمــط  ــن الكــلام هتــع صــف  الفخا ــة والعذوبــة ع وبــا علــى ابنفــراد فى نعوتهتــا كالم
عا  ن الوعورة ع فكان اجتتاع الأ رين فى ن ته  ع نبوّ ك   نهتـا علـى الآخـر فهـيلة خـفّ  ـا  العذوبة نتاج ال هولة ع وا زالة والمتانة فى الكلام تعا ان نو 

 وإنما تعذر على البشر ابتيان وثله لأ ور :  نها أن علتهم ب يحيط بجتيع أ اء اللقة»  ي تطرد قائلا    «القرآن 
__________________ 

 و ا بعد ا.  190/   2ـ    عجم الأدباءـ   بيروت. وان ر النف فى ياقوت اكتوىـ   ط  كتبة اكياةـ   و ا بعد اـ   108  / 1ام تاع والم ان ة  ـ   ( أبو حيان التوحيدى1)
 .12/   1ـ   لاز القرآنـ   ( أبو عبيدة  عتر بن المثك2)
 .286و   41وقد رجع ا رجانى إلى المكد فى الأسرار فى  120/   2ـ   الكا  ـ   ( المكد3)
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 يـع  اظها ال   ـى ظـرون المعـانى واكوا ـ  ع وب تـدرك أفهـا هم  يـع  عـانى الأشـياء المحتولـة علـى تلـ  الألفـاظ. وب تكتـ   عـرفتهم بسـتيفاء  العربية وبألف
وانمــا يقــوم    .وجــو  الن ــوم الــ   ــا يكــون ائتلافهــا وارتبــاط بعهــها بــبع  ع فيتوصــلوا باختيــار الأفهــ  عــن الأح ــن  ــن وجو هــا ع إلى أن ،تــوا بكــلام  ثلــه

ع وإذا   لت القرآن وجـدت  ـذ  الأ ـور  نـه فى غايـة الشـرن والفهـيلة ع حـ   لفظ حامل ، ومعنى به قائم ، وركَ لِما ناظم الكلام  ذ  الأشياء الثلارة : 
ن ن تـه ع وأ ـا المعـانى فـلا خفـاء علـى  ب ترى شي ا  ن الألفاظ أوضف وب أجزل وب أعذب  ن ألفاظه وب ترى ن تا أح ـن  ليفـا وأشـد تلا  ـا وتشـاكلا  ـ

 .(1)ذى عق  أنها  ى ال  تشهد لها العقول بالتقدم فى أبوا ا وال قى إلى أعلى درجات الفه   ن نعوتها وصفاتها  
بئـــد الأفهـــام وبنـــات  فخ ـــا المعـــانى الـــ  ةتلهـــا الألفــاظ ع فـــالأ ر فى  عاناتهـــا أشـــد لأنهـــا نتـــائج العقـــول ع وو »ويقــول فى  وضـــع آخـــر  ـــن رســـالته  ـــذ   

لتـ م بعهـه بـبع  فتقـوم لـه  الأفكار ع وأ ا رسوم الن م فاكاجة إلى الثقافة واكذة فيها أكثر لأنها  ام الألفـاظ وز ـام المعـانى ع وبـه تن ـيم أجـزاء الكـلام ع وي
 .(2)صورة فى النفس يتشك   ا البيان 

ى الــن م خطــا النحــو الطبيعيــة  وإذا تركنــا ا طــابى نجــد قدا ــة بــن جعفــر ع يشــير إلى صــلة   وأبــو  ــلال الع ــكرى    (3)الــن م بالنحــو ع إذ ينبقــى أن يتقصــّ
وابـن رشـيي    (5)ويلتفـت إلى  بـادئ الكـلام و قاوعـه وح ـن ا ـروج ع والفصـ  والوصـول و ـا هـرى لـرى ذلـ     (4)يشير أيها إلى وضع الألفاظ فى  واضعها  

 .(6)غا ع وذل  فى باب الن م  ن كتابه القيروانى يتكلم عن الأسلوب الذى أفرمخ إفرا
__________________ 

 .24ـ   بيان اعجاز القرآنـ   ( ا طابى1)
 .33ـ   بيان اعجاز القرآنـ   ( ا طابى2)
 .189ـ   نقد الشعرـ   ( قدا ة بن جعفر3)
ع وورد ذكــر أبى  ــلال فى الــدبئ   82بن أختــه أبــو  ــلال ع ورد ذكــر أبى أحمــد فى الأســرار   . وقد رجع ا رجانى إلى الع كريين وبا أبو أحمد وا135ـ  الصناعتينـ  ( أبو  لال الع كرى4)

 .«صنعة الشعر»وفيها ذكر اسم كتابه   .305   
 .423ـ   ( نفس المصدر5)
 .322ع   203. وقد رجع ا رجانى ببن رشيي فى الأسرار   171/   1ـ  العتدةـ   ( ابن رشيي6)
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التقرير على ضربين تقرير للتخاو  علـى فعـ  قـد  هـى أو  »كلام ا رجانى ع و و حديث الآ دى فى  وازنته ع يقول :  ب  نقرأ  ا  و أقرب شبها ب
وتقريـر    ....  على فع   و فى اكال ليوج  المقرر ذل  ويحققه ع ويقتهى  ن المخاو  فى ا واب ابع ان به ع نحو ع  ـ  أكر تـ  ع  ـ  أح ـنت إليـ 

 .(1)وينبقى أن يكون قد دفع نحو قوله :    عرفت  ك غير ا تي   على فع  يدفعه المقرر 
رع    وكتا وجدت ن رية الن م فى بي ـة النحـويين واللقـويين والبلاغيـين ع وجـدت أيهـا فى بي ـة الأصـوليين و ـم أصـحاب الصـنعة القانونيـة فى فهتهـم للشـّ

و ــم يقــد ون    (2) ذلــ  إلى القواعــد الم ــعفة علــى  ــذا الفهــم وابســتخراج ع قويــة  امســلا ى  ــن القــرآن واســتخراج أصــول التشــريع  ــن عباراتــه. وحــاجتهم فى
 و لفظ أم  عك أم بـا  عـا   عـن عربيتـه وعـن بيانـه   ينتقلـون إلى الأحكـام الـ  اشـتت  عليهـا  أ دخلا لبحورهم فيه تعريف بالقرآن وتواتر  وإعجاز    عنه  

بادئ اللقوية يلتـون فيهـا بأاـا  لقويـة وصـرفية واشـتقاقية ونحويـة بيانيـة ع وقـد عرضـوا فى  بـادئهم اللقويـة للبحـث فى  ونرا م ي تون  ذا المدخ  الم (3)القرآن 
فى علـم المعـانى ففــد    اكقيقـة وادـاز والتشـبيه والكنايــة و ـا إلى ذلـ   ـن أاــا  علـم البيـان المعروفـة ع كتــا ةـدروا عـن اشـياء ممــا يتصـ  ببحـث أجـزاء ا تلــة ع

 ـن القـول    ثهم عن العتوم وا صو  عرضوا للتنكير والتعريف واستقراة ا تع واكصر ونحو  كتا ةدروا عتا لىت إلى  ذ  المباحث اللف ية بصـلة قويـةحدي
بيــان قــد انتهــى  ــم إلى تنــاول  ويحــدرنا الأســتاذ أ ــين ا ــولى بأن تعــرّق الأصــوليين للت ــائ  البلاغيــة  ــن المعــانى وال  (4). الخ  ..  فى الـ ادن وابشــ اك والتواوــ 

 .(5) «.. نوات   ي توفها أصحاب البلاغة أنف هم
__________________ 

 ةقيي ال يد أحمد صقر.  1961دار المعارن ـ  202و   201/   1ـ    الموازنةـ  ( الآ دى1)
 .1947ط اكلبى   73ـ   فن القولـ    ( أ ين ا ولى2)
ووثــ   ــذا ثار ا ــدل بــين فقهــاء الشــافعية. ان ــر فى  ؟ول القــرآن :  ــ   ــو لتــوع الــن م والمعــك أى العبــارة و عنا ــا الــذى تــدل عليــه أم  ــو المعــك فقــط( وقد ثار نقاش بــين فقهــاء اكنفيـّـة ح ــ3)

 وكذا دار  ذا عند المالكية واكنابلة.م.   1969ط دار المعارن   63إلى    60أصول الفقه  ن ـ   م. وبدران أبو العنين بدران  1957ط   74إلى   73أصول الفقه  ـ  ذل . أبو ز رة
 م.  1948القا رة   2ط   194وله أيها ان ر الشافعى الباب الأول كله و    1960القا رة   3ط   237ـ   أبو حنيفةـ  ( أبو ز رة4)
 .73ـ   فن القولـ    ( أ ين ا ولى5)
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 نظرية النظم فى بيئة المتكلمد :
سّ فى عتي أن المعانى وحد ا ب تكوّن الكلام البلي  فالم  ون  ثلا ينقلون  عـانى دقيقـة لفلاسـفة اليـونان   رّ بنا ا احظ ون ريته فى امعجاز وقد أح

 ـب   ع وغير م ع و ع ذل  ب لىكـن أن يتصـف كلا هـم وب  ـا نقلـو  بالبلاغـة ع فكلا هـم يحتـ   عـانى صـحيحة ولكـن ينقصـها فـن البلاغـة ع  ـن ح ـن ال
إح اســه بروعــة الــن م و ــا يك ــبه الكــلام  ــن المــاء والرونــي واكيويــة أن يقــرر أن إعجــاز القــرآن فى ن تــه ع ويشــير فى كتابــه    و ــال الرصــف والــن م ع وأدا 

  الـذى  (آى القـرآن )كتـا أن لـه كتـاب    (1)وفى كتابنا المنزّل الذى يدلنا على أنه صدة ع ن ته البديع الذى ب يقدر على  ثله العبـاد  »اكيوان إلى ذل  قائلا.  
ها فى  ولي كتاب  عت فيه آيا  ن القرآن لتعرن  ا فه   ا بين امهاز واكذن ع وبين الزوائد والفهـول وابسـتعارات ع فـإذا قرأتهـا رأيـت فهـل»يقول عنه 

انى ةــ   ــن الألفــاظ عــ  الــروت  ــن  وكــان يــرى رأى العتــابى : أن المعــ  ((3)ن ــم القــرآن  )كتــا أن لــه كتــاب    (2)امهــاز وا تــع للتعــانى الكثــيرة بالألفــاظ القليلــة  
 .(4)البدن 

 والأ ثلة عديدة ب ةتاج الى إشارة :
فى الوجــه الــذى لــه يقــع  »إن بينــه وبــين  ــا كتبــه ا رجــانى صــلة وريقــة يقــول القاضــى عبــد ا بــار فى فصــ   ـ    المــتكلم المعتــزلىـ    و ــذا القاضــى عبــد ا بــار

ب ت هر فى أفراد الكلام ع وإنما ت هـر فى الكـلام بالهـم ع علـى وريقـة مصوصـة ع وب بـدّ  ـع الهـم  ـن أن    اعلم أن الفصاحة)  «التفاض  فى فصاحة الكلام
بالموقـع ع  يكون لك  كلتة صفة ع وقد هوز فى  ـذ  الصـفة أن يكـون بالمواضـعة الـ  تتنـاول الهـم ع وقـد تكـون بامعـراب الـذى لـه  ـدخ  فيـه ع وقـد تكـون  

  ة رابع ع لأنـه إ ـا أن تعتـك فيـه الكلتـة أو حركاتهـا أو  وقعهـا ع وب بـدّ  ـن  ـذا ابعتبـار فى كـ  كلتـة ع   ب بـدّ  ـن اعتبـار  ثلـه فىوليس لهذ  الأق ام الثلار
ذكـرنا   الـذى  الكلتات ع إذا انهم بعهها إلى بع  ع لأنه قد يكون لها عند ابنهتام صـفة. وكـذل  لكيفيـة إعرا ـا وحركاتهـا و وقعهـا ع فعلـى  ـذا الوضـع  

 إنما ت هر  زية الفصاحة  ذ 
__________________ 

 .90/   4ـ   اكيوانـ  ( ا احظ1)
 .86/   3ـ   ( نفس المصدر2)
 ط التجارية. 63ـ   الفهرستـ   ( ابن الند 3)
 ةقيي  ارون. 262/   1  (رسالة فى ا د والهزلـ )   ن لتوعة رسائ  ا احظـ  ( ا احظ4)
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قيـ  لـه : إن المعـانى وإن كـان ب بـدّ    ؟فقد قلتم إن فى  لة  ا يدخ  فى الفصاحة ح ن المعك فهلا اعتكتمـو   (أى المعارق)فان قال    الوجو  دون  ا عدا ا ع
انى ب يقـع فيهـا  . علـى أنّا نعلـم : أن المعـ..  . ولذل  نجد المعكّين عن المعك الواحد يكون أحدبا أفصف  ـن الآخـر والمعـك  تفـي..   نها فلا ت هر فيها المزية

هـر المزيـة لـيس إب  تزايد ع فإذن ه  أن يكون الذى يعتك ع التزايد عند الألفاظ الـ  يعـكّ  ـا عنهـا ع علـى  ـا ذكـرنا  فـإذا صـحت  ـذ  ا تلـة فالـذى بـه ي 
أى بــين  )تف امعــراب ع فبــذل  تقــع المباينــة  الــذى بــه لــتف الكلتــات ع أو التقــدم والتــخخر الــذى يخــتف الموقــع ع أو اكركــات الــ  لــ  (ابختيــار)امبــدال  
 .(1) (الكلام

وبــذل  يقــ ب عبــد ا بــار اقــ ابا شــديدا  ــن عبــد القــا ر فى تف ــير  للــنّ م فى كتابــه  »ويعقــ  الــدكتور شــوقى ضــيف علــى  ــذ  الفقــرة فى كتابــه قــائلا  
عــانى تجــد ا تنحــ  إلى نفــس الكــلام الــذى حــاول بــه عبــد ا بــار تصــوير  ع وحقــا إن عبــد القــا ر حــاول تف ــير  ع ولكــن حــين ةلـّـ   ــذ  الم  (دبئــ  امعجــاز)

 .(2)الوجو  الذى يقع  ا التفاض  فى فصاحة الكلام 
  (الفـاءو )  (واو العطـف)قـد حـدرنا فى كتابـه عـن  عـانى اكـرون ويعرضـه بالتفصـي  لتحديـد دببت  ( ـ  456ت  )و ذا ابن حزم الأندل ـى ال ـا رى  

 .(3). الخ  بينا لنا حكم ك  حرن  ن  ذ  اكرون و وضعه  ن ا ك ح    رتبة الكلام ..  وإلى والياء ( نو ) (أوو )  (  و )
 وليس الأ ر  قصورا على   ابة القد اء فى ن رية الن م قب  ا رجانى بقرون ع فها  م المحدرون يعارضونه فى استخفافه باللفظ :

دكتور إبرا يم سلا ة : إن  نـاك ألفاظـا ةتـ  فى جرسـها المعـك الـذى أ عـه ا ـرس والوقـع نف ـه ع و ـا  فاللفظ له شخن أيها فى ا تلة ع كتا يقول ال
علـى حـد تعبـير ابـن خلـدون ع تقتصـر  باحثـه علـى    «بين علوم الملّة»أ اء الأصوات ودبلتها اللف ية على  عنا ا إب  ن  ذا القبي  ع و ناك علم برّ ته  ن  

 مارج
__________________ 

 .200و   199ـ   إعجاز القرآنـ   ( القاضى عبد ا بار1)
 .117ـ   البلاغة تطور واريرـ   ( الدكتور شوقى ضيف2)
 ةقيي الشير أحمد شاكر. 52الى   51/   1ـ   امحكام فى أصول الأحكامـ  ( ابن حزم الأندل ى3)
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 ـــو  شــهور فى  صـــطلحات التجويـــد ع و نـــاك ألفــاظ تكـــون دبلتهـــا فى كـــ     اكــرون وتق ـــيم  ـــذ  اكــرون إلى  هتوســـة و قلقلـــة و  ـــتعلاة وغير ــا ع ممـــا
ع ويــرى الــدكتور إبــرا يم ســلا ة ع أن    (باب تصــاق  الألفــاظ لتصــاق  المعــانى)اللقــات  ــن أصــواتها ع وقــد عقــد ابــن جــك فصــلا خاصــا فى كتابــة ا صــائف  

ولـو أنـه ذكـر وفيـف ب يرضـى  ـ    كلتـة ورقلهـا علـى الل ـان ووقعهـا فى الأذن وزنا فى الكـلامالمتتبع لعبد القا ر هـد أنـه يعـ ن  ـذ  الناحيـة ع فيجعـ   فـة ال
واعلم أنّا ب نأبى أن تكـون  ذاقـة اكـرون وسـلا تها ممـا يثقـ  علـى الل ـان ع داخـلا  )تقع على النف الآتى    (دبئ  ابعجاز)ففد آخر كتابه  ـ    عنه فى  لته

ي كـد امعجـاز ع وإنمـا ننكـر  ونفيـّ  رأى  ـن يـذ   إليـه ع أن هعلـه  عجـزا بـه وحـد  وهعلـه الأصـ  والعتـدة ع فيخـرج  فيتا يوج  الفهـيلة ع وأن تكـون ممـا 
 .(1)إلى  ا ذكرنا  ن الشّناعات 

إح اســه ع  أن  ــرس الألفــاظ وقعــا إهابيــا كثــيرا  ــا يعــين الكاتــ  أو الشــاعر علــى اســتنفاد  »وإلى  ثــ   ــذا الــرأى يــذ   الــدكتور  نــدور ع إذ يــرى  
بينتــا يلاحــظ الــدكتور أحمــد أحمــد بــدوى أن عبــد    (3)ويشــاركهتا الــدكتور بــدوى وبانــة  ــذا الــرأى    .(2)وذلــ  علــى أن ي ــلم  ــن التكلــف والصــنعة المقت ــرة  

 .(4)و القا ر   يبين لنا سر  ال الن م ع و  هعلنا نشعر ا نه وفهيلة ذل  ا تال الذى أشار إلى وجود  فى توخى  عانى النح
لقــد فطــن  »يقــول الــدكتور  نــدور  ـ    وبعــد ع فــإذا كانــت ن ريــة الــن م قــد وجــدت فى كتــ  ال ــابقين ع فلــم تكز ــا فى أ ــى صــور ا إب كتــابات ا رجــانى

رى الـذى خـدم  وح ـ  ا رجـانى أنـه الأشـع  5ـ       Systeme de rapportsعبـد القـا ر إلى أن اللقـة لي ـت لتوعـة  ـن الألفـاظ بـ  لتوعـة  ـن العلاقـات 
 إعجاز القرآن وا   ي تطعه أشعرى سبقه ع وب أبو اك ن الأشعرى نف ه وكفا   ذا فخرا.

__________________ 
 .375والنف فى الدبئ    ـ  القا رة  1952سنة   2. ط 376بلاغة أرسطو  ـ   ( الدكتور إبرا يم سلا ة1)
 .155ـ  فى الميزان ا ديدـ   ( الدكتور  ندور2)
 .121ـ   البيان العربىـ   الدكتور بدوى وبانة(  3)
 .117ـ   عبد القا ر ا رجانىـ   ( الدكتور أحمد أحمد بدوى4)
 .327ـ  النقد المنهجىـ   ( الدكتور  ندور5)
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 الباب الثالث

 الإعجاز بد المعتزلة والأشاعرة

 الفصل الأول :
 الزمخشرى يُمين بد المدرستد.

 الفصل الثانى :
 شخصيات أفيرة.

 الفصل الثالث :
 الإعجاز بد المعتزلة والأشاعرة.



166 

 



167 

 

 الفصل الأول 

 الزمخشرى

 المبَث الكلامى والمبَث البلاغى.   1

 الزمخشرى والجر انى.   2

 الزمخشرى والرمانى.   3
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 الزمخشرى
الباقلانى ع وقد قدم كّ  علم  ن  ـ بء الأفـذاذ شـي ا    ابعنا جهود المعتزلة  نذ الن ام إلى القاضى عبد ا بار ع وقد ند الأشاعرة عن الطريي فكز  نهم

 ذا بال فى القهية ع وبذا تلونت بلون  عتزلى يصحبه لون أشعرى.
زمشـرى  وإذا وصلنا إلى الزمشرى وجدنا خلاصة ا هـود ال ـابقة ع أو قـ  ع ذروة ا هـود ال ـابقة وقـد ةققـت علـى يديـه ع فتـا أكثـر  ـا تمـك جيـ  ال

م وعـن  للقرآن الكر  فيه قبس  ن أفكار العلتاء ا هابذة وخلاصة لآرائهم فى الدفاع عن القرآن وقهايا  وفيـه المنافحـة عـن إعجـاز  وبيانـه أ ـا أن يروا تف يرا
 الطاعنين.

ين أخــرج كتابــه   ع وعنــه قــال    «انالكش ــّ»وكــان الزمشــرى المعتــزلى ع الــذى  ــع فــوعى ع و دب وتفقــه ع فتصــدى للقــرآن الكــر  ع وةــت إكــات الملحــّ
 الم  ون كياته أنه :

حيث كان  ـذ   ابعتـزال ب يـزال  زد ـرا ع فكـان وبيعيـا أن يعتنقـه    .   467جار الله عتود بن عتر ع ولد بزمشر  ن إقليم خوارزم الفارسى سنة  
وعـاد إلى وونـه ع وتـوفّى سـنة    (الكشـان)ويلا ع و ـا أ لـى تف ـير   ع وقد أقب  على دراسة العلوم اللقوية والدينية ورح  كثيرا. فخقام ببقداد  رة وجاور وكـة وـ

كتـاب الفـائي  »فى النحـو ع وقـد عـك بـه  ـن جـاءوا بعـد  فشـرحو   ـرارا ع و ـن تصـانيفه    «المفصـ »وله تصانيف جليلة بجان  الكشان  ن أبها   .  538
 .(1)وديوان الشعر   «اة الذ  أوو »وكان كاتبا شاعرا له   (أساس البلاغة)وله  عجم   «فى غري  اكديث

 وقد أشرنا إلى  نهج المعتزلة فى تناول الأعجاز ع الذى يتتث  فى  دم أقاوي 
__________________ 

ع وابــن   265/  3ء الــرواة ع وأنبــا 506/  2ع واللبــاب فى الأن ــاب  681ع وروضــات ا نــات  126/  19ع و عجــم الأدباء  277الأن ــاب ورقــة ـ  ( ان ــر فى تر ــة الزمشــرى. ال ــتعانى1)
 وغير ا.    1299ط بوبة  110/   2ع وابن خلكان وفيات الأعيان    41وبقات المف رين ـ   وال يووى  17/   3وارير أبى الفداء   .219/   12كثير  
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م ابعتزاليـة ع أى  ـن خـلال  بــادئ  فى أرنـاء ذلـ  يعرضـون  ــذ  القهـايا  ـن خـلال  فــا يتهـ    المقرضـين   بنـاء قهـايا العقيــدة خالصـة  ـن الشـوائ  ع و ــم
 ابعتزال ا ت ة. التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأ ر بالمعرون والنهى عن المنكر.

 وجاءت آراء الزمشرى فى الأعجاز عتوية على ا انبين الكبيرين كلا ا وبلاغة.

 المبَث الكلامى من الإعجاز عند الزمخشرى :
كَ لزمشرى فى كشافه الدلي  القاوع على أن المعانى القرآنية كّ   تناسي ع  تجـاوب ب تنـاق  فيـه وب اخـتلان ع يقـول عنـد شـرت الآيـة  سج  ا للَ  ح

رَبوُها دُودَ ) (ف َ لا لَ عحت  َدُوهافإن قلـت : كيـف قيـ  فـلا تقربو ـا  ـع قولـه    [187ـ    البقرة] حُدُودُ اَلله فَلا لَ قح ده ح  ُ نح يَ تَ ع  َ  ـن    قلـت :  [؟229ـ    البقـرة]   اللهَ وَم  َ
أن يقــرب    كــان فى واعــة الله والعتــ  بشــرائعه ع فهــو  تصــرن فى حيــز اكــي ع فنهــى أن يتعــدا  لأن  ــن تعــدا  وقــع فى حيــز الباوــ  ع   بولــ  فى ذلــ  فنهــى

إن  »  الطرن فهـلا عـن أن يتخطـا  كتـا قـال رسـول الله  اكد الذى  و اكاجز بين اكي والباو  ل لا يدانى الباو  ع وأن يكون فى الواسطة  تباعدا عن  
 .(1)فالرّتع حول اكتى وقربان حيّز  واحد   «لك   ل  حمى ع وحمى الله عار ه ع فتن رتع حول اكتى يوش  أن يقع فيه

َ الحتَ قَت  ا ، فَئ  َةٌ لقُال َ لُ ويقـول عنــد الآيـة   مح آي َ ةٌ فِ فَئَ ت  َدح َ  ق َ دح ك  انَ لَك  ُ يحهَمح رأَحيَ الحع  َدح ل  َ نَِمُح مَث ح رَوح رى ك  افَرَةٌ ، ي   َ بَيلَ اَلله وَأُف  ح فــإن    [130ـ    آل عتــران ]  فِ س  َ
مح فِ أَعحي ُ نَهَمح فهذا  ناق  لقوله فى سورة الأنفال   قلت : وا  قللـوا أوب فى أعيـنهم حـ  اجـ ءوا علـيهم ع فلتـا بقـو م كثـر »قلـت :    [44ـ    الأنفـال]  وَيُ قَلَّلُك  ُ

هَ إَن  حسٌ فى أعينهم ح  غلبوا ع فكان التقلي  والتكثير فى حـالين متلفـين ع ون ـير   ـن المحتـول علـى اخـتلان الأحـوال قولـه تعـالى   نح ذَنحب  َ ئَلُ ع  َ مَئ  َذٍ لا يُس  ح فَ يَ وح
ان   ؤُلُونَ وقولــه تعــالى    [39ـ    الــرحمن]  وَلا    َ وهُمح إَنِ  هُمح مَس  ح ويقــف    (2)لهم ارة وتكثــير م أخــرى أبلــ  فى القــدرة وإظهــار الآيــة  وتقلــي  [24ـ    الصــافات]  وَقَف  ُ
 عند الآية

__________________ 
 .  1307ط الأولى بالمطبعة العا رة الشرقية    93و   92/   1ـ  الكشانـ   ( الزمشرى1)
 .138و   137/   1ـ  الكشانـ   ( الزمشرى2)
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ءٍ عالَمَدَ وَلَسُلَيحمانَ الرّيَحَ عاصَفَةً تَجحرَي مََمح  نا فَيها وكَُنها بَكُلَّ شَيح َرحضَ الهتَِ كركَح قائلا : فإن قلت : وصفت  ـذ  الـريات بالعصـف    [81ـ    الأنبياء]  رهََ إَلى الأح
ى  ــا قــال غــدو ا  قلــت : كانــت فى نف ــها رخيــة ويبــة كالن ــيم ع فــإذا  ــرّت بكرســيه أبعــدت بــه فى  ــدة ي ــيرة علــ  ؟ارة وبالرخــاوة أخــرى فتــا التوفيــي بينهتــا

تكم ع  شهر ورواحها شهر فكان  عها بين الأ رين أن تكون رخاء فى نف ها ع وعاصفة فى عتلهـا ع  ـع واعتهـا ل ـليتان و بو ـا علـى ح ـ   ـا يريـد ويحـ
 .(1)آية إلى آية و عجزة إلى  عجزة  

هُمح ، أَ  بيّن له ع ويقـول عنـد الآيـة  و و يحاول أن يوفي بين القرآن واكديث النبوى الصحيف ع فاكديث  فّ ر للقرآن و  ونَ أنَ حفُس  َ رَ إَلَى ال  هذَينَ يُ زكَ  ُّ لَحَ ل   َ
يلاً  ونَ فتَ  َ نح يَش  اءُ وَلا يظُحلَم  ُ ي م  َ   قلــت : إنمــا  ؟«والله أنّى لأ ــين فى ال ــتاء أ ــين فى الأرق»  فــان قلــت : أ ــا قــال رســول الله    [49ـ    الن ــاء]  ب َ لَ اللهُ يُ زكَ  َّ

شـهد لنف ـه أو    قال ذل  حين قال له المنافقون أعدل فى الق تة ع إكذابا لهم إذ وصفو  مـلان  ـا وصـفه بـه ربـه ع وشـتّان  ـن شـهد الله لـه بالتزكيـة ع و ـن
وعـن ابـن    (ب تقلبـوا صـوركم)  النـبى    فـإن قلـت : فقـد جـاء عـن  [29ـ    الفتف]  سَيماهُمح فِ وُُ وهَهَمح مَنح أثَرََ السُّجُودَ وفى الآية   (2)شهد له  ن ب يعلم 

قلـت : ذلـ  إذا    ؟عتر رضى الله عنـه أنـه رأى رجـلا قـد أرـر فى وجهـه ال ـجود ع فقـال لـه أن صـورة وجهـ  أنفـ  ع فـلا تقلـ  وجهـ  ع وب تشـن صـورت 
جّاد الـذى ب ي ــجد إب خالصــا    اعتتـد بجبهتــه علـى الأرق لتحــد  فيـه تلــ  ال ـتة وذلــ  رياء ونفـاة ي ــتعاذ بالله  نـه ع ونحــن فيتـا حــد  فى جبهـة ال ــّ

 .(4)إلى غير ذل    (3)لوجه الله تعالى  
م الزمشــرى خم ــة الأصــول فى التف ــير القــرآنى ع    نــا  ــا  بــادا للف ــة الناجيــة العدليــة ع ا ــا عين بــين علــم العربيــة والأصــول   إذ    (5)الدينيــة  لقــد حكــّ

  ا للتذ   ابعتزالى عكتة ع وتل  ال  لالفه  تشا ة ع   ردجع  الآية المناصرة ظوا ر 
__________________ 

 .51/   2ـ  الكشانـ   ( الزمشرى1)
 .210/   1ـ  الكشانـ   ( الزمشرى2)
 .210/   1ـ  الكشانـ   ( الزمشرى3)
 .268/   1ـ   ( نفس المصدر4)
 .3/   1ـ   ( نفس المصدر5)
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 .« تشابه القرآن »و ث   ذا فع  القاضى عبد ا بار فى كتابه   (1)ف ير ا للرأى ابعتزالى المتشابه إلى المحكم ليخهع ت
بتعيــين الأصــول ا ت ــة فى الكشــان  ــن خــلال تف ــير    ( ــنهج الزمشــرى فى تف ــير القــرآن )وقــد اعتــك الأســتاذ الــدكتور  صــطفى ا ــويك فى كتابــه  

 .(2)الزمشرى للقرآن الكر  
 .(3)لزمشرى لصدقه فى الأخبار عن القيوب والقرآن  عجز عند ا

تُمح فِ ريَحٍ  َ ها نَ زهلحنا عَلى عَبحدَنا فأَحلُوا بَسُورةٍَ مَنح مَثحلَهَ وَادحعُوا شُهَداءكَُمح مَنح دُونَ فعند  ا يشرت الآيتين  عَل ُ وا وَل َ نح وَإَنح كُن ح تُمح صادَقَدَ ف َ إَنح لَحَ لَ فح اَلله إَنح كُن ح
عَلُو  جارةَُ أُعَدهتح لَلحك  افَريَنَ لَ فح يشـرت عنـدبا ع   كانـت الأخبـار عـن القيـوب  عجـزة. يقـول : فـإن    [24و    23ـ    البقـرة]  ا فاَل هقُوا النهارَ الهتَِ وَقُودُهَا النهاسُ وَالْحَ

لىتنـع أن يتواصـفه النـاس ويتنـاقلو  ع وخفـاء  ثلـه  قلـت : لأنهـم لـو عارضـو  بشـدء      ؟قلت  ن أين ل  أنه إخبـار بالقيـ  علـى  ـا  ـو بـه حـ  يكـون  عجـزة
و بـه ع فكـان  عجـزة  فيتا عليه  بك العادة عال ع وب سيتا والطاعنون فيه أكثف عددا  ن الذّابّين عنه ع فحين   ينق  ع علـم أنـه أخبـار بالقيـ  علـى  ـا  ـ

(4). 
تَ ق  ُ .  ثلا الآيتـين  ..    يو ئ الزمشرى إلى الآى ال  أخكت بقي  وح وُا الحم  َ نح دُونَ الن  هاسَ ، فَ تَمَن   ه ةً م  َ دَ اَلله فالَص  َ رَةُ عَن  ح ف  َ مُ ال  دهارُ اةح لح إَنح كان َ تح لَك  ُ
هُ أبََداً قَا قَدهمَتح أيَحدَيهَمح  تُمح صادَقَدَ ، وَلَنح يَ تَمَن هوح   (5)  (ولـن تفعلـوا)بـه كقولـه     ن المعجزات لأنـه إخبـار بالقيـ  ع وكـان كتـا أخـك  [59و    94ـ    البقرة]  إَنح كُن ح

ا ال  هذَينَ آمَن ُ وا ويقـول فى الآيـة    (6)و و  ن امعجاز ع لأنه إخبار وا سيكون وقد كـان    [91ـ    اكجر]  الهذَينَ َ عَلُوا الحقُرحآنَ عَضَدَ ويقول فى الآية  يا أيَ ُّه  َ
وكـذا فى حديثـه عنـد    (7)و و  ن الكائنات ال  أخـك عنهـا فى القـرآن قبـ  كونهـا    [54ـ    المائدة]  مٍ يَُُب ُّهُمح وَيَُُبُّونهَُ مَنح يَ رحلَده مَنحكُمح عَنح دَينَهَ فَسَوحفَ يَحَتِ اللهُ بَقَوح 

 تف ير
__________________ 

 غيربا.  136و   36/   1ـ   ( نفس المصدر1)
 .154إلى    109 ن ـ    نهج الزمشرى فى تف ير القرآنـ   ( الدكتور  صطفى ا ويك2)
 .437/   1و    424/   1و   385/   2ـ  الكشانـ   ( الزمشرى3)
 .428ـ  الكشانـ   ( الزمشرى4)
 .67/   1ـ  الكشانـ   ( الزمشرى5)
 .520/   1ـ  الكشانـ   ( الزمشرى6)
 .262/   1ـ  الكشانـ   ( الزمشرى7)
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 .(2)والآيات الثا نة والعشرين  ن سورة الفتف   (1)الآيات الأولى  ن سورة الروم  

 المبَث البلاغى عند الزمخشرى :
 و أمّ إعجاز القـرآن ع والقـانون الـذى وقـع عليـه التحـدى ع و راعاتـه    ..  الن م»أ ا الشي الثانى عند الزمشرى فى إعجاز القرآن فهو الن م يقول عنه  

 .(4)  « ا إب علم الن م وإبّ بقيت عتجبة فى أكتا هاو ذ  الأسرار والنكت ب يكز »ويقول عن أسرار ا تال القرآنى   (3) «أ م  ا ه  على المف ر
كشـف فقـط عـن  وقد أقب  الزمشرى على الدراسات البلاغية يع   نها وينه  ع فتتثلها تمثلا جعله ي  ن بأن المعرفة بالبلاغة وأنماوها وأسـاليبها ب ت

أن أ ــا العلـوم ع وــا يقتــر القـرائف وأنههــها وــا  »تهــا وذخائر ــا المكنونـة يقــول  وجـو  امعجــاز البلاغــى فى القـرآن ع بــ  تكشــف أيهـا عــن خفــايا  عانيـه وخبي ا
ر فيـه كـّ   يبهر الألباب القوارت ع  ن غرائ  نكت يلطف   لكها ع و  تودعات أسرار يدة سـلكها ع علـم التف ـير ع الـذى ب يـتم لتعاويـه ع وإجالـة الن ـ

فالفقيــه وأن بــرّز عـــن الأقــران فى علــم الفتــاوى والأحكــام ع والمـــتكلم وإن بــزّ أ ــ  الــدنيا فى صـــناعة  ـ    «ن ــم القــرآن »كتــا ذكــر ا ــاحظ فى كتـــاب  ـ    ذى علــم
ع والنحـوى وان كـان أنحـى  ـن سـيبويه    (6)والواعظ وإن كان  ن اك ن البصرى أوعـظ    (5)الكلام ع وحافظ القصف والأخبار وإن كان  ن ابن القرّية أحفظ  

 ب يتصدى  نهم أحد ل لوك تل  الطرائي ع وب يقو  على  (8)بقوة كييه  اللقات   (7)ع واللقوى وأن عل  
__________________ 

 [.3ـ   1الروم ع  ]  [ا  ع غلبت الرّوم ع فى أدنى الأرق ع و م  ن بعد غلبهم سيقلبون]. والآيات  184/   2ـ   ( نفس المصدر1)
ينَ كُلَّهَ هُوَ الهذَي أَ . و ى قوله تعالى  387/   2ـ   ( نفس المصدر2) قََّ ليَُظحهَرَهُ عَلَى الدَّ دُى وَدَينَ الْح  [.28ـ  الفتف] رحسَلَ رَسُولَهُ كَلِح
 .24/   2ـ   ( نفس المصدر3)
 .302/   2ـ  الكشانـ   ( الزمشرى4)
قتلــه اكجــاج ع فقــال عنــد القتــ  ـ  نق  الكت  القدلىــة إلى العربيــةـ   ن اكفاظكان ـ   ( ابن القرية : أحد فصحاء العرب ع وا ه أيوب ع والقرية : اسم أ ه ع و ى فى الأص  ع حويصلة الطائر5)
 لك  جواد كبوة ع ولك  شجاعه نبوة ع ولك  حكيم  فوة ع فصارت أ ثاب.  :
 .(  ن أكابر التابعين ع لقى عليا  6)
 ( علت : ضبط وأتقن.7)
 ( اللحيان :  نبت اللحية.8)
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إب رج  قد برع فى علتين متصين بالقرآن وبا علم المعانى وعلم البيان ع وتمه  فى ارتياد ا آونـة ع وتعـ  فى التنقـير عنهتـا أز نـة ع  شىء  ن تل  اكقائي ع 
ا بـين  ع جا عـوبعثته على تتبع   انها بةّ فى  عرفة لطائف حجة الله ع وحر  على استيهات  عجزة رسول الله ع بعد أن يكون آخذا  ـن سـائر العلـوم اـظ  

 لــة الكتــاب ع    أ ــرين : ةقيــي وحفــظ ع كثــير المطالعــات وويــ  المراجعــات ع قــد رجــع ز ــانا ورجــع إليــه وردّ وردّ عليــه ع فارســا فى علــم امعــراب ع  قــدّ ا فى
 .(1)  «وكان  ع ذل     س  الطبيعة  نقاد ا ع  شتع  القريحة وقاّد ا

 .(2)فح   ع ب   و أيها بيان لأسرار إعجاز    إذن فليس التف ير  و  عرفة  عانى القرآن الكر  
ل ُ هُ وبن رة عا ة ع نرى أن الزمشرى قد بحظ ع  ا للتعبير باسم امشارة  ن  ال وذل  فى الآية الكرلىة   دح راوَدح تُ ن  ههَ فَي  هَ وَلَق  َ قالَتح ف َ ذلَكُنه ال  هذَي لُمح

سَهَ  ويقـول    (3)حاضر ع رفعـا لمنزلتـه فى اك ـن واسـتحقاة أن يحـّ  ويفتـتن بـه وربأ االـه واسـتبعادا لمحلـه  يقول : و  تق  فهذا ع و و    [32ـ  يوسف] عَنح نَ فح
يَ  اةُ ال  دُّنحيا إَلاه لِ  َحوٌ وَلَع  َ ٌ أيهــا فى الآيــة   وفى اســتعتال اســم الموصــول  ــزايا فى    (4) ــذ  : فيهــا ازدراء للــدنيا وتصــقير لأ ر ــا    [64ـ    العنكبــوت]  م  ا ه  ذَهَ الْح

يحئاً وا تلة اب ية فيها  ال ي فر عنه الزمشرى فى الآية    (5) م القرآنى الن لُودٌ هُوَ  ازٍ عَنح وال َ دَهَ ش  َ ماً لا يَُحزَي والَدٌ عَنح وَلَدَهَ وَلا مَوح ا يَ وح شَوح   لقتـان ]  وَافح
قلـت : الأ ـر كـذل  لأن ا تلـة    ؟يـرد عليـه  ـا  ـو  عطـون عليـه  قوله وب  ولود  و جاز عن والد  شي ا ع وأراد عـن وريـي  ـن التوكيـد    فإن قلت : [33ـ 

ع وال ــب  فى لي ــه علــى  ــذا ال ــنن : أن ا طــاب للتــ  نين ع وعليــتهم قــب     ( ولــود)وقولــه    ( ــو)اب يــة آكــد  ــن الفعليــة ع وقــد انهــم إلى ذلــ  قولــه  
 آبا  م على الكفر ع وعلى الدين

__________________ 
 .3/   1ـ   ( نفس المصدر1)
 .221ـ   البلاغة تطور واريرـ   ( الدكتور شوقى ضيف2)
 .471/   1ـ  الكشانـ   ( الزمشرى3)
 .183/   2ـ   ( نفس المصدر4)
َرحضَ ، كُل  لَهُ قانتَُونَ آية  ـ   73/   1ـ   ( نفس المصدر5)  لتصقير شخن  ن فى ال توات والأرق.[ ـ 26ـ  الروم] لَهُ ما فِ السهماواتَ وَالأح
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ذل  جــىء بــه   ــا لى ع فخريــد ح ــم أوتــاعهم ع وأوتــاع النــاس فــيهم أن ينفعــوا آباء ــم فى الآخــرة ع وأن يشــفعوا لهــم ع وأن يقنــوا عــنهم  ــن الله شــي ا ع فكــا
ه  ـن أجـداد  ع لأن  أن الواحد  نهم لو شـفع لـاب الأدنى الـذى ولـد  نـه ع   تقبـ  شـفاعته ع فهـلا أن يشـفع لمـن فوقـ (المولود)على الطريي الآكد فى لفظ 

 .(1)يقع على الولد وولد الولد ع ملان المولود فانه لمن ولد  ن     «الولد »
ونُِمُح وفى تقد  ا ك على المبتدأ يشـير الزمشـرى إلى  ـا فيـه  ـن  زيـة وعرضـها فى آيـة   فـان قلـت : أىّ فـرة    [2ـ    اكشـر]  وَظنَ  ُّوا أَنِ  هُمح م  انعََتُ هُمح حُص  ُ

قلت : فى تقـد  ا ـك علـى المبتـدأ دليـ  علـى فـرط ورـوقهم اصـانتها ع و نعهـا    ؟وبين الن ام الذى جاء عليه « انعتهم»أو  «تمنعهم»ونهم بين وظنوا أن حص
و يطتــع فى  لهــم أ  إيا ــم ع وفى تصــيير ضــتير م ا ــا لأنّ واســناد ا تلــة إليــه دليــ  علــى اعتقــاد م فى أنف ــهم أنهــم فى عــزةّ و نعــة ب يبــالى  عهــا بأحــد يتعــرق

 .(2)  «وظنوا أن حصونهم تمنعهم» قازتهم ع وليس ذل  فى قول  
وي توحى ا تال النف ى المعنـوى فى التعبـير بلف ـة التخنيـث لبيـان الهـعف    (3)وتعرق بستخدام التثنية وكيف تكون أبل  وآكد فى تقدير المعك المراد  

 .(5)ة إليه وفى زيادة الن   قوة للفع  الم ند   (4)واللين والرخاوة  
عَلَها لَكُمح لَذحكَرَةً وَلَعَيَها أُذُنٌ واعَيَةٌ وفى التنكير ح ن ع أشار إليه الزمشرى فى الآية   فإن قلت :   قي  أذن واعيـة علـى التوحيـد    [12ـ    اكاقة]  لنََجح

لـة علـى أن الأذن الواحـدة إذا وعـت وعقلـت عـن الله فهـى ال ـواد  قلت : لئيذان بأن الوعاة فيهم قلّة ع ولتوبير الناس بقلـة  ـن يعـى  ـنهم ع للدب ؟والتنكير
 .(6)الأع م عند الله ع وأن  ا سوا ا ب يبالى باله ع وإن  ل وا  ا بين ا افقين 

__________________ 
 .199/   2ـ   ( نفس المصدر1)
 .445/   2ـ  الكشانـ   ( الزمشرى2)
 [.64المائدة ع ] مَبحسُوطتَانَ ، يُ نحفَقُ كَيحفَ يَشاءُ  بَلح يَداهُ آية  ـ   267/   1ـ   ( نفس المصدر3)
عُونَ مَنح دُونَ اَلله إَنح أَرادَنَِ اللهُ بَضُرٍّ هَلح هُنه كاشَفاتُ ضُرّهََ أَ ( ان ر آية  4)  .300/   2نفس المصدر   [38ـ   الز ر]  فَ رَأيَ حتُمح ما لَدح
ريا  حَتَّه ( ان ر آية  5) تُموُهُمح سَخح رَيفاَتَّهَذح  .80/   2نفس المصدر  [110ـ   الم  نون]   أنَحسَوحكُمح ذَكح
 .485/   2( نفس المصدر  6)
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وبســتعتال الأفعــال وجــو   ــن اك ــن وقــف عنــد ا الزمشــرى    (1)ولئضــتار ســر  ــالى يشــير إلى  عــانى الفخا ــة والشــهرة حــ  ليقــك عــن التصــريف  
 .(3)الفع  الماضى و   (2) عا ا ع فوقف عند استعتال الفع  اللازم 

عَتح وكــذا وقــف عنــد اســتعتال اســم الفاعــ  فى الآيــة    (4)والفعــ  المهــارع   ا أَرحض  َ عَةٍ عَم  ه لُّ مُرحض  َ هَلُ ك  ُ ا ل  َذح نِ  َ مَ لَ رَوح وح   يبــين ا تــال    [2ـ    اكــج]  (5)  ي   َ
فتفعول تعلتون   وك كخنه قي  : وأنتم  ن أ ـ  العلـم والمعرفـة ع    [22ـ    البقرة]  لَمُونَ فَلا تَجحعَلُوا لَِلّهَ أنَحداداً وَأنَ حتُمح لَ عح الكا ن فى حذن المفعول به فى الآية  

 .(6)ونهاية سخافة العق  والتوبير فيه آكد ع أى أنتم العراّفون المتيزون ع   إنّ  ا أنتم عليه فى أ ر ديانتكم  ن جع  الأصنام لله أندادا ع  و غاية ا ه   
ر والتف ــير ع والتفصــي  بعــد ام ــال ع وذلــ  فى آيــة    «البــدل»والزمشــرى يــرى فى    ــاب  عنــويا ع  فــاد  أنــه  كيــد وتكريــر ع فهــيلته فهــيلة المف ــّ

هُمَا السُّدُسُ َ ها لَ رَكَ إَنح كانَ لَهُ وَل َ دٌ  تَ وكـذا فى آيـة    [11ـ    الن ـاء]  (7)  وَلَأبََ وَيحهَ لَكُلَّ واحَدٍ مَن ح ََ ال  هذَينَ أنَ حعَم  ح را و ـى بـدل  ـن    [7ـ    الفاةـة]  عَل  َيحهَمح ص  َ
 .(8)الصراط الم تقيم ع و و فى حكم تكرير العا   كخنه قي  ا دنا الصراط الم تقيم ع ا دنا صراط الذين أنعتت عليهم  

__________________ 
يَلَ ، فإََنههُ نَ زهلَهُ عَلى قَ لحبَكَ بََِذح ( فى آية ]1) َ يَدَيحهَ وَهُدىً. قُلح مَنح كانَ عَدُو ا لَجَبِح مَنَدَ نَ اَلله ، مُصَدَّقاً لَما بَدح  [.68/  1والكشان ـ  97البقرة ] وَبُشحرى للَحمُؤح
َ ةٍ مُخلَهقَةٍ ، وَغَيرحَ مُخلَهقَ ( الآية 2) َ لَكُمح ةٍ ، لنَُ بَ فإََناه فَلَقحناكُمح مَنح لرُابٍ ثُهُ مَنح نطُحفَةٍ ثُهُ مَنح عَلَقَةٍ ثُهُ مَنح مُضح  .57/  2ـ  والكشان [5ـ  اكج] .. دَّ
َرحضَ ، إَلاه مَنح شاءَ اللهُ ( الآية 3) َْ مَنح فِ السهماواتَ ، وَمَنح فِ الأح فَخُ فِ الصُّورَ ، فَ فَزَ مَ يُ ن ح  .153/   2ـ  والكشان [87ـ  النت ] وَيَ وح
بوُاآيــة  270/   1ـ    الكشانـ    ( الزمشرى4) ذه تُ لُ ونَ  فَريَق اً ك َ رهةً وآيــة  66/  2و  [70ـ  المائــدة] وَفَريَق اً يَ قح َرحضُ مُخحض َ بَحُ الأح لَ ال رّياحَ وآيــة  239/  2 [63ـ  اكــج] فَ تُص ح وَاللهُ ال هذَي أَرحس َ

تَُا َرحضَ بَ عحدَ مَوح يَ يحنا بَهَ الأح ناهُ إَلى بَ لَدٍ مَيَّتٍ فأََحح  .239/  2الكشان و  [9ـ  فاور] فَ تُثَيُر سََاكً فَسُقح
 .56/   2ـ   ( نفس المصدر5)
 .39/   1ـ   ( نفس المصدر6)
 .195/   1ـ   ( نفس المصدر7)
 .9/   1ـ   ( نفس المصدر8)
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 [.21ـ  البقرة]  (1)  يا أيَ ُّهَا النهاسُ اعحبُدُوا ربَهكُمُ للنداء فيه ضروب  ن التخكيد ت توقف الزمشرى فى الآية   (،يها)واستخدام أداة  

 وب الإيُاز :أسل 
قلـت :    ؟فـإن قلـت : فهـلا قيـ   ـدى للهـالين  [2ـ    البقـرة]  هُدىً لَلحمُتهقَدَ وحين يعرق الزمشرى لأسلوب امهاز فى القرآن يشير إلى قوله تعالى  

ع فــلا يكــون  ــدى للفــريقين البــاقين    لأن الهــالين فريقــان ع فريــي علــم بقــا  م علــى الهــلالة ع و ــم المطبــوع علــى قلــو م ع وفريــي علــم أن  صــير م إلى الهــدى
طجرائـه  على الهلالة ع فبقى أن يكون  دى له بء ع فلـو جـىء بالعبـارة المفصـحة عـن ذلـ  لقيـ   ـدى للصـائرين إلى الهـدى بعـد الهـلال فاختصـر الكـلام  

 .(2)  « دى للتتقين»على الطريقة ال  ذكرنا ع وقي   
و ا كنـت شـا دا لموسـى و ـا جـرى عليـه ولكنـا    [45ـ    القصف]  دَينَ وَلكَنها أنَحشَأحنا قُ رُوناً فَ تَطاوَلَ عَلَيحهَمُ الحعُمُرُ وَما كُنحتَ مَنَ الشهاهَ ويقول فى الآية 

 .(3)فى اختصاراته   أوحينا  إلي  ع فذكر سب  الوحى الذى  و إوالة الف ة ع ودل به على الم بّ  على عادة الله 

 أسلوب التكرار :
رحنَا فإن قلت :  ا فائدة تكرير قـول  )قون عند أسلوب التكرار ويكرر المعانى النف ية الكا نة وراء  ث  قوله  ويطي  الو  دح يَس  ه ذاٌّ وَن ُ ذُرَ وَلَق  َ ف َ ذُوقُوا ع  َ

دهكَرٍ  نح م   ُ لح م   َ رَ فَ ه   َ رحآنَ لَل   ذكَّح ولـــين ع ادكّـــارا واتعاظـــا ع وأن ي ـــتخنفوا تنبّهـــا  قلـــت : فائدتـــه أن هـــددوا عنـــد اســـتتاع كـــ  نبـــخ  ـــن أنبـــاء الأ  [؟15ـ    القتـــر]  الحق   ُ
نّ ارات ع لـ لا يقلـبهم اللهـو وب ت ـ تولى علـيهم القفلـة ع  واستيقاظا إذا  عوا اكث على ذل  ع والبعث عليه ع وأن يقرع لهم العصا  رات ع ويقعقـع لهـم الشـّ

 ك  نعتة عدّ ا فى سورة الرحمن ع وقوله  عن  فبََأَيَّ آلاءَ ربََّكُما لُكَذَّكنَ و كذا حكم التكرير كقوله 
__________________ 

 .37/   1ـ   ( نفس المصدر1)
 .26/   1ـ  الكشانـ   ( الزمشرى2)
 .165/   2ـ   ( نفس المصدر3)



178 

 

مَئَذٍ لَلحمُكَذَّبَدَ  كون تلـ  العـكة حاضـرة للقلـوب ع  صـوّرة  عند ك  آية أورد ا فى سورة المرسلات ع وكذل  تكرير الأنباء والقصف فى أنف ها لت فَ وَيحلٌ يَ وح
 .(1)لاذ ان  ذكورة غير  ن ية فى ك  أوان 

فجتـاع غايـة  »ويقـول الـدكتور ا ـويك    (2)  « ـذ   كـ  تكريـر جـاء فى القـرآن ع فتطلـوب بـه تمكـين المكـرّر فى النفـوس»وعن التكرير فى القرآن يقـول  
 .(3)  «يهات والتف ير ع لتوقظ القاف  أو تثير الفكر الراكد التكرير عند  تمكين المعانى فى النفوس وب طها بام

 أسلوب الالتفات :
تَعَدُ وا ن ابلتفات والتفنن فيه يطرى القرآن الكـر  نشـاط ال ـا ع ع يقـول الزمشـرى فى الآيـة   كَ نَس  ح كَ نَ عحب ُ دُ وَإَياه . ابلتفـات  [ ..5ـ    الفاةـة]  إَياه

مح بــة إلى ا طــاب ع و ــن ا طــاب إلى القيبــة ع و ــن القيبــة إلى الــتكلم كقولــه تعــالى  فى علــم البيــان قــد يكــون  ــن القي رَيحنَ بِ  ََ كَ وَ   َ تُمح فِ الحفُل  ح تَّه إَذا كُن   ح   ح  َ
ناهُ وقوله تعالى   [22ـ  يونس] وذل  على عـادة افتنـانهم    ..  رة أبياتوقد التفت ا ر  القيس فى رلا  [9ـ    فاور]  وَاللهُ الهذَي أَرحسَلَ الرَّياحَ فَ تُثَيُر سََاكً فَسُقح

رائـه علـى  فى الكلام وتصرفهم فيه ع ولأن الكلام إذا نقـ   ـن أسـلوب إلى أسـلوب ع كـان ذلـ  اح ـن تطريـة لنشـاط ال ـا ع ع وإيقاظـا لئصـقاء إليـه  ـن إج
تــد ع وأخــرى عليــه تلــ  الصــفات الع ــام ع تعلــي العلــم  أســلوب واحــد ع وقــد لــتف  واقعــه بفوائــد ع وممــا اخــتف بــه  ــذا الموضــع ع أنــه لمــا ذكــر اكقيــي باك

 ـن  ـذ  صـفاته  وعلوم ع يم الشخن حقيي بالثناء ع وغاية ا هوع وابستعانة فى المهتـات ع فخووـ  ذلـ  المعلـوم المتتيـز بتلـ  الصـفات ع فقيـ  إياك : يا  
 .(4)على أن العبارة له لذل  التتيز ع الذى ب ةي له العبادة إب به   ع نخفّ بالعبادة وابستعانة ب نعبد غيرك وب ن تعينه ع ليكون ا طاب أدل

__________________ 
 .422/   2ـ   ( نفس المصدر1)
 447/  1يــ  . و نــه نــوع يقصــد بــه التهو 58/  1وقــد يكــون للتهجــين  422/  2. وقد عــدد الزمشــرى  ــن ضــروب التكريــر أربعــة. فقــد يكــون التكريــر للتخصــيف 14/   1( نفس المصدر  2)

 و ا بعد ا. 229. أشار إليها د. ا ويك فى كتابه  نهج الزمشرى فى تف ير القرآن    184/   1والنوع الرابع  و اببتهال  
 .229ـ    نهج الزمشرىـ   ( الدكتور  صطفى ا ويك3)
 .9و   8/   1ـ  الكشانـ   ( الزمشرى4)
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ولُ ، والتع ـيم  ثـ  الآيـة    و ن استعتابت ابلتفات  ا ير ى إلى غايـة التفخـيم تَ  حفَرَ لِ  َُمُ الرهس  ُ تَ  حفَرُوا اَلله وَاس  ح هُمح    اؤُكَ فاَس  ح وا أنَ حفُس  َ وَل َ وح أَنِ  هُمح إَذح ظلََم  ُ
 (1)  [.64ـ   الن اء]  لَوََ دُوا اَلله لَ وهاكً رحََيماً 

مَ  ـن الوصـ  اـرن الوصـ  ع وذلـ  عنـد تف ـير  لآيـة    وعرق الزمشرى لأسلوب الوص  وابست نان فى القـرآن ع ورأى أن ابسـت نان أقـوى وح يا ق   َ
فَ لَ عحلَمُونَ مَنح يَحَليَهَ عَذابٌ يُُحزيَهَ وَمَنح هُوَ كاذَبٌ   [.93ـ     ود]  (2)  اعحمَلُوا عَلى مَكانتََكُمح إَنَِّ عامَلٌ سَوح

لُودٌ لَهُ بَوَل َ دَهَ ا  يقف عند الآية  ويتنبه الزمشرى إلى ايحاءات الألفاظ و ا تلقيه  ن ظلال  عنوية ونف ية ع ف     البقـرة]  لا لُضَاره والَدَةٌ بَوَلَدَها وَلا مَوح
عليـه ع وأنـه لـيس بأجنـبى  نهـا ع فتـن  ـ    قلت : لما نهيت المرأة عن المهارة أضيف إليها الولد استعطافا  ؟قائلا : فان قلت : كيف قي  بولد ا وبولد  [233ـ 

بَتح  ن فروة فى الآيـة    (اكت بتو )  (ك بت)ويشير إلى  ا بين لف      .(3)  الوالد حقها أن تشفي عليه وكذل تَس  َ ا اكح بَتح وَعَلَيحه  ا م  َ ا م  ا كَس  َ ـ    البقـرة]  لِ  َ
اليـه    قلت : فى ابكت اب اعتتال ع فلتا كان الشر مما تشتهيه النفس و ـى  نجذبـة  ؟قائلا : فإن قلت :   خفّ ا ير بالك   والشر بابكت اب [286

ــال   ــه علـــى ابعتتـ ــة فيـ ــا ب دبلـ ــن كـــذل  فى باب ا ـــير وصـــفت وـ ــا   تكـ ــه ولمـ ــبة فيـ ــذل   كت ـ ــد ع فجعلـــت لـ ــيله أعتـــ  وأجـ ــه كانـــت فى ةصـ ارة بـ ــّ   (4)وأ ـ
مح وَآلُوا النَّساءَ صَدُقافى آية    (شىءو )  (و )وي تعرق غير ا  ن الألفاظ ذات الدببت العتيقة فى النفس ابن انية كحديثه عن   َ لَك  ُ كح تََُنه نََحل  َةً ف َ إَنح ط  َ

ءٍ مَنحهُ نَ فحساً فَكُلُوهُ هَنَيئاً  نَ عُونَ وشرحه آية    [4ـ    الن اء]  (5)  عَنح شَيح    تشفى المعانى  [63ـ   المائدة]  لبََئحسَ ما كانوُا يَصح
__________________ 

 .213/   1ـ   ( نفس المصدر1)
 .454و   453/   1ـ  الكشانـ   ( الزمشرى2)
 .112/   1ـ   ( نفس المصدر3)
 .134/   1ـ   ( نفس المصدر4)
 .190/   1ـ   ( نفس المصدر5)
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هُ أبَيَكُمح وكذا إشارته إلى لفظ وجه فى الآية    (1)  «يصنعون »النف ية وراء لف ة    [.9ـ  يوسف]  (2)  يَُحلُ لَكُمح وَ ح

 التَليل الجمالى للنظم :
نَ اللهُ الكا نــة وراء ن ــم الكــلام ع ففــد الآيــة    والزمشــرى يحلــ   اليــا المعــانى النف ــية ََ تَ كَ ال  هذَينَ ام  ح ولَ اَلله أُولئ  َ دَ رَس  ُ واتَُمُح عَن  ح ونَ أَص  ح إَنه ال  هذَينَ يَ ُ ض  ُّ

يمٌ  رٌ عَظ  َ رَةٌ وَأَ   ح وى ، لِ  َُمح مَ حف  َ وبَِمُح لَلت هق  ح دة ع  يقــول : و ــذ  الآيــة بن تهــا الــذى رتبــت عليــه  ــن إيقــا   [3ـ    اكجــرات]  قُ ل  ُ ع القاضــين أصــواتهم ا ــا لأنّ الم كــّ
د ا ـزاء نكـرة  بهتـا  وتصيير خك ا  لة  ن  بتدأ وخك  عرفتين  عا ع والمبتدأ اسم ابشارة ع واست نان ا تلة الم تودعة  ا  و جـزا  م علـى عتلهـم ع وإيـرا

ع     ــن خفــ  أصــواتهم وفى امعــلام وبلــ  عــزةّ رســول الله    روا رســول الله  فى الدبلــة علــى غايــة ابعتــداد وابرتهــاء لمــا فعــ  الــذين وقــ  (3)أ ــر  ع ناظــرة  
 وقدر شرن  نزلته ع وفيها تعري  بع يم  ا ارتك  الرافعون أصواتهم ع واستيجا م ضد  ا استوج    بء.

ثَ رُهُمح لا يَ عحقَلُونَ إَنه الهذَينَ يُ ويتابع الزمشرى قوله فى الآى بعد  ا سبي   جُُراتَ أَكح فورود الآية على النتط الذى وردت عليـه    ..  نادُونَكَ مَنح وَراءَ الْح
فه وا هــ  لمــا أقــد وا  ع فيــه  ــا ب يخفــى علــى النــاظر  ــن بينــات إكبــار عــ  رســول الله     وإجلالــه ع  نهــا لي هــا علــى الــن م الم ــج  علــى الصــائحين بال ــّ

بــين بــه  ــا  عليـه ع و نهــا لفــظ اكجــرات وإيقاعهــا كنايــة عــن  وضــع خلوتــه و قيلــه  ــع بعــ  ن ــائه ع و نهــا المــرور علــى لف هــا بابقتصــار علــى القــدر الــذى ت
ييــز فى المخاوبــات ع  اســتنكر  علــيهم. و نهــا التعريــف بالــلام دون امضــافة ع و نهــا أن شــفع ذّ هــم باســتجفائهم واســ كاك عقــولهم ع وقلــة ضــبطهم لمواقــع التت

 ع وت لية له ع وإ اوة لما تداخله  ن إيحاش تعجرفهم وسوء أد م. تهوينا للخط  على رسول الله  
    و ي تعيننا أن نتذوة  عه حلاوة الآى فيكر  رة أخرى عليها  ن أول

__________________ 
 .266/   1ـ   ( نفس المصدر1)
 .263 /  1ـ   ( نفس المصدر2)
 ( أى الآية بن تها  ذا.3)
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 .(1).  .. ال ورة   تجلبا جديدا فى  الها كاشفا عن خبيء  ن أسرار ح نها
دَ وكــذا الآى   دىً لَلحمُتهق  َ فبعــد أن يــورد وجو ــا فى إعرا ــا ينــخى بنــا عــن رياضــة النحــو وي ــل     [2ـ    1  البقــرة :]  الَ ، ذل  َكَ الحكَت  ابُ لا ريَ  حَ  فَي  هَ ه  ُ

 .(2) تال الأسلوبى للقرآن ناظتا  عانيها فى سل   عنوى واحد وادى ا
نح رَبَّ ي ــتعين رقافتــه المنطقيــة فى الكشــف عــن وجــو  اك ــن فى الآيــة  ـ    وي ــتعين رقافتــه فى ةليلــه ا تــالى لــ ى الَ ، لَ نحزيَ  لُ الحكَت  ابَ لا ريَ  حَ  فَي  هَ م  َ

قَُّ مَنح ربََّكَ الحعالَمَدَ ، أَمح يَ قُولُونَ افحتََاهُ بَلح هُ  .  ذا أسلوب صحيف عكم أربـت أوب أن تنزيلـه  ـن رب العـالمين ع وأن ذلـ   ..  يقول  [ ..3ـ    ال جدة]  وَ الْح
تََاهُ  ــا ب ريــ  فيــه ع   أضــرب عــن ذلــ  إلى قولــه   ر أ ــر  فى  لأن أم  ــى المنقطعــة الكائنــة وعــك بــ  ع والهتــزة إنكــارا لقــولهم وتعجيبــا ل هــو   أَمح يَ قُول  ُونَ اف  ح

ون ــير  أن يعلــ  العـا  فى الم ــخلة بعلــة صـحيحة جا عــة قــد    عجـز بلقــائهم عـن  ثــ  رــلا  آيات  نـه ع   أضــرب عــن امنكـار إلى إربــات أنــه اكـي  ــن ربـ .
  يعـ ق عليـه فيهـا ع بـبع   ـا  اح ز فيها أنواع ابح از ع كقـول المتكلتـين الن ـر أول الأفعـال الواجبـة علـى ابوـلاة الـ  ب يعـرى عـن وجو ـا  كلـّف ع  

رَوحا أَ وي تعين رقافته العلتية فى الكشف عن  زية ن م الآيـة    .(3)وقع اح از   نه ع فيرد  بتلخيف أنه اح ز  ن ذل    يعود إلى تقرير كلا ه وتمشيته   وَلَحَ ي   َ
قَ هُمح صافهاتٍ وَيَ قحبَضحنَ   [.19ـ    المل ]  (4)  إَلَى الطهيرحَ فَ وح

 ة والتعريِ :الكناي
يـــة  صــورة  ـــن صـــور البيــان القـــرآنى يعـــرق لهــا الزمشـــرى فى  بحثـــه ا تـــالى ع تلــ   ـــى أســـلوب الكنايــة والتعـــري  فى القـــرآن. يقــول  فرقـــا بـــين الكنا

اد واكتائــ  ع لطــول  قلــت : الكنايــة : أن تــذكر الشــدء بقــير لف ــه الموضــوع لــه كقولــ  : وويــ  النجــ  ؟والتعــري  فــإن قلــت : أى فــرة بــين الكنايــة والتعــرق
 القا ة ع وكثير الر اد

__________________ 
 .392/   2ـ  الكشانـ   ( الزمشرى1)
 .17/   1ـ   ( نفس المصدر2)
 .200/   2ـ  الكشانـ   ( الزمشرى3)
 .478/   2ـ   ( نفس المصدر4)
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لتحتــاج إليــه. ج ــت لأســلم عليــ  ولأن ــر إلى وجهــ  الكــر  ع  للتهــيان ع والتعــري  : أن تــذكر شــي ا تــدل بــه علــى شــىء   تــذكر  ع كتــا يقــول المحتــاج ل
 وح ب  بالت ليم  كّ تقاضيا. ولذل  قالوا :

ي  اكُمح وأ ام الآية    (1)وكخن إ الة الكلام الى عرق يدل على القرق ع وي تى التلويف لأنه يلوت  نه  ا يريد    وا ً فأََحح تُمح أَم  ح ََ وكَُن   ح رُونَ كَ ف  ُ فَ لَكح   كَي  ح
قلـت :    ؟ع حيث كان إنكارا للحال الـ  يقـع عليهـا كفـر م  «كيف»ع يعرق  تفل فا لأسلوب الكناية فيها قائلا : فإن قلت : فتا تقول فى   [28ـ  بقرةال]

إنكـارا لـذات الكفـر  حال الشدء ابعة لذاته ع فاذا ا تنع ربوت الذات تبعه ا تناع ربوت اكال ع فكـان إنكـار حـال الكفـر لأنهـا تبيـع ذات الكفـر ورديفهـا ع  
وقـد علـم أن كـّ   وجـود ب ينفـ   ـ    ورباتها على وريي الكناية ع وذل  أقوى منكار الكفـر وأبلـ  ع وةريـر  أنـه إذا أنكـر أن يكـون لكفـر م حـال يوجـد عليهـا

 .(2)كان إنكارا لوجود  على الطريي الك انى ـ    عن حال وصفة عند وجود  ع وعال أن يوجد بقير صفة  ن الصفات
لالٍ مُب  َدٍ ويبين عن المزية المعنوية للتعري  فى الآية   دىً أَوح فِ ض  َ كُمح لَعَلى ه  ُ . و ـذا  ـن الكـلام المنصـف الـذى كـان  ـن  [ ..24ـ    سـبخ]  وَإَناه أَوح إَياه

يـ  ع دبلـة غـير خفيـة علـى  ـن  ـو  ـن   عه  ن  وال أو  نان قال لمـن خووـ  بـه : قـد أنصـف  صـاحب  ع وفى درجـه بعـد تقد ـه  ـا قـدم  ـن التقريـر البل
  وكته بالهـويكالفريقين على الهدى ع و ن  و فى الهلال المبين ع ولكن التعـري  والتوريـة أفهـ  بادـادل وأ جـم بـه علـى القلبـة  ـع قلـة شـق  ا صـم وفـ  شـ

 . و نه بيت ح ان...
ــه بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفءأ  تهجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــداء       ــا الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــركّتا  يركتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (3)فشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  
__________________ 

 .113/   1ـ   ( نفس المصدر1)
 .50/   1ـ  الكشانـ   ( الزمشرى2)
 .231/   2ـ   ( نفس المصدر3)
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 التمثيل والتخييل :
. ولهـــرب  ..  أســلوب آخــر  ــن أســـالي  القــرآن يعا ــه الزمشــرى فى  بحثـــه ع أســلوب التتثيــ  والتخييــ  ع يقـــول شــارحا دور المثــ  فى التعبــير الأدبى

ستحهــار العلتــاء المثــ  والن ــائر ع شــخن لــيس با فــى فى إبــراز خبي ــات المعــانى ع ورفــع الأســتار عــن اكقــائي ع حــ  تريــ  المتخيـّـ  فى صــورة  العـرب الأ ثــال وا
وكـلام    ول الله  لام رسـالمحقّي ع والمتوّ م فى  عرق المتيقن ع والقائ  كخنه شا د ع ولأ ر  ـا أكثـر الله فى كتابـه المبـين وفى سـائر كتبـه أ ثالـه ع وفشـت فى كـ

رَبُِا لَلنهاسَ وَما يَ عحقَلُها إَلاه الحعالَمُونَ الأنبياء واككتاء قال تعالى   َمحثالُ نَضح  .(1)و ن سور امنجي  سورة الأ ثال   [21ـ    اكشر]  وَللَحكَ الأح
ماواتَ ويقــول فى أســلوب الآيــة   َمان َ ةَ عَل  َى الس  ه نَا الأح نحس  انُ ، إَن  ههُ ك  انَ ظلَُوم  اً  إَناه عَرَض  ح ا الإحَ نَ مَنحه  ا ، وَحَمَلَه  َ فَقح َ أَنح يَُحمَلحنَه  ا وَأَش  ح بَ  الَ ، ف َ أبََدح َرحضَ وَالجح وَالأح

ولاً   انــة  وكــذل  تصــوير ع ــم الأ  ..  . ونحــو  ــذا  ــن الكــلام كثــير فى ل ــان العــرب ع و ــا جــاء القــرآن إبّ علــى وــرقهم وأســاليبهم[ ..72ـ    الأحــزاب]  َ ه  ُ
أخـرى ع لأنـ     وصعوبة أ ر ا ورق  عتلها والوفاء  ا ع فإن قلت : قد علم وجه التتثي  فى قولهم للـذى ب يثبـت علـى رأى واحـد : أراك تقـدم رجـلا وتـ خر

فى وجهـة ع وكـ  واحـد  ـن المتثّـ      ثلّت حاله فى تمثله وترجّحه بين الرأيين ع وتركه المهى على أحدبا ع اال  ن ي دد فى ذ ابه ع فلا هتع رجليـه للتهـى
غـير   ـتقيم  به شىء   تقيم ع داخ  ةت الصحة والمعرفة ع وليس كذل   ا فى  ذ  الآية ع فإن عـرق الأ انـة علـى ا تـاد وإبائـه واشـفاقه عـال فى نف ـه  

قلـت : المتثّـ  بـه فى الآيـة ع وفى قـولهم : قيـ  للشـحم أيـن    ؟و ا  ثال  ذا إب أن تشبه شي ا والمشبه به غير  عقول  ؟ع فكيف صف بناء التتثي  على المحال به
لـه ع االـه  تذ   لقال ع أسوّى العـوج ع وفى ن ـائر  ع  فـروق ع والمفروضـات تتخيـّ  فى الـذ ن كتـا المحققـات ع  ثلّـت حـال التكليـف فى صـعوبته ورقـ  عت

 .(2)قن  نها المفروضة لو عرضت على ال توات والأرق وا بال لأبين أن يحتلنها وأشف
__________________ 

 .31/   1ـ  الكشانـ   ( الزمشرى1)
 .224و   223/   2ـ   ( نفس المصدر2)
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هَ ويشرت الزمشرى المزية المعنوية فى أسلوب التتثي  فى الآية   هَدَهُمح عَل  ى أنَ حفُس  َ تَ هُمح وَأَش  ح تُ ب َ رَبَّكُمح ، أَ مح وَإَذح أَفَذَ ربَُّكَ مَنح بَهَ آدَمَ مَنح ظهُُورهََمح ذُريَّ   ه لَس  ح
نا هَدح ريَنَ ويبـــين المزيـــة المعنويـــة فى أســـلوب التتثيـــ  فى الآيـــة    [172ـ    الأعـــران]  (1)  ق   الُوا بلَ   ى ش   َ َرحضُ وَم   ا ك   انوُا مُنحظ   َ ماءُ وَالأح يحهَمُ الس   ه تح عَل   َ   (2)  فَم   ا بَك   َ

 .(3)إلى غيربا  ن آيات ةتوى على أسلوب التتثي     [29ـ    الدخان ]

 عبيرات النفسية :الت
فى  التعبــيرات النف ــية صــورة  ــن صــور البيــان القــرآنى المتعــددة ع ونريــد بــه الأســلوب الــذى ي ــتوحيه الزمشــرى أحاســيس وخلجــات نف ــية يقــول  ــثلا  

مَن ُ ونَ الآية ال  تتحد  عن الزانى والزانيـة   تُمح لُ ؤح رَ وَلا تَحَفُذحكُمح بََِم  ا رأَحف َ ةٌ فِ دَي  نَ اَلله إَنح كُن   ح ف  َ مَ اةح وح ََ وَالحي   َ  ـن باب التهيـيج وإلهـاب القهـ     [2ـ    النـور]   كَ
تََيَنَ ويقــول فى الآيــة    (4)لله ودينــه   نَ الحمُم  ح نح م  َ كَ ف  َلا لَك  ُ نح ربَ  َّ قُّ م  َ أن يكــون ممــ يا  ــن باب    ونهيــه عــن اب ــ اء. وجــّ  رســول الله    [147ـ    البقــرة]  الْ  حَ
 .(5)زيادة الثبات والطتخنينة وأن يكون لطفا لقير   التهييج ل

ةً و ذ   عان ي توحيها  ن الآية   نح قَ رحي َ ةٍ كان َ تح ظالَم  َ نا م  َ مح مح قَص  َ واردة عـن غهـ  شـديد ع و ناديـة علـى سـخط ع ـيم ع لأن    [11ـ    الأنبيـاء]  وكَ  َ
 .(7)إلى غير ا  ن آيات   .(6)اد بالقرية أ لها ولذل  وصفها بال لم القصم أف ع الك ر ع و و الك ر الذى يبين تلا م الأجزاء ملان القصم وأر 

 البيان القرآنى وأسلوب الشعر :
نح هــرى أحيــانا علــى أســلوب الشــعر هــرى عليــه فى   ــاءلة الرســوم : يقــول الزمشــرى فى الآيــة  ـ    و ــو نمــط  ــن بيــان العــربـ    والبيــان القــرآنى ئَلح م  َ وَس  ح

 أَرحسَلحنا مَنح 
__________________ 

 .359/   1ـ   ( نفس المصدر1)
 .361/   2ـ   ( نفس المصدر2)
 .449و   405و   398/   2و   33/   1ـ   ( نفس المصدر3)
 .82/   2ـ  الكشانـ   ( الزمشرى4)
 .149/   1ـ   ( نفس المصدر5)
 .41/   2ـ   ( نفس المصدر6)
 .272/   2و   87/   2ـ   ( نفس المصدر7)
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ليس المراد ب  ال الرس  حقيقة ال  ال ع بحالته ع ولكنه لاز عن الن ر فى أديانهم والفحـف عـن  للهـم ع  ـ  جـاءت   [45ـ  خرنالز ] قَ بحلَكَ مَنح رُسُلَنا
 ع  ـا  وكفا  ن را وفحصا ن ر  فى كتاب الله المعجز المصدة لما بين يديه وأخبار الله فيه بأنهـم يعبـدون  ـن دون الله  ؟عبادة الأوثان قط فى  لة  ن  ل  الأنبياء

ع كثــير :  نــه      ينــزّل بــه ســلطانا و ــذ  الآيــة فى نف ــها كافيــة ب حاجــة إلى غير ــا. وال ــ ال الواقــع لــازا عــن الن ــر ع حيــث ب يصــف ال ــ ال علــى اكقيقــة
 .(1)ب  حوارا أجابت  اعتبارا  فإن   تج ؟وجك دارك  ؟وغرس أشجارك  ؟  اءلة الشعر الديار والرسوم والأولال وقول  ن قال : س  الأرق  ن شيّ أنهارك

بَيلَا وهرى البيان القرآنى على أسلوب الشـعر فى الفاصـلة. يقـول الزمشـرى فى الآيـة   لُّونَا الس  ه بَِاءَنا فأََض  َ ـ    الأحـزاب]  وَق  الُوا ربَهن  ا إَناه أَطعَحن  ا س  ادَلنَا وكَ  ُ
جعلت فواص  الآى كقـوافى الشـعر ع وفائـدتها الوقـف ع والدبلـة علـى أن الكـلام قـد  يقال ض  ال بي  وأضله إيا  ع وزيادة الألف مولاة الصوت ع   [.67

 .(2)انقطع ع وإن  ا بعد    تخنف 

 الجناس :
تَ وَتح عَل  َى يقـول الزمشـرى فى الآيـة   رُ ، وَاس  ح َم  ح يَ الأح َِ الحم  اءُ ، وَقُض  َ ي اءُ أَقحلَع  َي ، وَغ  َ مَ وَقَي  لَ يا أَرحضُ اب حلَع  َي م  اءَكَ ، وَيا سَ  َ وح داً لَلحق  َ ودَيَّ ، وَقَي  لَ بُ ع  ح الج  حُ

يقال : بعد بعدا وبعدا ع إذا أرادوا البعد البعيد ع حيث الهـلاك والمـوت ونحـو ذلـ  ع ولـذل  اخـتف بـدعاء ال ـوء ع ولـىء أخبـار    [.44ـ   ود] الظهالَمَدَ 
ور الع ــام ب تكــون إب بفعــ  فاعــ  ع وتكــوين  كــوّن قــا ر ع وأن فاعلهــا فاعــ   علــى الفعــ  المبــك للتفعــول ع للدبلــة علــى ا لالــة والكــكياء ع وأن تلــ  الأ ــ

  ع وب أن  واحـــد ب يشـــارك فى أفعالـــه ع ب يـــذ   الـــو م إلى أن يقـــول غـــير  يا أرق ابلعـــى  ـــاءك ع ويا  ـــاء أقلعـــى ع وب أن يقهـــى ذلـــ  الأ ـــر الهائـــ  غـــير 
يته وإقرار  ع ولما ذكرنا  ن المعانى والنكت ع استفصف علتاء البيان  ـذ  الآيـة ع ورقّصـوا لهـا رءوسـهم  ت توى ال فينة على  تن ا ودى وت تقر عليه إب بت و 

 ع ب لتجانس الكلتتين وبا قوله : ابلعى
__________________ 

 .353و   352/   2ـ  الكشانـ   ( الزمشرى1)
 .222/   2ـ   ( نفس المصدر2)
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 .(1) ن ح ن فهو كقير الملتفت إليه طزاء تل  المحاسن ال   ى الل  و ا عدا ا قشور  وأقلعى ع وذل  وأن كان ب يخلى الكلام
تُكَ مَنح سَبَإٍ بنََ بَإٍ يقََدٍ   يشير إلى ا ناس الكائن فى الآية   [.22ـ    النت ]  .(2)  وََ ئ ح

 (3)  المشاكلة :
قَه  اإَنه اَلله لاو ــن بــديع القــرآن المشــاكلة ع يقــول الزمشــرى فى الآيــة   ةً فَم  ا فَ وح ثَلًا م  ا بَ عُوض  َ رَبَ م  َ يَي أَنح يَض  ح حَ تَ هــوز أن تقــع    [ ..26ـ    البقــرة]   يَس  ح

علـى ال ـ ال   ذ  العبارة فى كلام الكفرة ع فقالوا أ ا ي تحى رب عتد أن يهرب  ثلا بالذباب والعنكبـوت ع فجـاءت علـى سـبي  المقابلـة وإوبـاة ا ـواب  
 ز عجي   نه قول أبى تمام :و و فتن  ن كلا هم بديع وورا

ــا ــاء يعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب كلّهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  أفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــن  بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أنّى بنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار قبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل      

  

نــاء  ويشــهد رجــ  عنــد شــريف ع فقــال : إنــ  ل ــبط الشــهادة ع فقــال الرجــ  : إنهــا   تجعــّد عــك ع فقــال : لله بــلاءك ع وقبــ  شــهادته ع فالــذى ســومخ ب
لو ب بناء الـدار   يصـف بنـاء ا ـار ولـو ب سـبووه الشـهادة ب تنـع تجعيـد ا ع ولله در أ ـر التنزيـ  وإحاوتـه بفنـون  ا ار وتجعيد الشهادة  و  راعاة المشاكلة و 

 .(4)البلاغة وشعبها ب تكاد ت تقرب  نها فنا ع إب عثرت عليه فيه على أقوم  نا جه وأسد  دارجه 
__________________ 

 .443/   1ـ  الكشانـ   ( الزمشرى1)
 .142/   2ـ   فس المصدر( ن2)
يعك : تكــرار إيقــاع واحــد  ــرتين فى ا تلــة ع  «رد امعجاز إلى الصور»أو  «التصدير»أو  «المزاوجة»أو  «المشاكلة». 428 (المقابلة). و ى ال  ي تيها الع كرى 46/  1( نفس المصدر  3)

وقــد خلــط الزمشــرى  نــا بــين ـ  نف ها وإيقاعها ع وأرر ا فى الأذن والنفس ع  ــع إضــفاء التوكيــد علــى المعــك واميهــات لــه أو فى  لتين  تتاليتين ع والقصد  ن التكرار وامعادة استجلاب النقتة
 ؟؟.و؟ ؟؟؟البــديعـ  كتــابىـ   ن ــروبين الأخرى ال  تعك إوباة ا واب على ال  ال ع أى أن يكون ا واب  ن نفس ألفاظ ال  ال أو قريبا  نهــا. ا «صبقة الله»المشاكلة اكقيقية وال  فى شا د 

 .104ـ   93فص  المشاكلة  ن  
 .78/   1ـ  الكشانـ   ( الزمشرى4)
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َ ةً ووث   ذا يقف عند الآية  سَنُ مَنَ اَلله صَب ح َ ةَ اَلله وَمَنح أَحح  [.138ـ    البقرة]  .(1)  صَب ح

 أسلوب اللف :
وُا اَلله عَل  ى م  ا ث  اليـا أسـلوب اللـف فى الآيـة التشـريعية  و ن صور بديع القرآنى أيهـا أسـلوب اللـف ع والزمشـرى  نـا يبحـ بَِّ ةَ وَلتَُك  َ ده مَل ُ وا الحع  َ وَلتَُكح

كُرُونَ  مح لَش  ح . شـرع ذلـ  يعـك  لـة  ـا ذكـر  ـن أ ـر الشـا د بصـوم الشـهر ع وأ ـر المـرخف لـه وراعـاة عـدة  ـا أفطـر فيـه ع  [ ..185ـ  البقـرة] هَداكُمح وَلَعَلهك  ُ
علـــة  ـــا علـــم  ـــن كيفيـــة القهـــاء وا ـــروج  ـــن عهـــدة الفطـــر ع    «لتكـــكواو »علـــة الأ ـــر وراعـــاة العـــدة ع    «لتكتلـــوا»فى إباحـــة الفطـــر ع فقولـــه  و ـــن ال خـــيف  

 .(2)علة ال خيف والتي ير ع و ذا نوع  ن اللف لطيف الم ل  ب يكاد يهتدى إلى تبينه إب النّقّاب المحد   ن علتاء البيان   «ولعلكم تشكرون »
كُرُو يــرى أن  ــذ  الآيــة أيهــا  ــن أســلوب اللــف و ــى  و  مح لَش  ح لَهَ وَلَعَلهك  ُ نح فَض  ح وا م  َ تَ    ُ كُنُوا فَي  هَ وَلتََ ب ح لَ وَالنهه  ارَ لتََس  ح مُ اللهي  ح لَ لَك  ُ هَ َ ع  َ تَ  َ نح رَحمح   (3)  نَ وَم  َ

 [.73ـ   القصف]

 بلاغة القرآن :
 ـر بـه سـريعا. يعلـ   ـ    كتـا سـنرىـ    الفك   يصور  الزمشرى ع و  يشـبع القـول فيـه ع ولكنـه  والزمشرى يرى أن فى القرآن بليقا وأبل  ع و ذا امح اس

لــيس بواجــ  أن هــدء بالآكــد فى كــ   وضــع ولكــن هــدء بالوكيــد ارة والآكــد أخــرى ع كتــا هــدء باك ــن فى  وضــع وبالأح ــن فى غــير   »لرأيــه  ــذا قــائلا  
مَن ُ ونَ . يقــول فى الآيــة  ..  العتلــى لرأيــه  ــذا  ولنتتبــع تطبيقــه  .(4)ليفـتن الكــلام افتنــانا   ذَينَ لا يُ ؤح ليَ  اءَ لَل  ه ياطَدَ أَوح ا الش  ه و ــذا ةــذير    (27ـ    الأعــران]  إَناه َ عَلحن  َ
نَِمُح آخـر أبلـ   ــن الأول   رَوح نح حَي  حثُ لا ل   َ وَ وَقبََيل ُ هُ م  َ وَ وَإَنح وَإَنح يَمح ويقــول فى الآيـة    [27ـ    الأعـران]  5  إَن  ههُ ي َ راكُمح ه  ُ فَ ل َ هُ إَلاه ه  ُ رٍّ ف َ لا كاش  َ كَ اللهُ بَض  ُ سَس  ح

 يرُدَحكَ بخَيرحٍ فَلا
__________________ 

 .91/   1ـ   ( نفس المصدر1)
 .1970/   2ـ   ( نفس المصدر2)
 .40/   2ـ   ( نفس المصدر3)
 .326/   1ـ   ( نفس المصدر4)
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لَهَ ، يُصَيُ  بَهَ مَنح يَشاءُ مَنح عَ  ورُ ال  رهحَيمُ راَده لَفَضح وَ الحَ ف  ُ رّهََ أَوح أَرادَنِ و ـو أبلـ   ـن قولـه    [107ـ    يـونس]  ب  ادَهَ وَه  ُ فاتُ ض  ُ نه كاش  َ لح ه  ُ رٍّ ه  َ إَنح أَرادَنَِ اللهُ بَض  ُ
تََهَ  هَرُ بة البلاغة. وكذل  نرا  يقـول فى الآيـة  فهو  نا يرس  اككم إرساب دون تفصي  لوجه العلو فى  رت  [38ـ    الز ر] (1) بَرَحمحَةٍ هَلح هُنه ُ حسَكاتُ رَحمح يُص  ح

لُُودُ  يم  اً فَ قَط  هيَن أَمحع  اءَهُمح و و أبل   ن قوله    [ ..20ـ    اكج]  بَهَ ما فِ بطُُونََِمح وَالجح قُوا م  اءً حمََ وَإَناه عَل  ى ذَه  ابٍ ب َ هَ ويقـول فى الآيـة    [15ـ    عتـد ]  (2)  وَس  ُ
اءٍ مَع  َدٍ أَ  و أبل  فى الأبعاد  ن قوله :  و   [ ..18ـ  الم  نون ] لَقادَرُونَ  نح يَحَل َ يكُمح ق  َ بَحَ ماؤكُُمح غَوحراً فَم  َ وقـد فصـ  شـي ا  نـا    [30ـ    الملـ ]  (3)  رأَيَ حتُمح إَنح أَصح
ئَلُ عَمها لَ عحمَلُونَ فى الآية  رَمحنا وَلا نُسح ئَ لُونَ عَمها أَ ح لالٍ وأبل  فيـه  ـن   ذا أدخ  فى امنصان    [25ـ    سبخ]  قُلح لا لُسح دىً أَوح فِ ض  َ مح لَعَل  ى ه  ُ ك  ُ وَإَناه أَوح إَياه

 [.24ـ   سبخ]  (4)حيث أسند امجرام إلى المخاوبين والعت  إلى المخاوبين    [24ـ   سبخ]  مُبَدٍ 

 الزمخشرى ينبهر بِعجاز القرآن :
ســر  فإنـه حينــا آخـر ب لىلــ  إب أن يعجـ  وينبهــر بامعجـاز ع فيطلــي  و ـو إن كـان حينــا يطـرب  تــال البيـان القــرآنى وإعجـاز  فيحــاول امشـارة إلى  

ر »عبــارة امح ــان فح ــ  ع يقــول  ــرة   ويقــف    (5)  «وأســرار التنزيــ  ور ــوز  فى كــ  باب بالقــة اللطــف وا فــاء جــدا ع يــدةّ علــى تفطــن العــا  ويــزل عــن تبصــّ
َْحسَبُها  امَدَةً وَهَيَ تمَُ عند الآى  بَالَ  نَةَ وَلَ رَى الجح س  َ نح    اءَ كَلْحَ عَل ُ ونَ ، م  َ ا لَ فح ءٍ ، إَن  ههُ فَب  َيٌر ق  َ يح له ش  َ نَ ك  ُ نحيَن اَلله ال  هذَي ألَ حق  َ يرحٌ مَنحه  ا ،  رُّ مَره السهَابَ ، ص  ُ فَ ل  َهُ ف  َ

لح  وهُهُمح فِ الن  هارَ ه  َ مَئَذٍ آمَنُونَ ، وَمَنح  اءَ كَلسهيَّئَةَ فَكُبهتح وُ   ُ تُمح لَ عحمَل ُ ونَ  وَهُمح مَنح فَ زٍَْ يَ وح يقـف عنـد ا  بهـورا  ـخخوذا    [90ـ    88النتـ  ع  ]  تج  ُحزَوحنَ إَلاه م  ا كُن   ح
 يقول : فان ر إلى

__________________ 
 .434/   1ـ  الكشانـ   ( الزمشرى1)
 .59/   2ـ   ( نفس المصدر2)
 .71/   2ـ   ( نفس المصدر3)
 .316/   2وان ر أيها    231/   2ـ   ( نفس المصدر4)
 .73/   2ـ   س المصدر( نف5)
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ع ورصـافة تف ـير  ع وأخـذ بعهـه اجـز بعـ  ع كخنمـا أفـرمخ إفراغـا واحـدا ع ولأ ـر  ـا أعجـز    (1)بلاغة  ذا الكلام ع وح ن ن ته ع وترتيبه ع و كانة إضتاد   
كَ لا ويقــول فى الآى    (2)القــوى وأخــرس الشقاشــي   ٍ َ  وَل   َ دح رهتُ ع   َ نَ ق    ُ وح رَأَتُ فَرحع  َ تَ ام   ح عُرُونَ وَقال   َ مح لا يَش   ح داً وَه   ُ ذَهُ وَل   َ فَعَن   ا أَوح نَ تهخ   َ وهُ عَس  ى أَنح يَ ن ح تُ ل   ُ   لَ قح

و ا كَب  َيراً وفى الآية    (3) ا أح ن ن م  ذا الكلام عند المراق بعلم عاسن الن م   .[ ..9ـ  القصف] ا عُت   ُ وح هَمح وَعَت   َ بَِوُا فِ أنَ حفُس  َ تَكح دَ اس  ح   [21ـ    الفرقـان ]  لَق  َ
وح ويقـول فى الآيـة    (4)ا تلة فى ح ـن اسـت نافها غايـة   يقول :  ذ  نَ الحق  َ َرحضَ ، أَمح بَظ  اهَرٍ م  َ ا لا يَ عحل  َمُ فِ الأح ركَاءَ ق ُ لح سَ  َُّوهُمح ، أَمح لُ نَ بَّئُون َ هُ ق  َ   لَ وََ عَل ُ وا لَِلّهَ ش  ُ

ل ان ولي دلي ع أنه ليس  ن كلام البشـر لمـن عـرن وانصـف  ـن نف ـه  و ذا ابحتجاج وأساليبه العجيبة ال  ورد عليها  ناد على نف ه ب [ ..33ـ  الرعد ]
(5). 

 الزمخشرى والجر انى :
الفين وماصـة ا رجـانى ع بـ  أنـه     رت بنا جهود الزمشرى فى إعجاز القرآن ع و ا قد ه فى تف ير القرآن  ن يد بيهاء. وقـد أخـذ الزمشـرى عـن ال ـّ

وردت عليـه فى الـدبئ  ع ولكـن كانـت للزمشـرى إضـافات جليلـة. و  يهـف البلاغيـون بعـد  كثـيرا إلى  ـا أضـافه ع  وبّي ن رية ا رجـانى فى الـن م ع علـى  ـا  
 .(6)ب  أنهم   ي توفوا إضافاته  

هود الـ  نبتـت فى  ع كى التقى بالباقلانى ع وكذا الر انى. و ذا ابلتقاء له  قـزا . فـا   «دبئ  امعجاز»لقد وبي على القرآن كله ع  ا جاء  تفرقا فى  
 بي ة المعتزلة و نهم وتلقفها الأشاعرة ع عادت إليهم وقد نهجت ع وعلى أيديهم أدرت وكان نتاجها الكشان للزمشرى.

  ن  «الدبئ »ع فقد استفاد   «الدبئ » ن  «الكشان»وإذا استفاد 
__________________ 

 عك الن م وال ب .( امضتاد ع  ن أضتد القوم أى  عهم وضتهم ع و نا و1)
 .153/   2ـ  الكشانـ   ( الزمشرى2)
 .156/   2ـ   ( نفس المصدر3)
 .107/   2ـ   ( نفس المصدر4)
 .497/   1ـ   ( نفس المصدر5)
 .255ـ   البلاغة تطور واريرـ   ( الدكتور شوقى ضيف6)
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 .«الر انى» ن   «الباقلانى»ع كتا استفاد    «المقك»

 الكشاف والدلائل :
وقـد  لـف  »ة صـريحة وحيـدة الى عبـد القـا ر ا رجـانى ع وردت فى الكشـان  ع فـا فيهـا الزمشـرى ط ا ـة ا رجـانى ع حيـث يقـول  عجبـا :   ناك إلماعـ

 ام ام عبد القا ر فى قوله لبع   ن ،خذ عنه.
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ت  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ز ز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ــقد الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزروع       ــقلاباذ ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  

ولكن حين عرق الزمشرى لن م القرآن ع عرق له  ن ناحية ا تال اكاد  عن أحكـام  عـانى النحـو ع ممـا  ) ويعلي الدكتور ا ويك على  ذا بقوله
بحــث امعجــازى  ب يـدع ســبيلا لشــ  ع فى أن الزمشــرى إنمــا يتــخرر عبـد القــا ر فى اثــه امعجــاز القــرآنى ع وإن كانــت بعـد للزمشــرى المعتــزلى شخصــيته فى ال

(2). 
ا رجـانى لمبحـث التقـد  والتـخخير الـذى اسـتهله بأن النحـاة   يلاح ـوا فى التقـد  شـي ا سـوى العنايـة واب تتـام ي ـوقونهتا  ـن   وفى الدبئ  ع تصدى

 ـع ابسـتفهام  غير تعلي  و ن غـير تف ـير ل ـب  العنايـة واب تتـام ع وقـد  هـى ا رجـانى يوضـف أن الم ـخلة أدة ممـا تصـوروا ع دارسـا دراسـة  فصـلة للتقـد   
عر ع كـان الشـ   أبالهتزة ع و ع النفى ع وفى ا ك المثبت ع حين يتقدم الم ند إليه ع وأربت مما ب يقبـ  الشـ  أنـ  إذا قلـت لشـخف :   أنـت قلـت  ـذا الشـّ
ذُ وَليَ   ا غ  َيرحَ أَ ق ُ لح فى قائـ  الشـعر ع أ ـا إذا قلــت لـه : أقلـت  ـذا الشــعر. كـان الشـ  فى الفعـ  نف ــه ع وعلـى  ـذا الأسـاس الآيــة الكرلىـة   ـ    الأنعــام]  اَلله أَتَّ  هَ

 .(3)فإن امنكار فيها  وجه بلاذ غير الله ب الاذ الولى  ن حيث  و   [14
لأن امنكــار فى الــاذ غــير الله وليــا ع ب فى    «ألــذ »غــير الله بــزة ابســتفهام ع دون الفعــ  الــذى  ــو    (4)أولى  )ويقــول الزمشــرى تعليقــا علــى  ــذ  الآيــة  

 الولى عالاذ 
__________________ 

 .406/   2وامعجاب  ا ع ولكن خياله  نشق  ب قى الزروع واللع  فى ا تائ     أى أن الأستاذ هد  ن تلتيذ  الموافقة على آرائه ع والتح ين لها.ـ  الكشانـ   ( الزمشرى1)
 .219ـ    نهج الزمشرىـ   ( الدكتور ا ويك2)
 .77ـ  الدبئ ـ   ( ا رجانى3)
 ( أولى أى أتبع.4)
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اهَلُونَ أَ فكان أولى بالتقد  ونحو   [.59ـ   يونس]  (1)  آَُ أَذَنَ لَكُمح و  [64ـ    الز ر]  فَ َ يرحَ اَلله تَحَمُرُونَِّ أَعحبُدُ أيَ ُّهَا الجح
فـى ا ـك الفعلـى ع وبـذل  يكـون فعـ  قــد  وقـد  هـى عبـد القـا ر يـذكر أن الم ـند إليــه إذا ولى النفـى فى  ثـ  :  ـا أنا فعلـت ذلـ  ع أفـاد لصيصــه بن

 .(2)فع  ع ونفى البتة عن المتكلم  
: قـد دل    [91ـ     ـود]  وَم  ا أنَ  حتَ عَلَيحن  ا بَعَزيَ  زٍ وعلى ضـوء  ـذ  القاعـدة قـال الزمشـرى فى التعليـي علـى آيـة التنزيـ  الـواردة علـى ل ـان قـوم شـعي   

و ــا أنــت علينــا بعزيــز بــ  ر طــ   ــم الأعــز علينــا ع ولــذل  قــال فى    فاعــ  ب فى الفعــ  ع كخنــه قيــ  :إيــلاء ضــتير  حــرن النفــى ع علــى أن الكــلام واقــع فى ال
طَي أَعَزُّ عَلَيحكُمح مَنَ اللهَ أَ جوا م    .(3)ولو قي   ا عززت علينا   يصف  ذا ا واب    [92ـ    ود]  رهَح

فــان التقــد  حين ــذ أ ــا يفيــد    (أنا فعلــت)وتقــدم الم ــند إليــه وكــان  عرفــة  ثــ   و هــى عبــد القــا ر يــذكر أنــه إذا   يكــن فى العبــارة نفــى وب اســتفهام  
 .(4)لصيف الم ند إليه بالم ند ع وأ ا يفيد تقوية اككم و كيد  فى ذ ن ال ا ع 

ُِ ف ـير الآيـة  ونرى الزمشرى يقف طزاء بع  الآيات ال  قدم فيها الم ند الأول على أن القرق  ن التقـد   ـو التخصـيف ع يقـول فى ت اللهُ يَ بحس  ُ
دَرُ  دَيثَ كَت  اكً مُتَش  ابَِاً ، ويقـول فى تف ـير  الآيـة    (5)أى الله وحـد  يب ـط الـرزة ويقـدر  دون غـير    [26ـ  الرعـد ] الرَّزحقَ لَمَنح يَشاءُ وَيَ ق  ح نَ الْ  حَ س  َ زهلَ أَحح اللهُ ن   َ

نَ  وح هُ ُ ل ُ ودُ ال  هذَينَ يَُحش  َ عَرُّ مَن  ح إيقـاع اسـم الله  بتـدأ ع وبنـاء نـزّل عليـه فيـه تفخـيم لأح ـن اكـديث ع ورفـع  نـه واستشـهاد علـى    [23ـ    الز ـر]  رَبِ  هُمح مَثانَِ لَ قحش  َ
 .(6)ح نه و كيد بستناد  إلى الله وأنه  ن عند  وأن  ثله ب هوز أن يصدر إب عنه وتنبيه على أنه وحى  عجز  باين ل ائر الأحاديث 

__________________ 
 .   1381بوبة   2ط   445/   1ـ  الكشانـ   ( الزمشرى1)
 .91ـ  الدبئ ـ   ( ا رجانى2)
 بوبة.  2ط   91/   2الكشان ـ   ( الزمشرى3)
 .91ـ  الدبئ ـ   ( ا رجانى4)
 بوبة.  2ط   134/   2ـ  الكشانـ   ( الزمشرى5)
 .225/   2ـ   ( نفس المصدر6)
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ويقـول : أنـه يحـذن عنـد تعيينـه وقيـام القرينـة ع وحين ـذ يكـون حذفـه أبلـ   ـن ذكـر  ع ويطنـ  فى اكـديث    ويتكلم عبد القا ر فى حذن الم ند اليه ع
المـتكلم قـد يريـد المفعـول ع ولكنـه ب يـذكر   »عن حذن المفعول به وأنه قد يحذن إذا أراد المتكلم أص  الفعـ  بـدون أى لصـيف لـه ممـن وقـع عليـه ع ويقـول  

أصــله لــو شــ ت ابتيــان    (لــو شــ ت لأتيــت)كــون غرضــه حين ــذ  ــن حذفــه البيــان بعــد ام ــام نحــو  ــا يلاحــظ فى فعــ  المشــي ة  ثــ   لدبلــة اكــال عليــه ع وقــد ي
لــو شــ ت أبكــى د ــا لبكيــت فــإن المفعــول حين ــذ ب يصــف حذفــه ع لأنــه لــيس فى  )لأتيــت ع وي ــتثك  ــن  ــذا الفعــ  وعبارتــه أن يكــون  تعلقــة خاصــا  ثــ   

 .(1)ع ويقول ع أنّ المفعول قد يحذن لدفع تو م ال ا ع أو للاختصار  الكلام  ا يدل عليه 
ة  ــن النــاس ي ــقون ووجــد  ــن دونهــم ا ــرأتين  )وتــرى الزمشــرى يصــدر عــن  ــذ  الآراء فى تعليقــه علــى آيــة القصــف   ولمــا ورد  ــاء  ــدين وجــد عليــه أ ــّ

( ـ  تـذودان ( ـ و )ي ـقون )يقول : فإن قلت :   ترك المفعول غير  ـذكور فى قولـه    (يرتذودان قال  ا خطبكتا قالتا ب ن قى ح  يصدر الرّعاء وأبونا شير كب
ب تـرى أنـه إنمـا رحمهتـا لأنهتـا كانتـا علـى الـزياد ع و ـم علـى ال ـقى و  يرحمهتـا لأن  زودبـا غـنم  أقلت : لأن القـرق  ـو الفعـ  ب المفعـول ع   (ب ن قىو )

 .(2)المقصود فيه ال قى ب الم قى  ( قى ح  يصدر الرعاءب ن)و  تقيهم أب   ثلا. وكذل  قولهتا 
عَهَمح وَأبَحصارهََمح وفى آية البقرة  عـذون لأن ا ـواب يـدل عليـه ع والمعـك    «شـاء» فعـول  »يقول الزمشـرى :    [20ـ    البقرة]  وَلَوح شاءَ اللهُ لَذَهََ  بَسَمح

د تكـارر  ـذا اكـذن فى شـاء وأراد ع ب يكـادون يـكزون المفعـول إب فى الشـدء الم ـتقرب كنحـو  ولو شاء الله أن يذ   ب تعهم وأبصار م لـذ    ـا ع ولقـ
نح ل  َدُناه قولــ  ع فلــو شــ ت أن أبكــى د ــا لبكيــت ع وقولــه تعــالى   ناهُ م  َ ذَ لِ  َحواً لَاتَّ  هَذح ذَ وَل  َ و    [17ـ    الأنبيــاء]  ل  َوح أَرَدحنا أَنح نَ تهخ  َ   (3)  داً ل  َوح أَرادَ اللهُ أَنح يَ تهخ  َ

 (.4ـ   الز ر)
__________________ 

 .113ـ  الدبئ ـ   ( ا رجانى1)
 بوبة.  2ط   376/   2ـ  الكشانـ   ( الزمشرى2)
 بوبة.  2ط   170/   1ـ   ( نفس المصدر3)
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 .(1)ولىيز عبد القا ر بين صور ا ك  لاح ا أنه إذا كان ا ا دل على الثبوت وإذا كان فعلا دل على التجدد 
مح ى الزمشــرى فى آيــة البقــرة  وتــر  زَُ  بِ  ََ تَ هح زَؤُنَ يقــول   يقــ  الله   ــتهزئ  ــم ليكــون  طابقــا لقولــه    [15ـ    البقــرة]  اللهُ يَس  ح تَ هح نُ مُس  ح ا نَ  َح لأن    إَنَ  ه

 .(2)ي تهزئ يفيد حدو  ابستهزاء وتجدد  وقتا بعد وقت 
زيـد  و )  (زيـد  نطلـي)والمعرّن وةوله إلى   ند إليه على نحـو  ـا تصـور ذلـ  ا تـ  الآتيـة  وي ه  عبد القا ر فى بيان الفروة بين صور ا ك المنكّر  

وقد ذ   إلى أن العبارة الأولى تقال  الى الذ ن عن أى انطلاة ع بينتا الثانيـة تقـال لمـن عـرن أن انطلاقـا حـد   ـن إن ـان و    (المنطلي زيد و ) (المنطلي
للعهـد ع وقـال عبـد القـا ر : قـد ي كـدون  ـذا التخصـيف بهـتير    «المنطلـي»ه بـه علـى وجـه ابختصـا  ع والـلام فى  يعرن اتصان زيـد بـذل  ع فخنـت تعرّفـ

أى الكا ـ  فى ا ـود ع وواضــف أن    (زيـد  ـو ا ـواد)ع و ـو قصـر قــد يكـون ةقيقـا ع وقـد يكـون علـى وجـه المبالقــة  ثـ     (زيـد  ـو المنطلـي)الفصـ  ع فيقولـون  
ع يقصــد أنــه  ــو    (زيــد  ــو البطــ )فى  ــذا التعبــير الثــانى للجــنس ع وقــد يــراد  ــا أفــراد  ع وقــد يــراد  ــا حقيقــة ا ــنس ع كتــن يقــول    (المنطلــي)فى كلتــة    (أل)

ويقـرن عبـد القـا ر بـين القصـر الملاحـظ فيـه حقيقـة ا ـنس وبـين    ( و الصديي حين ب يوجد صديي)وحد  الذى لىث  البطولة ع وقد يخصّف ا نس كقول   
  (المنطلــي)ع لأن كلتــة    (زيــد المنطلــي)أقــوى فى القصــر  ــن    (المنطلــي زيــد )ويقــول : إن    (أخــوك الــذى يــ ازرك فى الملتــات)وصــول اذا وقــع خــكا فى  ثــ   اســم الم

 ـتخدم حـين  حين تقدّم تصبف اللام فيها بستقراة ا نس ع وبذل  يكون القصر أشد وأوري ع ويعرق للت ند إليه إذا كـان اسـم  وصـول ع ويقـول : إنـه ي
 .(3)ب يكون  عروفا  ن أحواله سوى الصلة 

َُونَ وك   ذ  القواعد نجد ا  ب ووة فى تف ير الزمشرى لآية البقرة   لَ فصـ  ع وفائدتـه الدبلـة علـى    « ـم»يقـول :    [5ـ    البقـرة]  وَأُولئَكَ هُمُ الحمُفح
 أن 

__________________ 
 .132الى   117ـ  الدبئ ـ   ( ا رجانى1)
 بوبة.  2ط   144/   1ـ  الكشانـ   الزمشرى  (2)
 و ا بعد ا.  117ـ  الدبئ ـ   ( ا رجانى3)
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والفائـــدة الأولى نحويـــة خالصـــة ع وأ ـــا الفائـــدان الثانيـــة والثالثـــة    «الـــوارد بعـــد  خـــك ب صـــفة ع والتوكيـــد ع وإهـــاب فائـــدة الم ـــند ثابتـــة للت ـــند إليـــه دون غـــير 
و عــك التعريــف فى  »قــائلا    (المفلحــون ) أن ضــتير الفصــ  يفيــد  كيــد ابختصــا  ع ويقــف الزمشــرى عنــد تعريــف كلتــة  فتلتقيــان  ــع كــلام عبــد القــا ر فى

. أو علـى أنهــم الــذين أن حصــلت صـفة المفلحــين وةققــوا  ــا  ــم ع  ..  الدبلــة علــى المتقــين  ـم النــاس الــذين عــنهم بلقـ  أنهــم يفلحــون فى الآخــرة  (المفلحـون )
 (1) «قيقية ع فهم ب يعدون تل  اكقيقةوتصورا بصورتهم اك

فهــو لــدى الزمشــرى حــين يعلــي علــى آيــة    (2)أ ــا  ــا كتبــه عبــد القــا ر فى  لــة اكــال اب يــة والفعليــة و ــ  تقــ ن بالــواو و ــ  ي ــتح  و ــ  لىتنــع  
مح ق  ائلَُ الأعـران   نا بيَ  ا ً أَوح ه  ُ ناه  ا فَجاءَه  ا محَس  ُ لَكح نح قَ رحي َ ةٍ أَهح مح م  َ اســتثقاب بجتتـاع حــرفى    (أو  ــم قـائلون )أن الـواو حـذفت  ــن قولـه    [4ـ    الأعــران]  ونَ وكَ  َ

كخنه ي رر ذكر الـواو ع وآرـر فى  ـذا    (3)خبيثا    (جاءنى زيد و و فارس)عطف ع لأن واو اكال  ى واو العطف استعيرت للوص  ع وعدّ سقوط الواو  ن  ث   
 .(4)ع و ر بنا كيف أن عبد القا ر كان يرى ا تناع حذن الواو فيه   (زيد فارساجاءنى  )التعبير إن حذفت  نه الواو أن يقال 

 ــا كــ   ــا يتتــكّ المــرء  )فإنهــا إن دخلــت فى حيــز النفــى  ثــ     (كــ )ويقــف عبــد القــا ر عنــد وائفــة  ــن التعبــيرات الدقيقــة ع  ــن ذلــ  اســتخدام كلتــة  
 .(5)كانت لشتول النفى ايث يعم  يع الأفراد    (يكنك  ذل     )كانت لنفى الشتول وإن تقد ت النفى  ث    (يدركه

ارٍ أثَ َ يمٍ و  يتعرق الزمشرى لهذ  القاعدة ع ولعلـه رآ ـا ب تطـرد فى القـرآن  ثـ  آيـة   له كَف  ه فـإن نفـى اكـ  فى الآيـة    [276ـ    البقـرة]  وَاللهُ لا يُ  َُ ُّ ك  ُ
 النكرة فى سياة  لط على  يع الأفراد. ونرا  فى  واضع كثيرة ينف على أن 

__________________ 
 بوبة.  2و ا بعد ا ط   112/   1ـ  الكشانـ   ( الزمشرى1)
 و ا بعد ا.  135ـ  الدبئ ـ   ( ا رجانى2)
 بوبة.  2ط   479/   1ـ  الكشانـ   ( الزمشرى3)
 و ا بعد ا.  135ـ  الدبئ ـ   ( ا رجانى4)
 و ا بعد ا.  185ـ   ( نفس المصدر5)
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 .(1)نفى على سبي  ابستقراة ع إذ عمّ النفى  يع أفراد الري     [2ـ   البقرة]  لا ريَحَ  فَيهَ إن الري  فى آية  »ن ذل  قوله  النفى تعم ع  
نه ووقـف عبــد القــا ر عنــد حــذن الم ــند  ــع القرينـة فى  ثــ  آيــة الأنعــام   ركَاءَ الج  حَ هــت عنــد  فقــد قــدر أن ا تلــة انت  [100ـ    الأنعــام]  وََ عَل ُ وا لَِلّهَ ش  ُ

فقيـ     ؟ رفوعـة ع كخنـه قيـ  :  ـن  ـم  (ا ـن)وجـوز الزمشـرى أن تكـون كلتـة    (2)  ؟شركاء ع وأن كلتة ا ن كخنها إجابة ل ائ  سخل :  ا ذا جعلـوا شـركاء الله
 .(3)ا ن  

اسَ عَل   ى حَي   اةٍ ووقــف عبــد القــا ر أيهــا عنــد آيــة البقــرة   رَصَ الن  ه مُح أَح   ح دَنِه للدبلــة علــى    (حيــاة)وبحــظ أن التنكــير فى كلتــة    [96ـ    البقــرة]  وَلتََج   َ
ويقول الزمشرى : نكّر كلتة حياة لأنه أراد حيـاة مصوصـة و ـى اكيـاة المتطاولـة ع ولـذل  كانـت القـراءة  ـا أوقـع  ـن قـراءة    (4)ابزدياد  نها ب على أصلها  

 .(5) (اكياة)أبّى على 
كى و كيد ا طنّ ع فهو ،تى لردا  نها  ـالى الـذ ن ع والشـاك والمـ دد ع و قـ نا  ـا لمـن عقـد قلبـه  ويطي  عبد القا ر الن ر فى أسالي  الأسناد ا 

َابَ الحقَرحي َ ةَ إَذح ويقـول الزمشـرى تعليقـا علـى آيات يـس    .(6)على النفـى وقـد يهـان إليهـا  كيـد ثان للتنكـر  بالقـة فى ا ـزم با ـك   ثَلًا أَص  ح رَبح لِ  َُمح م  َ وَاض  ح
َ فَكَذهبوُهُُا ، فَ عَزهزحنا بثَالَثٍ ، فَقالُوا إَناه إَليَحكُمح  ا ءٍ إَنح أنَ حتُمح ءَهَا الحمُرحسَلُونَ ، إَذح أَرحسَلحنا إَليَحهَمُ اث حنَدح نُ مَنح شَيح لُنا وَما أنَ حزَلَ الرهحمح  مُرحسَلُونَ ، قالُوا ما أنَ حتُمح إَلاه بَشَرٌ مَث ح

ذَبوُنَ ، ق    لُونَ إَلاه لَك  ح مُ إَناه إَل َ يحكُمح لَمُرحس  َ قلــت :    ؟آخــرا  (إنا الــيكم لمرســلون و )أوّب    (إنا الــيكم  رســلون )فــان قلــت :   قيــ     [16ـ    13يــس  ــن  ]  الُوا ربَُّن  ا يَ عحل  َ
 أى أن التعبير الأول   ،ت  الى الذ ن ع وإنما جاء  (7)لأن الأول ابتداء إخبار والثانى جواب عن إنكار 

__________________ 
 بوبة.  2ط   86/   1ـ  الكشانـ   ( الزمشرى1)
 .189ـ  الدبئ ـ   ( ا رجانى2)
 بوبة.  2ط   464/   1ـ  الكشانـ   ( الزمشرى3)
 .190ـ  الدبئ ـ   ( ا رجانى4)
 بوبة.  2ط   225/   1ـ  الكشانـ   ( الزمشرى5)
 .180ـ  الدبئ ـ   ( ا رجانى6)
 بوبة.  2ط   467 /  2ـ  الكشانـ   ( الزمشرى7)
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 با إنّ واللام.و خكا  بدوءا به وإن كانوا تلقو  بالش  ع ولذل  أكد  لهم الرس  و كد واحد ح  إذا عادوا فى امنكار أكدو  لهم و كدين 
 .(1)  (بلا)والعطف   ( ا وإبو ) (إنما)ويفي  عبد القا ر فى اكديث عن صور القصر وأدلته و ى 

َُونَ يقـول تعليقـا علـى آيـة البقـرة    (إنمـا)يرا بازاء ونرى الزمشرى يقـف كثـ لَ نُ مُص  ح ا نَ  َح : إنمـا لقصـر اككـم علـى شـىء كقولـ  : إنمـا ينطلـي    ق  الُوا إَنَ  ه
َُونَ زيد أو لقصر الشدء على حكم كقول  : إنما زيد كات  ع و عك   لَ نُ مُص  ح ا نَ  َح  ـن غـير  أن صـفة المصـلحين خلصـت لهـم وتمخهـت    [11ـ    البقـرة]  إَنَه

ا إَلِكُُمح إَلهٌ واحَدٌ ووث   ذا يذ   فى تعليقه على آية   (2)شائبة  ا يوُحى إََ ه أَنَه   (إنمـا)بالفـتف لـرى    (أنمـا)ويلاحظ فيها أنه أجـرى    [108ـ    الأنبياء]  قُلح إَنَه
 .(3)بالك ر 

ان»و نــاك  واضــع كثــيرة فى   أيهــا ع ولكــن نحــن ب ن تقصــى بلــى نشــير فقــط إلى    «الأســرار»ر  وبجــوا  «الــدبئ »ع ن ــتطيع أن نهــعها بجــوار    «الكشــّ
 أوجه التخرير والتخرر بين ا رجانى والزمشرى ع وإلى أى  دى استفاد الثانى  ن الأول.

شــرى فى  وإلى شــبيهه ذ ــ  الزم  (4)  (كثــير الر ــادو )  (وويــ  النجــاد)ولقــد ةــد  ا رجــانى عــن الكنايــة ع ووقــف ماصــة عنــد الكنايــة عــن صــفة  ثــ   
ةَ النَّس   اءَ تعريفــه الفــرة بــين الكنايــة والتعــري  ع حيــث يعلــي علــى آيــة البقــرة   نح فَطحب   َ هَ م   َ تُمح ب   َ يحكُمح فَيم   ا عَرهض   ح  ــن تعريـــف    [235ـ    البقــرة]  وَلا ُ ن   احَ عَل   َ

 .(5)بصطلات التعري  الكناية  
 إلى تصريحيةـ    كتا فع  ا رجانىـ   وابستعارة ع قد ق تها الزمشرى

__________________ 
 و ا بعد ا.  215ـ  الدبئ ـ   ( ا رجانى1)
 بوبة.  2ط   137/   1ـ  الكشانـ   ( الزمشرى2)
 بوبة.  2ط   273/   2ـ   ( نفس المصدر3)
 و ا بعد ا.  290ـ  الدبئ ـ   ( ا رجانى4)
 بوبة.  2ط   271/   1ـ  الكشانـ   ( الزمشرى5)
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الأفعال ع واجرا  ا فى الأخيرة ع إنما يكون فى المصادر ع يقـول تعليقـا علـى آيـة الز ـر  و كنية ع وأنها تجرى فى الأ اء وا َرحضُ بنَ ُ ورَ رَبِ  َّ رَقَتَ الأح ـ    الز ـر]  وَأَش  ح
هـا  ـن اكـي والعـدل  وـا يقيتـه في  (وأشـرقت الأرق)النور للحي والقرآن والك ان فى  واضع  ن التنزي  ع و ذا  ن ذاك ع والمعك :    قد استعار الله   [69

لالَةَ كَلِ  حُدىو ى استعارة تصريحية أصلية ع ويقول فى آية البقرة   .(1) تََوَُا الض  ه و عـك اشـ اء الهـلالة بالهـدى اختيار ـا عليـه    [16ـ    البقـرة]  أُولئَكَ الهذَينَ اشح
علــى  ــدى  ــن عبــد  ـ    و ــى اســتعارة تبعيــة فى الفعــ  ع ونــرا  يصــرتّ  (2)ع واســتبدالها بــه ع علــى ســبي  ابســتعارة ع لأن ابشــ اء فيــه إعطــاء بــدل وأخــذ آخــر  

هِ بأن ابســتعارة فى الفعــ  ب تجــرى فيــه ع وإنمــا تجــرى فى المصــدر ع يقــول تعليقــا علــى آيــة الكهــف  ـ    القــا ر قَ ن ح داراً يرُيَ  دُ أَنح ي   َ دا فَيه  ا    َ ـ    الكهــف]  فَ وَ   َ
ع وواضــف أنــه هعــ  ابســتعارة فى المصــادر ع ونــرا  يوجــه ابســتعارة المكنيــة فى الآيات ع يقــول تعليقــا علــى آيــة    (3)ع اســتعيرت ابرادة للتــداناة والمشــارفة    [77

هَ  البقرة : دَ اَلله مَنح بَ عحدَ مَيثاق  َ قُضُونَ عَهح طـال  الـنق  : الف ـر ع وأبطـال ال كيـ . فـإن قلـت  ـن أيـن سـامخ اسـتعتال الـنق  فى أب  [27ـ    البقـرة]  الهذَينَ يَ ن ح
و ــذا  ــن أســرار البلاغــة ولطائفهــا أن    ..  قلــت :  ــن حيــث ت ــتيتهم العهــد باكبــ  علــى ســبي  ابســتعارة لمــا فيــه  ــن ربــات الوصــلة بــين المتعا ــدين  ؟العهــد 

قرانـه ع وعـا  يقـ ن  نـه  ي كتوا عن ذكر الشدء الم تعار   ير زوا إليه بذكر شىء  ن روادفه فينبهوا بتل  الر ـزة علـى  كانـه ع ونحـو قولـ  شـجاع يفـ س أ
 .(4).   تق   ذا إب وقد نبهت على الشجاع والعا  بأنهتا أسد وار .. الناس

حِ لَِمُا َ ناحَ الذُّلَّ مَنَ الرهحمحَةَ ويقول تعليقا على آية امسراء   فَ للشـتال    «لبيـد »جعـ  لـذل   تـا جناحـا خفيهـا كتـا جعـ     [24ـ    امسـراء]  وَافح
 .(5)ز ا ا  بالقة فى التذل  وا هوع    (الكد)وللقرةّ  يدا ع  (الريف)

__________________ 
 بوبة.  2ط   334/   2ـ   ( نفس المصدر1)
 بوبة.  2ط   146/   1ـ   ( نفس المصدر2)
 بوبة.  2ط   215/   2ـ  الكشانـ   ( الزمشرى3)
 بوبة.  2ط   207/   1ـ   ( نفس المصدر4)
 .بوبة  2ط   185/   2ـ   ( نفس المصدر5)
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يحباً و ذ  صور ابستعارة المكنية وقد صـور ا الزمشـرى فى آيـة  ـر    تَ عَلَ ال  رهأحسُ ش  َ علـى  ـذا النحـو : شـبه الشـي  بشـواظ النـار فى    [4ـ     ـر  ]  وَاش  ح
عر وفشــوّ  فيــه وأخــذ   نــه كــ   خخــذ ع باشــتعال النــار ع   أخرجــه مــرج ابســتعارة ع   أســند ابشــت عال إلى  كــان الشــعر و ــو الــرأس  بياضــه وانتشــار  فى الشــّ

 .(1). فصحّت  ذ  ا تلة وشهد لها بالبلاغة  ..  وأخرج الشي  مميزا
ولكـن  واعتقـد بعـد  ـذ  امشـارات المـوجزة ع أنـه يحـي لنـا القـول ع بأن الزمشـرى قـد وضـع كتـابى ا رجـانى غـير بعيـد  نـه و ـو يكتـ  كتابـه الكشـان.  

 لواضحة وإضافاته ال  انفرد  ا.كانت له شخصيته ابعتزالية الأدبية ا

 الزمخشرى والباقلانى :
  الَ ذل َ كَ الحكَت  ابُ لا ريَ  حَ  فَي  هَ وقد التقى الزمشرى  ع الباقلانى ع وذلـ  فى اكـديث عـن فـواتف ال ـور ع فقـد ذكـر الزمشـرى فى حديثـه عـن آيـ   

ف  ــن  ــذ  الأ ــاء وجــدتها نصــف أســا ى حــرون المعجــم أربعــة عشــر ســواء  ــى الألــف  أنــ  إذا   لــت  ــا أورد  الله عــز ســلطانه فى الفــوات  [2ـ    1البقــرة ع  ]
عجـم   إذا ن ـرت  واللام والميم والصاد والراء والكان والهـاء واليـاء والعـين والطـاء وال ـين واكـاء والقـان والنـون فى ت ـع وعشـرين سـورة علـى عـدد حـرون الم

جنـاس اكـرون ع بيـان ذلـ  أن فيهـا  ـن المهتوسـة نصـفها : الصـاد والكـان والهـاء وال ـين واكـاء و ـن  فى  ذ  الأربعة عشر وجدتها  شتتلة على أنصان أ
ان ع و ــن الرخــوة  ادهــورة نصــفها : الألــف والــلام والمــيم والــراء والعــين وال ــاء والقــان والهــاء والنــون ع و ــن الشــديدة نصــفها : الألــف والكــان والطــاء والقــ

م  ء والصاد والهاء والعين وال ين واكاء والياء والنون و ن المطبقة نصفها : الصاد والطاء ع و ن المنفتحة نصفها : الألـف والـلام والمـينصفها : اللام والميم والرا
والــلام والمــيم  لــف  والــراء والكــان والهــاء وال ــين واكــاء والقــان واليــاء والنــون ع و ــن الم ــتعلية نصــفها : القــان والصــاد والطــاء ع و ــن المنخفهــة نصــفها : الأ

هـا رأيـت اكـرون الـ   والراء والكان والهاء والياء والعين وال ين واكاء والنون و ـن حـرون القلقلـة نصـفها : القـان والطـاء ع   إذا اسـتقريت الكلتـة وتراكيب
 .(2). الخ  .. ألقى الله ذكر ا  ن  ذ  الأجناس المعدودة :

__________________ 
 بوبة.  2ط   220/   2ـ   ( نفس المصدر1)
 بوبة.  2ط   11/   1ـ  الكشانـ   ( الزمشرى2)
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إن اكـرون الـ  بـك عليهـا  )و ذ  الفكرة  ى إحدى المعانى ال  اعتك ا الباقلانى فى  لة وجو  إعجاز القرآن ع و ى المعك التاسـع ع الـذى يقـول فيـه  
كــرون دــان وعشــرون ســورة ع و لــة  ــا ذكــر  ــن  ــذ  اكــرون فى أوائــ  ال ــور  ــن  كــلام العــرب ت ــعة وعشــرين حرفــا وعــدد ال ــور الــ  أفتــتف فيهــا بــذكر ا

كلا هـم والـذى  حرون المعجم نصف ا تلة ع و و أربعة عشر حرفا ع ليدل بالمذكور على غير  وليعرفوا أنّ  ذا الكـلام  نـت م  ـن اكـرون الـ  ين تـون  ـا  
فتـن ذلـ  أنهـم ق ـتو ا إلى حـرون  هتوسـة وأخـرى لهـورة  ـ    أق ـام نحـن ذاكرو ـاـ    نوا عليها وجو هاتنق م إليه  ذ  اكرون على  ا ق ته أ   العربية وب

 .(1)فالمهتوسة  نها عشرة  
 ولكنه لرد التقاء.ـ  وليس التق يم  ن  بتكرات الباقلانى. وقد تكون الفكرة نف ها فى امعجاز لي ت  ن  بتكراته أيها

 الزمخشرى والرمانى :
ا لشـهرة القـول عنـه ع وإ ـا لأن   يقول الدكتور ا ـويك : ي هـر أن عـادة الأقـد ين فى التـخليف ع كانـت النقـ  عتـن يعجبـون بـه دون أسـناد  لصـاحبه إ ـّ

   أو نقـ  فح ـالعلم  ل  ا تيع ي خذ  نه  ا ي خذ وي ك  ا ي ك  ا دا ت الشخصية الناقلة ت يطر على  ـا تنقـ  بعلتهـا و عرفتهـا ع وب تكتفـى بتقليـد  
واكي أن الزمشـرى أفـاد  ـن تف ـير الر ـانى كتـا    «إن الزمشرى سل    ل  الر انى ونهج نهجه فى التف ير»ع ولع  ابن تقرى بردى قد أنصف حين قال :  

 .(2)أفاد  ن تف ير الزجاج  
فقط ب  نق   نـه نصوصـا بأسـر ا ع وكـان    ويعرق الدكتور عبد العال  كرم ع قهية الكشان وجزء عم. ويحققها   ينتهى إلى أن الزمشرى   ي تفد 

 .(3)واج  الأ انة العلتية يقتهى بأن يشير إلى ذل  فى كتابه 
__________________ 

 .45و   44ـ   إعجاز القرآنـ   ( الباقلانى1)
و  يبــي  نــه إب جــزء عــم  ــن  قتنيــات المكتبــة التيتوريــة بــدار الكتــ  ةــت رقــم  (التف ــير الكبــير للر ــانى). وتف ــير الر ــانى المشــار إليــه كــان باســم 87ـ   ــنهج الزمشــرىـ  ( الــدكتور ا ــويك2)
 .89إلى   80   ـ   لهـ   نهج الزمشرىـ   ( تف ير. وقد ذكر الدكتور ا ويك أن الزمشرى قد أفاد  ن غير الر انى والزجاج ع وان ر فى ذل 201)
 .225ـ    الدراسات النحويةالقرآن الكر  وأرر  فىـ   ( الدكتور عبد العال سام  كرم3)
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الأشـعرى ع    والذى يهتنا  ن  ذا الأ ر أن الأرر المعتزلى استتر رراّ ح  وصـ  إلى الزمشـرى ع الـذى أخـذ خلاصـة الفكـر المعتـزلى ع و ـا ابتكـر  الفكـر
 وجعله فى سفر واحد ع و  يط  الأخذ على شخصيته ال  برزت واضحة فى فهته وفنه وإضافاته.
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 ثانى الفصل ال

 شخصيات أفيرة 

 ابن حزم الأندلسى   1

 الرازى   2

 السكاكى   3
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ســنقف أ ـــام بعــ  المتكلتـــين ع كشخصــيات بـــرزت  ــع غـــروب شمــس الفـــن فى الأعجــاز ع وقفـــة قصــيرة ع لننتهـــى بعــد ا إلى الصـــورة الأخــيرة  هـــود  
 المعتزلة والأشاعرة فى الميدان.

 (.626ت )  ال كاكى المعتزلى   (.606ت  )ع   الرازى الأشعرى    (456ت ) ا رى و  بء المتكلتون  م : ابن حزم الأندل ى ال

 أولا : ابن حزم الأندلسى المتكلم الظاهرى :
  يخــ   ـ     ـو أبــو عتـد بــن حــزم ال ـا رى وقــال ابـن حيــان وغــير  : كـان ابــن حـزم صــاح  حــديث وفقـه وجــدل ع ولـه كتــ  كثــيرة فى المنطـي والفل ــفة

ولــد ســنة    .(1)ن شــافعى المــذ   يناضــ  الفقهــاء عــن  ذ بــه   صــار ظــا ريا ع فوضــع الكتــ  فى  ــذا المــذ   وربــت عليــه إلى أن  ــات  وكــاـ    فيهــا  ــن غلــط
ولما كان ظا ريا  تحت ـا رات يطبـي الأصـول ال ا ريـة علـى العقائـد ع و  ،خـذ إب ب ـا ر اللفـظ فى القـرآن الكـر  وبالأحاديـث       456وتوفى سنة     384
و ــاجم    «الفصــ  فى الملــ  والأ ــواء والنحــ »يحة ع ولقــد نقــد  ــن وجهــة ن ــر   ــذ  ع  يــع الفــرة امســلا ية المختلفــة نقــدا شــديدا فى كتابــه المشــهور  الصــح

 .(2)  «الروحى للقرآن الأشاعرة بعنف وماصة رأيهم فى صفات الله ع أ ا فيها يتعلي بالعبارات فطريقة الأخذ ب ا ر اللفظ ع ووفي بين  ذ  التعابير والتف ير 

 ابن حزم والاعجاز :

 الجان  الكلامى :   أولا
م بلاغيـة ع  ناقش ابن حزم امعجاز  ن جانبيه ع الكلا ى والبلاغى ع و اجم المخالفين بشدة ع   بين رأيه الذى يرتهيه فى الم خلة ع كلا يـة كانـت أ

 ع وإذا احتاج الأ ر إلى نقاش بين فكرتين عرضنا لذل .  «لفص ا»ولذا سنكتفى بامشارة إلى آرائه النهائية ال  أوضحها فى 
__________________ 

 .358/   1ـ  نفف الطي ـ  ( المقرى1)
ــى ـ  ( ان ـــر فى ذلـــ . عتـــد أبـــو ز ـــرة2) . 7ط  236/  1ضـــحى امســـلام ـ  ع وفى المـــذ   ال ـــا رى وتعريفـــه ان ـــر أحمـــد أ ـــين 282و  224و  219إلى  217و  139ابـــن حـــزم الأندل ـ

  ن ادلد الأول و ا ورد فيها  ن  صادر ل  ة ابن حزم. 264إلى    245    2ط ـ   ع ودائرة المعارن امسلا ية 56ابن حزم الأندل ى أعلام العرب رقم  ـ   والدكتور زكريا إبرا يم 
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  يعــرق الآراء الم يــدة والمعارضــة ع ويقــول : قــال    ؟يت ــاءل ابــن حــزم :  ــ  امعجــاز  تتــاد أم قــد ارتفــع بتتــام قيــام اكجــة فى حيــاة رســول الله  
 .(1) هور أ   امسلام إن ابعجاز باة إلى يوم القيا ة والآية بذل  باقية أبدا كتا كانت و ذا  و اكي الذى ب يح  القول بقير  

قـال بعـ  أ ـ  الكـلام ن تـه لـيس  عجـزا وإنمـا إعجـاز  :  ـا فيـه  »ه  وهيـ  بأنـ  ؟ن ته أم فى نصه  ن امخبار بالقيوبأوي خل ثانية :  ا المعجز  نه  
الفــه فهــو   ــن امخبــار بالقيــوب ع وقــال ســائر أ ــ  امســلام بــ  كــلا الأ ــرين ع  عجــز بن تــه ووــا فيــه  ــن الأخبــار بالقيــوب ع و ــذا  ــو اكــي ع الــذى  ــا خ

فكان تعالى على أنهم ب ،تون وث  سورة  ـن سـور  ع وأكثـر سـور  لـيس إخبـار بقيـ  ع فكـان    [23ـ    البقرة]  فأَحلُوا بَسُورةٍَ مَنح مَثحلَهَ ضلال ع وبر ان ذل   
 .(2)رب العالمين   ن جع  المعجز لأخبار الذى فيه بالقيوب مالفا لما نف الله تعالى على أنه  عجز  ن القرآن ف قطت  ذ  الأقاوي  الفاسدة. واكتد لله 

ثَ رَ إن المعجز إنما  ـو  قـدار أقـ  سـورة  نـه و ـو  »ـ    و ن وافقهمـ    والأشعرية قالت  ؟وي خل :  ا  قدار المعجز  نه وح   [1ـ    الكـورر]  إَناه أَعحطيَحن  اكَ الحك  َ
 ـن ذلـ .   أورد  قـالوا : و  يتحـدّ تعـالى بأقـ     [38ـ    يونس]  قُلح فأَحلُوا بَسُورةٍَ مَثحلَهَ فصاعدا وإن  ا دون ذل   عجز ع واحتجوا فى ذل  بقول الله تعالى  

 .(3)ابن حزم رأيه قائلا : وذ   سائر أ   امسلام إلى أن القرآن كلّه قليله وكثير   عجز ع و ذا  و اكي الذى ب هوز خلافه 
 وبعد أن صرن ابن حزم جهد  فى  ناقشة الآراء الكلا ية ع انصرن إلى :

 الجان  البلاغى :
ع إعجــاز  كونــه فى أعلــى  راتــ  البلاغــة ع وقالــت ووائــف : إنمــا وجــه إعجــاز  أن الله  نــع ا لــي  ــن    يقــول  ــا وجــه إعجــاز  : وهيــ  : قالــت وائفــة

 القدرة على
__________________ 

 .16/   3ـ    الفص ـ  ( ابن حزم الأندل ى1)
 .17/   3ـ   ( نفس المصدر2)
 .19و   18/   3ـ   الفص ـ   ( ابن حزم3)
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مح فِ إن اعجـــاز  لأنـــه فى أعلـــى درج البلاغـــة ع فـــإنهم شـــقبوا فى ذلـــ  بأن ذكـــروا آيات  نـــه ع فى قولـــه تعـــالى   عارضـــته فقـــط ع أ ـــا الطائفـــة الـــ  قالـــت   وَلَك   ُ
و وّ  بعههم بأن قال : لو كان كتا تقولون  ن أن الله تعالى  نـع  عارضـته فقـط ع لوجـ  أن يكـون أغـث  ـا    (1)ونحو  ذا   [179ـ  البقرة] الحقَصاصَ حَياةٌ 
. واســتطرد فى بيــان غثارــة  ــا  ..  ون  ــن الكــلام ع فكانــت تكــون اكجــة بــذل  أبلــ  ع و ــا نعلــم لهـم شــقبا غــير  ــذين ع وكلابــا ب حجــة لهــم فيــهلىكـن أن يكــ
تريـدون أن الله تعـالى ع  إن كنـتم  ـ    قلنـا : وبالله تعـالى التوفيـي :  ؟  يقول وإن قالوا : فقولـوا أنـتم  ـ  القـرآن  وصـون بأنـه فى أعلـى البلاغـة أم ب  (2)ذ بوا إليه  

المخلـوقين فـلا ع لأنـه    قد بل  به  ا أراد فنعم ع  و فى  ذا المعك فى القاية ال  ب شىء أبل   نها ع وإن كنتم تريدون  ـ   ـو فى أعلـى درج البلاغـة  ـن كـلام
لو أدخـ  فى رسـالة لـه أو خطبـة أو  ليـف أو  وع ـة حـرون  ليس  ن نوع كلام المخلوقين ب  ن أعلا  وب  ن أدنا  وب  ن أوسطه. وبر ان  ذا أن إن انا  

 ثلــه وك ــا     الهجـاء المقطعــة لكــان خارجــا عـن البلاغــة المعهــودة  لــة بــلا شـ  فصــف : أنــه لــيس  ــن نـوع بلاغــة النــاس أصــلا ع وان الله تعــالى  نـع ا لــي  ــن
 فالقرآن  عجز عند ابن حزم.  .(3)ابعجاز وسلبه  يع كلام ا لي  

 مخبار  بالقيوب.:   أولا
 : لن ته الذى ب يقدر عليه العباد.  ثانيا
 : لأن الله تعالى صرن الناس عن  ثله.  ثالثا

 .(4) «ب يقدر العباد عليه»وسبي أن رأينا الباقلانى يرى أن القرآن  عجز لأنه 
 لتهد  طلي ع فتا  و ونتم لمذ   ح »وأخيرا يرى أبو ز رة أن ابن حزم 

__________________ 
اهــاز القصــر و ــو بنــاء الكــلام علــى تقليــ  اللفــظ وتكثــير ـ  قائلا والنــوع الثــانى  ــن ابهــاز (70النكت فى إعجاز القرآن   )الذى ذكر فى رسالته ـ  ( أغل  ال ن أنه يشير بذل  إلى الر انى1)

 .وَلَكُمح فِ الحقَصاصَ حَياةٌ المعك  ن غير حذن  ث  
 .17/   3ـ   الفص ـ   ( ابن حزم2)
 .19و   18/   3ـ   الفص ـ   ( ابن حزم3)
 .288ـ   إعجاز القرآنـ   ( الباقلانى4)
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إليـه  ـن ينتتـى ع بـ  أن الملـ  الـذى    ايث ينتتـىيقال : أنه لتهد  نت   ع أو لتهد فى المذ   ع لأن أ   ال ا ر ب يعتكون أنف هم أصحاب  ذ    
ع واسـتخراج الفقــه  ـن ينابيعـه الثلارـة فقــط و ـى الكتـاب وال ـنة واتفــاقهم علـى عـدم تعليـ  الأحكــام ع    هتعهـم  ـو اقتصـار م فى ابســتدبل علـى النصـو 

رة بـين داود وابــن  ولـيس فـيهم ابـع و تبـوع ع وقـد اتفـي المنهــاج فى  لتـه ب فى تفصـيله وب يتبـع أحـد أحـدا ع بـ  ا تيــع يقتب ـون  ـن النـور المحتـدى ع وب فـ
 .(1)أنّ ابن حزم ابع لداود ع ح  يقال أنهّ  نت   إليه وليس لتهدا  طلقا حزم فى  ذا فلا يقال ع  

 فخر الدين الرازى :   ثانيا
بالرّى ع وفيها بدأ تثقفه على أبيه وغير   ن  تكلتـى بلدتـه وفقهائهـا وحكتائهـا وقـد ةـول       544و و فخر الدين عتد بن عتر الرازى ع ولد سنة  

بأذربيجــان ع  ــوغلا فى دراســة الفل ــفة والعلــوم الدينيــة ع وأخــذ يطــوّن بــبع  البلــدان وا تــدت رحلاتــه إلى    ( راغــة)تــد ا بلــى إلى   ــع أســتاذ  اككــيم أبى ع
ع ولــه  ــع المعتزلــة عــاوبت كلا يــة عنيفــة ويبــدو أنــه كــان لىيــ  إلى  ــذ         606وفيهــا لــبى نــداء ربــه فى ســنة    ( ــرات)الهنــد ع وأخــيرا ألقــى عصــا  ودينــة  

 الأشاعرة.
ذلــ     و ــو لىتــاز فى   لفاتــه بدقــة التفكــير وحــدّة المنطــي والقــدرة علــى تشــعي  الم ــائ  وتعريفهــا وحصــر أق ــا ها حصــرا يحــيط  ــا إحاوــة ا ــة ع وفى

ير و )يقول الصفدى  التق ـيم فـلا يشـذ فيـه عـن  أتى فى كتبـه وـا   ي ـبي إليـه ع لأنـه يـذكر الم ـخلة وتق ـيتها وق ـتة فـروع ذلـ  التق ـيم ع وي ـتدل بأول ال ـّ
 .(2)تل  الم خلة فرع له  ا علاقة ع فانهبطت له القواعد وانحصرت له الم ائ   

وواضـف  ـن عنوانـه أنـه قصـد فيـه    (نهاية امهاز فى درايـة امعجـاز)واتجه  ذ  الطريقة إلى البلاغة باعتبار ا  دار امعجاز القرآنى ع فخلف فيها  صنفة  
 إلى

__________________ 
 .282ـ   ابن حزم الأندل ىـ  ( أبو ز رة1)
ـ  وابــن حجــر 23/  5وبقــات الشــافعية ـ  وال ــبكى 23/  2وابن أبى اصيبعة عيون الأنباء  190ـ  ارير اككتاءـ  ع والقفطى 248/  4الوافى بالوفيات ـ  الصفدىـ    ( ان ر فى تر ة الرازى2)

 .21/   5ـ  الذ  شذرات ـ   وابن العتاد  426/   4ل ان الميزان 
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وقـد نـوّ  بعتـ  عبـد القـا ر    (أسـرار البلاغـةو )  (دبئـ  امعجـاز)اب ال وابختصار ع ونرا  يعلن فى فاةته أنه سيعك بتن ـيم  ـا صـنعه عبـد القـا ر فى كتابـه  
  (ي  الأصول والأبـواب وأونـ  فى الكـلام كـ  الأونـابأب  رعاية ترت)وبراعته فى استنباط أصول  ذا العلم وقوانينه وأدلته وبرا ينه ع وعق  على ذل  بأنه  

ر  ـع التقريـر  ولما وفقك الله لمطالعة ع  ذين الكتابين ع التقطت  نهتا  عاقد فوائدبا ع و قاصد فرائـدبا ع وراعيـت ال تيـ   ـع التهـذي  ع والتحريـ)  يقول  
فرقات الكلم فى الهوابط العقلية ع  ع ابجتناب عن الأوناب المتـ  وابحـ از عـن  ع وضبطت أوابد ام ابت فى ك  باب بالتق يتات اليقينية و عت  ت

 .(1) «ابختصار المخ 
وكــذا يلــمّ    فالكتــاب إذن تن ــيم وتبويــ  لمــا كتبــه ا رجــانى ع وإذا تقــد نا فى قراءتــه وجــدنا الــرازى يــذكر ع علــى بــن عي ــى الر ــانى ع وينقــ  عنــه  ــرار ع

 ع كتا يرد وائفة  ن الألوان البديعية.بأوران  ن آراء الزمشرى 

 ثالثا : السكاكى :
ع وقــد أ ــع الم رخــون لــه علــى أنــه ظــ  إلى نهايــة العقــد       555ولــد ســراج الــدين أبــو يعقــوب يوســف بــن عتــد بــن علــى ال ــكاكى فى خــوارزم ســنة  

وإذا  ــو يكــّ  عليــه ويحــاول أن يلتهتــه التها ــا ع و هــى يعــّ   ــن    الثالــث  ــن حياتــه يعــك يصــنع المعــادن ع حــ  وقــر فى نف ــه أن يخلــف للعلــم ويتفــرمخ لــه ع
فقيـه  ـتكلم  )يقول عنـه ياقـوت اكتـوى أنـه    (المفتات)جداول الفل فة والمنطي وابعتزال والفقه وأصوله وعلوم اللقة والبلاغة ع وله  صنفات متلفة لع  أبها  

     627أم سـنة       623 ـد سـنة  أواختلـف  ـن تر ـوا لـه فى تعيـين سـنة وفاتـه    (ر م الركّبـان  تفنن فى علوم ش  و و أحـد أفاضـ  العصـر الـذين سـارت بـذك
 .(2)    626والراجع أنه توفى سنة  

__________________ 
 .5  ـ   نهاية امهازـ   ( الفخر الرازى1)
ــة ال ـــكاكى2) ــوىـ  ( ان ـــر فى تر ـ ــم الأدباء ـ  اكتـ ــافعـ  وال ـــبكىـ  59/  20 عجـ ــات الشـ ــاد شـــذرات الـــذ   199/  3ـ  يةوبقـ ــن العتـ ــيووى 122/  5ـ  وابـ ــير ـ  وال ـ ــاب فى لـ لـــ  الألبـ

 .137/   1  (ط ليدن)الأن اب  
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 و غرة  صنفاته ع وقد ق ته إلى رلارة أق ام أساسية ةدّ  فى الق م الأول  نها عـن علـم الصـرن ع و ـا يتصـ  بـه  ـن ابشـتقاة   (المفتات)وكتاب 
ع وجع  الق م الثانى لعلم النحو ع وأ ا الق م الثالث فخف به علم المعانى والبيان ع وأكـي  تـا ن ـرة فى الفصـاحة والبلاغـة ودراسـة   الصقير والكبير والأكك

علـى علـم    الوقـون  للتح نات البديعية اللف ية والمعنوية ع ووجـد أن علـم المعـانى يحتـاج  ـن ين ـر فيـه إلى الوقـون علـى اكـد وابسـتدبل أو بعبـارة أخـرى إلى
وافى فـخفرد لهتـا  المنطي ع ففتف له  بحثا أحاط فيه و ائ  ع ووجد أيها أن  ن يتدرب على علتى المعانى والبيان يحتاج إلى الوقون على علتـى العـروق والقـ

قـوافى ع ونـرا  يصـدر فى تقدلىـه لــه ع  علـى علـوم الصـرن والنحـو والمعـانى والبيـان والمنطـي والعـروق وال  (المفتـات)المبحـث الأخـير  ـن الكتـاب ع وبـذل  اشـتت   
و ــا ضــتنت  يــع ذلــ  كتــابى  ــذا إب بعــد  ــا  يــزت الــبع  عــن الــبع  التتييــز المناســ  ع وّ صــت الكــلام علــى ح ــ   »وريقتــه فى تصــنيفه ع قــائلا :  

بقـدر  ـا  ـ    قـدس الله أرواحهـمـ    ال ـلف قتهى المقام  ناك ع و هدت لك   ن ذلـ  أصـوب بئقـة ع وأوردت حججـا  ناسـبة ع وقـررت  ـا صـادفت  ـن آراء  
 .(1) «احتتلت  ن التقرير ع  ع امرشاد إلى ضروب  باحث قلّت عناية ال لف  ا وإيراد لطائف  فتنّة  ا فتي أحد  ا رتي أذن 

 ـنات البديعيـة اللف يـة والمعنويـة ع  ا ا  بعلتى المعانى والبيـان ولواحقهتـا  ـن الفصـاحة والبلاغـة والمحـ    وشهرته إنما دوت بالق م الثالث  ن الكتاب
البلاغيـة قبلـه إلى  فقد أعطى لهذا كله الصيقة النهائية ال  عكف العلتـاء  ـن بعـد  ع يتدارسـونها ويشـرحونها  ـرارا ع إذ اسـتطاع أن ينفـذ  ـن خـلال الكتـابات  

مخ ذلــ  كلــه ع صــيقة  هــبووة عكتــة اســتعان فيهــا بقدرتــه  عتــ   لخــف دقيــي لمــا نثــر  أصــحا ا  ــن آراء ع و ــا اســتطاع أن يهــيفه إليهــا  ــن أفكــار وصــا 
الـرازى وكتـابى    المنطقية فى التعلي  والت بي  وفى التجريـد والتحديـد والتعريـف والتق ـيم والتفريـ  والتشـعي  ع وكـان عتدتـه فى النهـوق بـذل  تلخـيف الفخـر

 ه استوعبه استيعابا دقيقا.  الكشان للزمشرى فان «أسرار البلاغةو »  «دبئ  امعجاز»عبد القا ر 
__________________ 

 .3   ـ   المفتاتـ  ( ال كاكى1)
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فقـد ةولــت البلاغـة فى تلخيصـه إلى علـم بأدة المعــانى  »  أنّ ذلـ  عنـد    يشـفع بتحلـيلات عبــد القـا ر والزمشـرى الـ  كانــت تمـا نفوسـنا إعجـابا  
لــنفس إذ ســلّط عليهــا المنطــي بأصــوله و نا جــه اكــادة ع حــ  فى لف هــا وأســلو ا الــذى ب يحــوى أى  لكلتــة علــم فهــى قــوانين وقواعــد للــو  ــن كــ   ــا لىتــع ا

 .(1) « ال

 السكاكى ومحاولة مين الذوق :
و ـا    قلنا أن ال كاكى وضع حدودا فاصـلة وحصـر البلاغـة فى علتـى المعـانى والبيـان فقـط ع    هـى فى أرـر الفخـر الـرازى ع هعـ  للبلاغـة حـدا أعلـى

بالـذوة ع وأن    يقرب  نه ع وحدا أسف  وبينهتا  رات  كثيرة تتفاوت بتفـاوت البلقـاء ع أ ـا الطـرن الأعلـى و ـا يقـرب  نـه فهـو حـد امعجـاز القـرآنى ع وينـو 
ــتقا ة الـــوزن تـــدرك وب لىكـــن وصـــفهتا ع وكالم»امعجـــاز ب يـــدرك إبّ بـــه يقـــول   لاحـــة و ـــدرك  اعلـــم أن شـــخن امعجـــاز عجيـــ  يـــدرك وب لىكـــن وصـــفه كاسـ

أنّ علتـى المعــانى والبيــان بــا الوسـيلة بكت ــاب الــذوة الـذى تــدرك بــه  ـواون ا تــال البلاغــى ع علــى  »وب يلبــث أن يقــول    .(2)ابعجـاز عنــدى  ــو الـذوة  
 .(3)أنهتا ب يكشفان كشفا ا ا على وجه ابعجاز لتعذر امحاوة بك  أسرار القرآن البلاغة  

ي ــوى  ــن ن ــرات عبــد القــا ر والزمشــرى علتــى المعــانى والبيــان ولكــن بعــد أن أخلابــا  ــن ةليلاتهتــا المتتعــة البارعــة  وحقــا اســتطاع ال ــكاكى أن  
بـه فى  ــذا  للنصـو  الأدبيـة ع وبعــد أن سـوى قواعــدبا ت ـوية  نطقيـة عويصــة ع حـ  ليصــبف المنطـي وأيهـا الفل ــفة جـزءا  نهتــا ب يتجـزأ وحـ  ليحتــاج كتا

 .(4) «تلو الشرت الق م إلى الشرت
الشــروت    وبعــد ع فهــا نحــن  ــ بء  ــا زلنــا فى دائــرة ا رجــانى والزمشــرى ع و هتــا تقــد نا فى الــدرس فلــن هــدينا شــي ا. ف ــنجد أنف ــنا قــد دخلنــا أدغــال

 والتلخيصات والتهتيشات و لم جرا.
__________________ 

 .288ـ   البلاغة تطور واريرـ   ( الدكتور شوقى ضيف1)
 .221ـ   المفتاتـ  ل كاكى( ا2)
 ( نفس المصدر والمرجع.3)
 .313ـ   البلاغة تطور واريرـ   ( الدكتور شوقى ضيف4)
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وا   وكخن  ا  رّ بنا بعد ا رجانى والزمشـرى ع و هـات نـور ضـ ي  فى  عـ ك الميـدان ع وبعـد ا أغلـي باب ابجتهـاد ع حـ  جـاءت عصـور ال ـلام ع  
   ع فتجتدت ينابيعه.البحث الأدبى فى دياجير ا ه

 ؟و   اختلفوا  ؟و   التقوا ؟   ا خلاصة جهود الأشاعرة أيها  ؟وآن لنا أن نت اءل ع  ا حصيلة ا هود ال  قد تها  درسة ابعتزال لئعجاز
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 نظرة عامة 

 المعتزلة والإعجاز 
كالقول بالصّرفة قد كثـر فيهـا القـول بـين القبـول    ؟؟؟ ن ال ه  علينا أن نلحظ رلا  قهايا بارزة فى جهود المعتزلة حينتا عا وا امعجاز. فتثلا نجد 

صاحة ع أ ـا القهـية الثالثـة فهـى اب ـاع علـى أن  ـن إعجـاز القـرآن أنـه صـادة فى  والرف  ع وكذا نجد أن الآراء  تباينة فى إرجاع إعجاز القرآن للن م أم للف
 إخبار  عن القيوب. ولنفصّ  القول :

 أولا : القول كلصرفة عند المعتزلة :
لى ابتيـان وثـ  القـرآن  نعم وجد فى دوائر م  ن يرف  أو يهعّف ابعتقاد بعدم القدرة ع  ..»ذكر جولد ت يهر فى حديثه عن المعتزلة والقرآن الكر   

ب  ابعتقاد طعجاز  ع ب  القدرة على أح ن  نه اعتتادا على وجهات  ن الن ر العقلـى ع بيـد أن ممـا يخـالف الواقـع ذلـ     ( ن سورة الأسراء 88)فى الآية 
 .(1)  «الق   ن شخن القرآن فى  قابلة امشادة بأحكام ن ته ع على أنه  بدأ  درسى عام للتعتزلة

 أن نناقش أدلة ا احظ بتفصي  ع لنرى أين يهع الصرفة فى اثه لئعجاز ع   ننتق  إلى  ا قي  عن أستاذ .ـ    نا ونريد 
وجـاء  ـذا الكتـاب الـذى نقـر    »  ذكر ا احظ أنه   يعارق أحد  ن العرب القرآن ب ورة  ن  ثله أو بعشر سـور  ثلـه ع وقـال عـن الرسـول  ـ   1
تكلفـه وب أتـى    العت  وا فيه ع وأنه ةدى البلقاء وا طبـاء والشـعراء بن تـه و ليفـه فى المواضـع الكثـيرة ع والمحافـ  الع يتـة ع فلـم يـرم ذلـ  أحـد وب ع فوج 

 ببعهه وب شبيه  نه ع وب ادّعى أنه قد فع  ع فيكون ذل  ا ك
__________________ 

نُّ عَلى أَنح يَحَلوُا قَثَحلَ هذَا الحقُرحآنَ لا يَحَلوُنَ قَثَحلَهَ وَلَوح كانَ نف الآية   143و   142ـ    د ذا   التف ير امسلاـ  ( جولد ت يهر1) نحسُ وَالجحَ تَمَعَتَ الإحَ ٍِ ظَهَيراً قُلح لئََنَ ا ح  .بَ عحضُهُمح لبََ عح
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 .(1)  «امنكار  عارضة   عارضة لهذا ا ك ع إب أن ي تواـ  كاذباـ    باولا ع وليس قول  عهم أنه كان 
 .(2) «ب هوز أن يطبقوا على ترك المعارضة و م يقدرون عليها»ذكر أن العرب   ي كتوا أ ام القرآن لأنه ـ  2
  و   يذعن الأعراب وأصحاب ا ا لية للتقريع بالعجز والتوقيـف علـى الـنقف   ب يبـذلون لهـود م وب يخرجـون  كنـونهم»وأنهم حاولوا فعجزوا ـ  3

 .(3) «و م أشد خلي الله أنفة ع وأفرط حمية ع وأولبه بطائلة وقد  عو  فى ك   نه 
فـرأوا أن ابضـطراب عـن ذكـر  والتقافـ  عنـه فى  ـذا البـاب وأن قـرعهم بـه ع أ ثـ  لهـم فى التـدبير  »  أنهم عرفوا عجز م وأن  ث  ذل  ب يتهيخ لهم  ـ  4

 .(4) «وأجدر أن ب ينكشف أ ر م للجا   والهعيف
 فالقرآن  عجز عند ا احظ لن ته ع   لأن العرب حاولوا  عارضته فعجزوا ع  ع أن الكلام سيد عتلهم.

،تــى  وأ ــا عــن الصــرفة ع فهــى وجــه  ــن وجــو  إعجــاز القــرآن ع ولكــن  تــى  رتبتهــا بعــد  رتبــة التحــدى والتجربــة والفشــ    ابعــ ان بالعجــز ع و نــا  
فلتـا علـم الله  »فى القرآن وا ع ويتكلفه ويشق  وا  ف له فيتعلي بـه الب ـطاء ع وتكثـر المحاكتـة وتنتشـر البلبلـة بـين النـاس    لطف الله بالناس ع  ن أن يطتع 

ؤُ   .(5)  «تبارك وتعالى أن الناس ب يدركون  صاكهم بأنف هم وب يشعرون بعواقـ  أ ـور م بقرائـز م ع صـرن أو ـام المشـاغبين عـن العبـث ا ن ُ ورَ يرُيَ  دُونَ ليَُطحف  َ
 [.8ـ   الصف]  اَلله مََفحواهَهَمح وَاللهُ مُتَمُّ نوُرهََ وَلَوح كَرهََ الحكافَرُونَ 

 وب يتعارق  ذا  ع قولنا ع أن القول بالصرفة ع نبع  ن المبدأ الثانى للتعتزلة ع
__________________ 

 .251/   3حجج النبوة  ـ   رسائ  ا احظـ  ( ا احظ1)
 .276/   4ـ   ( نفس المصدر2)
 .275/   3ـ   ( نفس المصدر3)
 .275/   3ـ   ( نفس المصدر4)
 ط اكلبى.  32/   4ـ   اكيوانـ  ( ا احظ5)
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الذى  نف حريـة امرادة للان ـان ع وا كـان القـدرة ع    يـخ للعقـ  أن يفكـر وهـرب  عارضـة القـرآن ع حـ  إذا فشـ  اعـ ن بالعجـز ع قـد   (1)فالعدل املهى 
 دون أن يتكلفو  ع ح  ب يتعلي الناس بذبابت المتخرقين ع ويختلط الأ ر.صرن أو ام  ن يري

ـ    فيــهوأغلــ  ال ــن أن القــول بالصــرفة عنــد الن ــام ب يخــرج عــن  ــذا اموــار ع وأذ ــ  إلى أن الــرأى الــذى يتناقــ  الأشــاعرة عنــه فيــه  ــن التحريــف  ــا  
ق   تعلـي حـين يحـاول المعارضـة عـاول  ـ    كتـا يقـول فى  وضـع آخـر  ـ  إنما  ـى»يقول الدكتور اكاجرى عن رأى ا احظ فى الصرفة   إلى أن ب يكـون أ ـ  الشـّ

أن يكـون  ـذا  ـو  ويـ  الصـرفة عنـد الن ـام فى حقيقـة الأ ـر ع وإنمـا حرّفـه  ـ    ع فيختى وا يتات له  ن ذل   هطربا أو  لفقا أو   تكر ا ع وليس يبعد عنـدنا
 .(2) «رأينا خصو ه بعد أن فهتو  على النحو الذى

وأ ـا الصـرفة  »وإذا تدبرنا رأى الر انى سنجد  يدور فى نفس الدائرة ع وذل  حينتا يشرت لنا كيف أن الصرفة تعتـك عنـد  أحـد وجـو  امعجـاز. يقـول  
خــارج عــن العــادة    فهــى صــرن الهتــم عــن المعارضــة ع وعلــى ذلــ  كــان يعتتــد أ ــ  العلــم فى أن القــرآن  عجــز  ــن جهــة صــرن الهتــم عــن المعارضــة ع وذلــ 

 .(3)  «و ذا عندنا أحد وجو  امعجاز ال  ي هر فيها للعقولـ   كخروج سائر المعجزات ال  دلت على النبوة
 ـع  فهو يذكر ذل  ع بعد أن ناقـش كيـف أنـه  عجـز لـ ك المعارضـة  ـع تـوافر دواعـى العـرب وشـدة حـاجتهم لهـا ع   إعجـاز  لتحدّيـه الكافـة ع ولـيس  

 عن أن يعارضو  بالشّبه فتع م القصة ع وةتاج إلى عاكتة ويقع الزل .ـ    المتكلفون فيهـ  إب أن يصرنالتحدى صرفة ع  
__________________ 

. .. أنــه ســبحانه يريــد خــير  ــا يكــون  لقــهلــي إلى غايــة. و ( العدل املهى : الم لتون  يعا يعتقدون بعدل الله ع ولكن المعتزلة تعتقوا فى فهته ع وأناروا حوله   ائ  ع أوب ا : أن ي ــير با 1)
 الكفار. ؟؟؟فعاقبة الدنيا  ى ا ير ع و ذا  ا أراد  الله ع وأ ا الشر فى الآخرة فتن نتائج

 .323ـ   ا احظـ  ( الدكتور وه اكاجرى2)
 .103ـ   النكت فى ابعجازـ   ( الر انى3)
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لنــا  نبعــا  ــن صــتيم عقائــد م ع فــلا  شــاحة فى أنــه  ــزود بقــدر هعلــه إلى ا ــك أقــرب.  و هتــا أحكتنــا إغــلاة دائــرة ابعتــزال علــى  بــدأ الصــرفة وجع
و ــذا   ــيلتة قــد حــاول وغــير  قــد حــاول ع فلتــا ذا   ت ــتتر  ــذ   ـ    أن يحــاولواـ    فالطــا عون  صــرفون كر ــا عــن أن يعبثــوا وقدســات الم ــلتين ولكــنهم أرادوا

 بأنهم أرادوا فصرن الله أو ا هم.  إلى  نا. نجي   ؟المحاوبت وتنهج فتقدم شي ا
  إنا نقـول»ولكن القاضى عبد ا بار يعطى للقهية عتقا أعتي ع وفهتا أنهج ع ويفتف لها بابا يتص  بقدرة ابن ان وبارادته   بعقله وونطقـه يقـول  

تهـم بـذل    تكـن لتنصـرن دواعـيهم ع لأنا نجعـ  انصـران  أن دواعيهم انصرفت عن المعارضـة ع لعلتهـم بأنهـا غـير ممكنـة ع علـى  ـا دللنـا عليـه ع ولـو ب علـ 
. أن أحـدّ  ـا يتبـين بـه ع ـم شـخن القـرآن فى الأعجـاز : أنـه ب وجـه يطعـن بـه الملحـدة ع وسـائر  ..  واعلـم»  يقـول    .(1) «دواعيهم ابعـا لمعـرفتهم بأنهـا  تعـذرة

ويتتيـز بـذل   ـن  ـ     كونـه  عجـزا ع بـ  يكشـف عـن وجـه  ـن وجـو  امعجـاز ع لـو صـحت  طـاعنهمع إب و و غير قادت فى    (عتد ) ن خالف فى نبوة 
 .(2)  «كونه  عجزاـ    أن صحتـ   سائر المعجزات لأن وجو  القدت فيها ب تتهتن
رفة وعــن المناقشــات فى تفريعهــا وتشــقيقها ع وانقـ    و ــذا الــرأى الــذى أوب  القاضــى ا تتا ــا لــي باب القــول فيهــا ع وذلــ  بأن  ةولــت الأن ــار عــن الصــّ

 المعارق ح  وإن  وّ  على نف ه وجرب ح ه فى الطعن فلن يفلف فى وتس دعوى الأعجاز وفشله ثابت باستدبل العق  وتجارب الأولين.

 ثانيا : النظم والفصاحة عند المعتزلة :
 [.52ـ    إبرا يم]  (3)  غٌ لَلنهاسَ وَليَُ نحذَرُوا بَهَ هذا بَلافقال :  س   الر انى : لك  كتاب تر ة فتا تر ة كتاب الله  

 والمعتزلة حين ناقشوا ا ان  البلاغى فى القرآن ع وجدنا الفراء ينادى بأن 
__________________ 

 .324ـ   إعجاز القرآنـ   ( القاضى عبد ا بار1)
 .336ـ   ( نفس المصدر2)
 .76/   14ـ    عجم الأدباءـ   ( اكتوى3)
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 .(1)عجاز القرآن فى قوالبه اللقوية ع ويعك  ذا ع امعجاز الكا ن فى  وسيقا ألفاظ القرآن ع   فى نزوله بأفصف اللقات  نلتتس إ
ونـرا  دائتـا  شـقوفا بجـودة اللفـظ وح ـنه و ائـه ع ويـروت    (2)أ ا ا احظ فقد احتف  بفكرة الن م احتفاب كبيرا جاعلا  نها دلـيلا علـى إعجـاز القـرآن  

يتحد  عن جزالة الألفاظ وفخا تها ورقتها وعذوبتها وخفتها وسهولتها ع وينشد ذل  فى ك  جان   ن جـواب كتابـه  ـذا ع بـ  أنـه قـد عـرق   «بيانه»فى 
لفـاظ  ـا  وتعرّق لتلاقى الكلتـة  ـع الكلتـة  لاح ـا أن  ـن الأ  (3)للحرون ال   ى جو ر الألفاظ  لاح ا أن فيها  ا ب يق ن بعهه إلى بع  فى الكلام  

  ينقـ     (4)  يتنافر بعهه  ع بع  ع ويطي  الوقون إزاء بع  أشعار يشتد فيها التنـافر بـين ألفاظهـا لينكشـف للقـارئ  ـا فيهـا  ـن رقـ  و  ونـة علـى الل ـان 
الكلتـات كـخفراد الأسـرة ع وفى الأقـ     دائرة الكلام إلى القرآن فيشير فيه إلى  واقع الألفاظ وكيف أن الكلتة المرادفة لأخرى ب يصف أن ت ـتخدم  كانهـا وأن 

ويهــرب لنــا  ــثلا للفــظ المــوجز الــدال علــى  عــان عديــدة تتــوارد علــى الــذ ن عقيــ  التفكــير فيهــا ع  ثــ  قولــه تعــالى    .(5)ع  نهــا  ــا تقــوم بينهــا واشــجة الــرحم  
رَجَ مَنحه  ا ماءَه  ا وَمَرحعاه  ا دَ ذل  َكَ دَحاه  ا ، أَف  ح َرحضَ بَ ع  ح ويقــول : وقالــت اككتــاء : إنمــا تبــك المــدائن علــى الكــا والمحتطــ  ع فجتــع    [30ـ    النازعــات]  وَالأح

و ـا يت ـطف وكـ  ذلـ   رعـى ع      (7)والبق  والعش  ع فذكر  ا يقوم على ساة و ا يتفنن    (6)النّجم والشّجر واليقطين   «أخرج  نها  اء ا و رعا ا»بقوله 
فجتع بين الشجر والماء والكـلا والمـاعون كلـه ع لأن الملـف ب يكـون إب بالمـاء وب تكـون النـار    [33ـ    النازعات] «مَتاعاً لَكُمح وَلَأنَحعامَكُمح »قال على الن ي 
 .(8). ..  إب  ن الشجر

__________________ 
 .302و   301و   89ـ   أبو زكريا الفراءـ   ( الدكتور أحمد  كى1)
 .90/   4ـ   اكيوانـ  ( ا احظ2)
 .69/    1ـ   ن والتبيينالبياـ  ( ا احظ3)
 .65/   1ـ   ( نفس المصدر4)
 .20/   1ـ   ( نفس المصدر5)
 ( اليقطين : ك   ا ب ساة له  ن النبات كالقرع وجو .6)
 ( الفتن : القصن الم تقيم  ن الشجرة.7)
 .31و  30/    3ـ   البيان والتبيينـ  ( ا احظ8)
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الوحشـى  ـن    (1)يحت  على غرابة الألفـاظ وعلـى  ـن يتشـبهون بالبـدو ا فـاة فى اسـتخدام الآبـد  فجزالة اللفظ شاغله ع وفخا ته وسلاسته به ع فنرا   
نــو  فى الكتــ  ع  الألفــاظ ع فــإنهم إن كــانوا إنمــا رووا  ــذا الكــلام لأنــه يــدل علــى فصــاحة ع فقــد باعــد  الله  ــن صــفة البلاغــة والفصــاحة ع وإن كــانوا إنمــا دوّ 

 .(2)فخبيات  ن شعر العجاج وشعر الطر ات وأشعار  ذي   تى لهم  ن ح ن الرصف على أكثر  ن ذل    وتدابرو  فى ادالس لأنه غري  ع
المعــانى  طروحــة فى الطريــي يعرفهــا الأعجتــى والعــربى ع والبــدوى والقــروى ع وإنمــا الشــخن فى إقا ــة الــوزن ولــير اللفــظ  »وقــد أدا   ــذا إلى أن يقــول أنّ  

ويطلــ  ا ــاحظ إلى كــ   ــن يريــد الوقــون علــى  عــانى    (3)  «صــحة وجــودة ال ــب  وإنمــا الشــعر صــياغة وضــرب  ــن التصــوير  وســهولة المخــرج وكثــرة المــاء وفى
ونتيجة  ذ  الدراسـات عنـد ا ـاحظ أن كتابنـا المنـزل ع  عجـز وإعجـاز  فى    (4)الكتاب وال نة وقوفا دقيقا أن يفقه أسرار ودبلة ألفاظها وصيقها فقها ح نا  

 .(6)  «إعجاز  فى ن ته وأسلوبه العجي  المباين لأسالي  العرب فى الشعر والنثر»ل أيها  ويقو   (5)ن ته 
ع على أنـه   ي ـقط المعـانى  لـة    (7)  «كان يشتت  على كثير  ن  لاح اته البلاغية  (ن م القرآن )وليس  ن ش  فى أن كتابه المفقود الذى صنّفه فى  

 .(8)لألفاظ ع  الروت  ن البدن فقد كان يرى رأى العتابى فى أنها ة   ن ا
__________________ 

 ( الآبد الوحشى  ن الألفاظ : القري  الم تكر .1)
 .378/   1ـ   ( نفس المصدر2)
 .131/   3ـ   اكيوانـ  ( ا احظ3)
 .153/   1ـ   ( نفس المصدر4)
 .90/   4ـ   ( نفس المصدر5)
 .383/    1ـ   البيان والتبيينـ  ( ا احظ6)
 حيث أشار إلى  ليفه لهذا الكتاب.  86/   3ـ   اكيوانـ  ( ا احظ7)
وتعريفــه للشــعر علــى  ــذا النحــو يــدل »قــائلا  «إنما الشعر صــياغة وضــرب  ــن التصــوير»رسالة فى ا د والهزل. ويعلي الدكتور شوقى ضيف على تعريف ا احظ ـ    رسائ  ا احظـ    ( ا احظ8)

ب ن أخيلة فى الصياغة واللفظ ع وقد يكون فى ذل   ا يخفف  ن حدة ال ن بأنه قدم الألفاظ  ن حيث  ى علــى المعــانى ع إنمــا كــان يريــد الأســلو على أنه كان يدخ  التصوير و ا يطوى فيه  
 .25البلاغة ارير وتطور      «وعك أوسع  ن رصف الألفاظ. إذ أدخ  فيه الأخيلة والتصاوير
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 د أنه يرى ع أن البلاغة ب الن م سر  ن أسرار إعجاز القرآن.ع ف نج  (386ت  )وإذا تركنا ا احظ إلى الر انى  
  (285ت  )والمــكد    (276ت  )وقـد كانـت  نــاك جهـود بــذلت فى الميـدان بعــد ا ـاحظ  باشــرة حـ  وصــلت إلى الر ـانى ع وجــدت  باحـث ابــن قتيبـة  

 اش كوا فى القول.( و م لي وا  عتزلة ولكنهم  337)( وقدا ة بن جعفر  294)وابن المعتز    (291ت  )ورعل   
 .(1)ى فتتهد الطريي للر انى ليت   بأعنّته ع ويهع الصياغات النهائية لبع  فنون البلاغة ع وي نس وريي البلاغيين  ن بعد  في يرون على الهد 

غـة فعلـى رـلا  وبقـات ع  نهـا  فخ ـا البلا  (النكـت)قلنا أن الر انى قد رف  فكرة الن م وعرق فكرة البلاغة سرا  ن أسرار امعجاز يقـول فى رسـالته  
ن ع و ـا كـان   ا  و أعلى وبقة و ا  و أدنى وبقة و نها  ـا  ـو فى الوسـائط بـين أعلـى وبقـة وأدنى وبقـة ع فتـا كـان فى أعلا ـا فهـو  عجـز و ـو بلاغـة القـرآ

لتــان أحــدبا بليــ  والآخــر عــب ع وب البلاغــة أيهــا  دون ذلــ  فهــو ممكــن كبلاغــة البلقــاء  ــن النــاس ع ولي ــت البلاغــة إفهــام المعــك لأنــه قــد يفهــم المعــك  تك
فى ح ـن صـورة  بتحقيي اللفظ على المعك ع لأنـه قـد يحقـي اللفـظ علـى المعـك ع و ـو غـث   ـتكر  ونافـر  تكلـف ع وإنمـا البلاغـة ع إيصـال المعـك إلى القلـ   

آن خاصـة ع وأعلـى وبقـات البلاغـة  عجـز للعـرب ع كإعجـاز الشـعر المفهـم  فخعلا ـا وبقـة فى اك ـن بلاغـة القـرآن وأعلـى وبقـات البلاغـة للقـر  (2) ن اللفـظ 
 .(3)للعرب خاصة كتا أن ذل   عجز للكافة 

    و يفص   ذا التعريف ع فيتناول الأ ر  ن جهتيه. أولهتا : الأرر النف ى
__________________ 

وغير ــا  169الصــناعتين ـ  وغير ــا. وأبا الهــلال الع ــكرى 199ســر الفصــاحة ـ  ابــن ســنان ا فــاجىـ  وغير ــا 195/  1ابــن رشــيي العتــدة ـ  ( ان ــر فى  ــدى اســتفادة البلاغيــين  ــن الر ــانى1)
 و ا بعد ا. 271  ـ وابن الأرير المث  ال ائرـ   200و   199/   1ـ   الطرازـ   وابن حمزة العلوى  23و   18و   17ـ   بديع القرآنـ    وابن أبى الأصبع  82و   81ـ   نهاية ابهازـ  والفخر الرازى

 .70و   69ان ر أرر القرآن فى تطور النقد الأدبى  ـ   ( يقول الدكتور عتد زغلول سلام تعليقا على  ذا التعبير : أنهّ وريف تلتس فيه روحا جديدة فى فهم  نزلة البلاغة ودور ا فى التعبير2)
 .70و   69ـ   النكتـ   ( الر انى3)
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 (.فى ح ن صورة  ن اللفظ) ن ناحية الصورة البيانية للبلاغة   والآخر : (إيصال المعك الى القل )
  ــا يخــتف  فيق ــم البلاغــة علــى  ــذا الأســاس إلى أق ــام عشــرة :  ــا يخــتف بالمعــانى والصــورة البيانيــة ع كامهــاز والتشــبيه والمبالقــة وح ــن البيــان ع   

يــتكلم فى أرنــاء عرضــه لتلــ  الفنــون عــن أرــر كــ   نهــا فى الــنفس ع وعــن أى وريــي  باللفــظ كــالتلا م والفواصــ  والتجــانس  ــن ع ــنات الأســلوب اللف يــة    
 ؟أم عن وريي الذوة  ؟أم عن وريي البصر ؟عن ال تع  ؟تت ل  إليها

فى    يــرى أن ال ــب     .(1)فــالقرآن عنــد  فى أعلــى درجــات البلاغــة و ــو أيهــا فى أعلــى درجــات الــتلا م اللف ــى وكــ  تــلا م عــدا  فى المرتبــة الوســطى  
 (2)التلا م اللف ى التوسط بين التقارب والتباعد فى مارج اكرون  

 وبا تزاج التلا م اللف ى  ع ح ن البيان وصحة الك ان ينتج القول ا تي  الرائع ح  يص  إلى  رتبة ابعجاز.
كـن المدرسـة ا بائيـة أكتلـت وريـي الر ـانى ع فتكلتـت  ول  (المعتـزلى)جـاء البـاقلانى الأشـعرى ع الـذى رجـع إلى فكـرة الـن م عنـد ا ـاحظ  ـ    وبعد الر انى

  (اختيار ــا)عــن الفصــاحة بشــرووها الثلارــة ع فالكلتــة ب تعــد فصــيحة فى نف ــها ع إذ ب بــدّ  ــن  لاح ــة صــفات متلفــة لهــا ع ب بــدّ  ــن  لاح ــة إبــدالها  
 ا فى التقد  والتخخير.ون ائر ا ع وب بدّ  ن  لاح ة حركاتها فى الأعراب ع وب بدّ  ن  لاح ة  وقعه

فقـد خــرج  ـ    وينــادى بفكـرة الـن م ع ب كتــا نادى  ـا ا ـاحظ وب البــاقلانى ع وإنمـا كتـا أوضــحتها المدرسـة ا بائيـة. وأ ــا الزمشـرىـ      ي هـر ا رجـانى
  ن الدائرة بأكتلها وأح  علها ن رية المعانى والبيان. وسار على نهجه التابعون.

 ن ال يوب :ثالثا : الأفبار ع 
 و ذا  بحث  ام ع ب يق  أبية عن  باحث علم الكلام فى امعجاز وب عن ا ان  البلاغى بنواحيه المتعددة.

__________________ 
 .71و   70ـ   نفس المصدرـ   ( الر انى1)
 ( نفس المصدر والصفحة.2)
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المكلـف بأن يتـدبر القـرآن وأن يزيـ  القشـاء عـن البصـيرة ع وأن يتخ ـ   ـا ذا    وقيتة  بحث الأخبار عن القيوب ع أنه نبع ب ينفد ع ي   يلهم امن ان 
دائـرة القيـ  ع  حد  فى الأز ان القابرة و ـا ذا يحـد  لـه وأ ا ـه ع    ـو هـد امشـارات والـدببت فى قـرب أو بعـد  وجـودة فى القـرآن. وامن ـان  ـو  ركـز  

آبائــه ع فهــو غيــ  لهــم دونــه أن كــان قــد اكتشــف ســر . إذن فشــ ون الكــون بع ائتــه ودقائقــه ع كلهــا   ــا بعــد عــن إدراكــه فهــو غيــ  لــه ع و ــا بعــد عــن إدراك  
 غي  بالن بة للان ان ع وش ون النفس البشرية وخلجاتها ونزعاتها كلها غي  له أيها.

 ـذا غيبـا  هـى.  عجـزا  ـن القـرآن وأخـكنا عـن  و ن  ّ ع أخكنا القرآن عن قوم عاد ودود وقـوم لـوط وغـير م ع و ـا كنـا نعلـم  ـن شـخنهم أ ـرا ع فكـان  
رابَ أحدا    يتوقعها العرب آنذاك   حدرت بعد ذكر ا فى القرآن بوقف قلي  ع كقوله تعالى   َع  ح نَ الأح دَ م  َ وغير ـا. فكـان    (1)  [16ـ    الفـتف]  قُلح لَلحمُخَلهف  َ

 غيبا فى الم تقب  القري  و و  عجز.
ن َ هُ البعيــد ع  ثــ  حكايــة القــرآن عـن اليهــود أنهــم أن كــانوا صــادقين بكـونهم أوليــاء الله فليتتنــوا المــوت   قـال  و نـه  ــا كــان غيبــا فى الم ـتقب    وَلا يَ تَمَن هوح

 فتا تمنا   نهم أحد.  [7ـ  ا تعة]  أبََداً قَا قَدهمَتح أيَحدَيهَمح 
  أشـار إلى القيـ  الكـا ن فى الـنفس البشـرية ع وأن القـرآن أخـك عتـا    (بعيـد القريـ  وال)وقد تكلم النّ اّم ماصة عن القي  الماضى والقي  الم ـتقب   

 .(2)فى نفوس قوم ووا سيقولونه و ذا و ا أشبه فى القرآن كثير 
  وعلى  دى العصور والأجيال تنكشف للناس غيوب عديدة فى أنف هم وفى عالمهم وفى واقعهـم ع ويقـرءون القـرآن فيجـدون إشـارات ودبئـ  فيـدركون 

ءٍ بعتي  دى قصور م أ ام  لكوت الله سبحانه وتعالى ع و دى صحة قوله عز ا ه   يح نح ش  َ و ـدى إعجـاز القـرآن    [38ـ    الأنعـام]  ما فَ رهطحنا فِ الحكَتابَ م  َ
 لما فيه  ن أسرار

__________________ 
نة وجهينة وأشجع وأسلم ع والدّي  ع والقوم الذين دعوا إليهم فيتا بعــد ليحــاربو م ع حــ  ي ــلتوا  ــم بنــو و م أعراب غفار ع و زي «اكديبية»( المخلفون  ن الأعراب :  م الذين حلفوا عن 1)

 .حنيفة قوم   يلتة. وأ   الردّة الذين حار م أبو بكر بعد وفاة النبى  
 .41ـ   ابنتصارـ   ( ا ياط2)
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 عجزة أيها لأنها ب تنكشف للان ان إب بعد لأى وعلى ف ة  ن الز ن.عجيبة ب تنفد ع و ى  عجزة لأنها ب تنفد ع و 
   بــ  إن  ــذ  القيــوب الــ  تنكشــف لئن ــان كلتــا ازداد   ــلا فى القــرآن لتخكــد لــه أنــه حــين ي تهــدء  ــدى القــرآن الكــر  تن ــجم لــه ال ــعادة الــ

 ينشد ا.
ع ولكــك أشــير إلى أن المعتزلــة وعــا تهم ن ريــة ابعجــاز ع ركــزوا ابنتبــا  إلى  ــذا المبحــث ع    وب أريــد  نــا أن أعــود إلى  ــا ذكرتــه المعتزلــة فى  ــذ  الصــدد

 وبعد م حدرتنا عنه الأشاعرة وغير م.
يعـيش  و م قد وقفوا فيه عند علتهم ع   تناوله  فكرون فى عصر النههة الفكريـة وشـعبوا  ـذا القيـ  القائـ  عـن امن ـان فى نف ـه وفى كونـه الـذى  

يــه  ــن غيــوب  وفى لتتعــه وفى القــوانين والأحكــام والشــرائع ع وفى  يــادين عديــدة ع فخصــابوا وأخط ــوا ع ولكــنهم هتهــدون يريــدون أن يثبتــوا إعجــاز  لمــا ف  فيــه
يرٍ وصـــدة الله الع ـــيم وقولـــه اكـــي فى كتابـــه العزيـــز   يمٍ فَب   َ دُنح حَك   َ نح ل   َ لَتح م   َ هُ ثُهُ فُص   َّ تح آيال   ُ كَم   َ دَ فيـــه    [1ـ    د ـــو ]  كَت   ابٌ أُحح دىً لَلحمُتهق   َ ـ    البقـــرة]  ه   ُ

 [.16ـ    المائدة]  وَيُُحرَُ هُمح مَنَ الظُّلُماتَ إَلَى النُّورَ بََِذحنهََ [2
ك آخــر  وبعــد فلــن ينتهــى اكــديث عــن المعتزلــة عنــد  ــذا اكــد فهــو  تصــ  ع حــين ننتقــ  إلى دراســة الن ريــة بــين جهــود المعتزلــة وجهــود الأشــاعرة أو وعــ

ورـــراء  جــه ابخـــتلان الـــ  كانــت بينهتـــا حـــين درســـا الن ريــة. و ـــن الطبيعـــى أن يختلفـــا لأن المبــادئ الأساســـية بينهتـــا قـــد اختلفــت وفى ابخـــتلان نشـــاط  أو 
 للقهية.

 الإعجاز بد المعتزلة والأشاعرة :
 نهتـا الأرـر الواضـف علـى القهـية ع ممـا ت ـتطيع  عـه ع أن   ر بنا كيف تناول المعتزلة والأشاعرة ع قهية امعجاز القرآنى ع وكان فى تناول ك   درسـة  

 تشير إلى  ذ  ال تات ابعتزالية ال  خططت  عا تها ع وكذا الأشعرية.
 وقد اتفقت المدرستان فى نقاط ع كتا اختلفتا فى نقاط ع وكان  صدر اختلافهتا  بادئهتا ال  ارتهو ا.

  نقفيها بتل  ال  اتفقواو ن   سنحاول أن نتعرن على نقاط ابختلان   
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 فيها. وبذل  نعطى القهية صورتها الأخيرة ع على يد  اتين المدرستين الع يتتين.
 وسنق م القول  نا إلى ا انبين الكبيرين فى تناولها ع وبا ا ان  الكلا ى وا ان  البلاغى.

 أولا : الجان  الكلامى فى الاعجاز بد المعتزلة والأشاعرة :
  ذا ا ان  إلى :وسنق م 

 دلي  النبوة عند المعتزلة والأشاعرة.ـ  1
 خلي القرآن وقد ه عندبا.ـ  2
 المنهج العقلى بينهتا.ـ  3

 أولا : دليل النبوة عند المعتزلة والأشاعرة :
أحوالـه  ـو وأخلاقـه ع عليـه أفهـ  الصـلاة ال ـلام    إلى أن الـدلي  علـى صـدة دعـوا  ع  ذ   المتكلتون المعتزلة فى  عرق دفاعهم عـن نبـوة النـبى  

 وتعاليته    تى المعجزات دليلا فى الدرجة الثانية وخالفهم فى ذل  الأشاعرة.
الفعــ  الــذى يــدل علــى صــدة  ــدعى النبــوة ع يقــول ولهــذ  ا تلــة   يعتتـــد  »فى علــم الكــلام بأنــه    (المعجــز)فالقاضــى عبــد ا بــار ع بعــد أن يعــرّن  

لأن ربـوت ذلـ  فـرع علـى ربـوت النبـوة ع فكيـف يصـف أن ي ـتدل بـه    علـى المعجـزات الـ  إنمـا تعلـم بعـد العلـم بنبوغـه    إربات نبوة عتد   شيوخنا فى
 .(1)على نبوة ع وجعلوا  ذ  المعجزات   كدة وزائدة فى شرت الصدور فيتن يعرفها  ن جهة ابستدبل  

فى النبوة ع سيتشك  فى ك   ا جاء عنها ع أّ ا المصـدة  ـا ف ـيكون أ ا ـه الطريـي لكـى يعقـ  إعجـاز المعجـز ع   يتـدبر كيفيـة إعجـاز .   فالمتشك 
  ذا رأى المعتزلة.

واعلــم أن ةقيــي نبــوة  »الأشــعرى ع  فيــورد امســفراييك رأى أبى اك ــن    أ ــا الأشــعرية ع فــيرون أن المعجــزات  ــى الــدلي  الأول علــى صــدة الرســول  
 المصطفى

__________________ 
 .152ـ   شرت الأصول ا ت ةـ   ( القاضى عبد ا بار1)
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ذَيراً وَداعَي  اً إَلَى اللهَ ظــا رة فى كتــاب الله تعــالى حــين قــال     راً وَن  َ لحناكَ ش  اهَداً وَمُبَش  َّ إَُّ إَناه أَرحس  َ ا الن  ه يراً يا أيَ ُّه  َ را اً مُن  َ هَ وَس  َ   [46و    45ـ    الأحــزاب]   بََِذحن  َ
 .(1)وذل   ذكور فى غير  وضع  ن الكتاب    [40ـ    الأحزاب]  ما كانَ مُحَمهدٌ أَك أَحَدٍ مَنح رَ الَكُمح وَلكَنح رَسُولَ اَلله وَفاتَََ النهبَيَّدَ وحيث قال  

و ــذا عبــد    .(2)بنيــت علــى  ــذ  المعجــزة     تتــام التــام لمعرفــة إعجــاز القــرآن أن نبــوة نبينــا  وعــن البــاقلانى فى امعجــاز أنــه قــال : الــذى يوجــ  اب
 .(3) «الدلي  على ربوت نبوة نبينا عتد عليه الصلاة وال لام ع المعجزات»المل  ا ويك أ ام اكر ين يقول 

وأحوالـه ع   القـرآن الكـر  وإعجـاز  ع وارتهـى  ـ    بـوة النـبى نف ـه عليـه الصـلاة وال ـلامأ ا أبو  نصـور الماتريـدى ع فقـد أيـد قـول المعتزلـة فى أن دليـ  الن
 .(4) ذا الرأى الفيل ون ابن رشد 

 ثانيا : فلق القرآن وقدمه بد المعتزلة والأشاعرة :
القــرآن ملــوة تبعــا لتنــزيهم الله تعــالى عــن أن يشــاركه  وقالــت المعتزلــة أن    (5)لقــد قالــت الأشــعرية أن القــرآن قــد  ع تبعــا لقــولهم أن كــلام الله تعــالى قــد   

 .(6)قد اء آخرون  
 .(7)وذ   الأشاعرة إلى إربات الكلام النف ى ع وقالوا ع كلا ه تعالى  عك واحد ب يط قائم بذاته تعالى قد  

 ب القائم بالنفس  (8)وليس شىء  ن القرآن ملوقا عند أبى اك ن الأشعرى ع  
__________________ 

 .155ـ   التبصير فى الدينـ   ( الأسفراييي1)
 .8ـ   إعجاز القرآنـ   ( الباقلانى2)
 .111  ـ   لمع الأدلةـ    ( عبد المل  ا ويك3)
 .126  ـ     قد ة التحقيي للدكتور عتود قاسم ـ    نا ج الأدلةـ   ( ابن رشد4)
 .20و   19ـ   امبانة عن أصول الديانةـ  ( ان ر الأشعرى5)
 .470و   369ـ   تنزيه القرآن عن المطاعنـ   اضى عبد ا بار( الق6)
 .559/   1ـ   الكشانـ   ع والزمشرى 10/   1 تشابه القرآن  ـ   ( القاضى عبد القاضى7)
 .588( ـ  شرت العقائد العهديةـ )  الشير عتد عبد  بين الفلاسفة والكلا يينـ   ( الدكتور سليتان دنيا8)
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 و و يريد بذل  لفظ القرآن و عنا .  (1)  «ب هوز أن يقال أن شي ا  ن القرآن ملوة لأن القرآن بكتاله غير ملوة»ل وب المتلو فى المصاحف ع يقو 
ع وكـان جـدلهم  و ن  نا دار ا دل بين الكلام القد  والكلام المحد  المخلوة ع بين المعتزلة والأشـاعرة ع وتطـرة  ـم ا ـدل إلى ن ريـة إعجـاز القـرآن  

  رات المعتزلة ين رون إلى القرآن ع نصـا دينيـا ملوقـا ع ف هـر بيـنهم رأى الصـرفة ع وظهـرت قهـية    (2)إعجاز المتلو ب إعجاز القائم بالذات ابلهية  يدور حول 
د بـه ذلـ  المعـك القـائم  تفهي  اللفظ على المعك. ولكن الأشاعرة قد رفهوا رأى الصرفة و رجو  ع وجنحوا ع علـى يـد ا رجـانى ع إلى تفهـي  المعـك ع ويقصـ

 بالنفس.
فخ ا  ن ذ   إلى أن الكلام  عك فى النفس  ن ادكّة ع فـإنّ الـذى حملهـم علـى  ـذا  »وقد رد ابن سنان ا فاجى المعتزلى ع على عبد القا ر ع قائلا  

حروفـه علـى بعـ  ع فلـم يتتكنـوا  ـن ابعـ ان بأنـه    المذ   الواضف الف اد ع ظهور أدلة ن اّر الم لتين علـى حـدو   ـذا الكـلام المعقـول ع وتقـد  بعـ 
نفس لي ـومخ لهـم   ن جنس الأصوات المتقطعة  ع القول بأن كلام الله عز ا ه قـد  فـادّعوا لـذل  أن الكـلام غـير  ـذا الصـوت الم ـتوع ع وأنـه  عـك قـائم بالـ

 .(3)  «قد ه على بع  الوجو 
الـن م عنـد ا رجـانى قا ـت علـى أسـاس ديـك وأن  ـذا الأسـاس الـديك  ـو اكـافز لعبـد القـا ر علـى  وب نقول  ع الدكتور درويش ا نـدى ع إن ن ريـة  

ولكــن نقــول أن جانــ  المعــك القــائم بالــنفس ن ريــة أشــعرية كــان لهــا نصــي  كبــير فى ن ريــة الــن م عنــد    .(4)أن يكتــ   ــا كتــ   ــن  ــذ  البحــو  البلاغيــة  
 وة ع وصلة المنطي باللقة والنحو.بجان  اوره فى ا تال والتذ ـ   ا رجانى

__________________ 
 .31ـ   امبانةـ  ( الأشعرى1)
  يــرد عليــه قولــه  «ان المعجز الذى ةدى النــاس بادــىء وثلــه  ــو الــذى   يــزل  ــع الله تعــالى و  تفارقــه قــط وب نــزل الينــا وب  عنــا »( ذ   ابن حزم الأندل ى ع الى أنه روى عن الأشعرى 2)

 .16و   15/   3ـ   الفص ـ   ابن حزم  «وله قول آخر كقول  يع الم لتين ان  ذا المتلو  و المعجز» ذا قائلا :  
 .81ـ    سر الفصاحةـ   ( ابن سنان ا فاجى3)
 .9و   8ـ   ن رية عبد القا ر فى الن م ـ  ( الدكتور درويش ا ندى4)
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ن  شــكلات ونتــاج فى الفكــر امســلا ى والأدب العــربى ع قــد جــنف لهــا فل ــفيا أبــو  و هتــا يكــن  ــن شــىء فــإن قهــية خلــي القــرآن ع و ــا نــتج عنهــا  ــ
أحـدبا نف ـى ع و ـو المعـك القـد  القــائم  » نصـور الماتريـدى حينتـا عـالج القهـية  ـن وحـى أفكـار المدرسـتين  عتزلـة وأشــعرية ع ففـرة بـين نـوعين  ـن الكـلام  

يس  ن جنس اكـرون والأصـوات و ـن   فهـو صـفة ذاتيـة لـه ع والله  تّصـف بالكـلام  نـذ الأزل علـى  بذاته تعالى ع و و ليس  ن جنس كلام البشر ع أى ل
  ف ــر لمـا ذا نفـى المعتزلـة صـفة الكـلام  ـع أنهــا    « ـذا ابعتبـار ع أ ـا النـوع الآخـر فهـو الم لـف  ــن حـرون وأصـوات ع و ـذا ب شـ  فى أنـه حـاد  وملـوة

م خرجــوا علــى  بــ  ــن أحــّ  تقــدير كــلام الله  »دئهم المشــهور ع فقاســوا عــا  القيــ  علــى عــا  الشــهادة ع ولــو التز ــوا  ــذا المبــدأ لعلتــوا أن  قدلىــة ع فقــال : وأنهــّ
علــى حــد تعبـير  ع فــالكلام النف ــى صــفة قدلىــة ب يعلــم حقيقتهــا ع وب كيـف يتصــف الله  ــا. ونحــن ب ن ــتطيع  ــاع كلا ــه أو    «بكـلام المخلــوة فهــو  قفــّ 

إن المعتزلـة ن ـروا إلى ناحيـة اللفـظ ع واعتـك  »ويقـول الماتريـدى    (1)  «بواسطة ع فتوسى   ي تع كلام الله الأزلى حقيقـة ع وإنمـا  ـع صـوا يـدل عليـه قراءته إب
 .(2)الأشعرية ناحية المعك ع و  يكن  ناك  ا يوج   ذا ا لان كله لأن المشكلة أقرب أن تكون لف ية  ن أن تكون حقيقية وجو رية 

خخرو  وكـان  ـذا اكـ   ـو الـذى ارتهـا  أ ـ  ال ـنة الـذين يفرقـون بـين صـفة الكـلام النف ـى القـد  ولفـظ القـرآن المخلـوة  ـو اكـ  الـذى ي ـلّم بـه  تـ
 .(3)الأشعرية كإ ام اكر ين ع وقد انتهت  شكلة خلي القرآن بك  شرور ا ع و ا اكتنفها  ن سوء فهم ع عند  ا سلّم القزالى  ذا الرأى 

 ثالثا : منزلة العقل عند المعتزلة والأشاعرة :
 ا ش فى دين  ةت»أن للعق  عند المعتزلة  كانة سا ية ع يقول الزمشرى  

__________________ 
 ط حيدرآباد. 70ـ   شرت الفقه الأككـ   ( الماتريدى1)
 .71ـ   ( نفس المصدر2)
 . على ةقيي كتاب  نا ج الأدلة ببن رشد.69  قد ة فى نقد  دارس الكلامـ    ( الدكتور عتود قاسم 3)
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تال    راية ال لطان ع وب تقنع بالرواية عن فلان وفلان ع فتا الأسد المحتج  فى عرينه أعز  ن الرج  المحتج على قرينه ع و ـا العنـز ا ـرباء البليـ     (1)ةـت الشـّ
 .(2) «ع أذل  ن المقلد عند صاح  الدلي 

دفاعا عن الـدين اكنيـف أ ـام المشـبهة والملحـدين وأصـحاب الأ ـواء ع نادوا وبـادئهم ا ت ـة المعروفـة ع وأربتـوا أن القـرآن ب  وأ ا القهايا ال  شقلتهم 
دوا بــه  ــن  تنــاق  فيــه وب اخــتلان وذلــ  عــن وريــي العقــ  ع الــذى أبات لهــم بتتكــنهم فى اللقــة أن يفتحــوا بابا واســعا  ــن ادــاز اللقــوى يت ــع لكــ   ــا نا

 ت و ا دافعوا عنه  ن قهايا. و  يرت  الأشاعرة  ذا المنهج و ا و .ن ريا
وإذا وج  تقدم  ا ذكرنا   ن المعرفة ع ليصف أن يعرن أن كلا ه تعالى حي ودبلة ع فـلا بـد  ـن أن يعـرق  ـا فى كتـاب  »يقول القاضى عبد ا بار 

العلم ع فتـا وافقـه حملـه علـى ظـا ر  ع و ـا خـالف ال ـا ر حملـه علـى ادـاز ع وإب كـان الفـرع  الله  ن الآيات الواردة فى العدل والتوحيد ع على  ا تقدم له  ن  
ع لأن عكتــه    ناقهـا لاصــ  ع وب لىكـن فى كــون كلا ــه تعـالى دبلــة ســوى  ـذ  الطريقــة ع فــإذا ربـت  ــا قــد نا  ع   لىكـنكم ادعــاء ابخــتلان والمناقهـة فيــه

 .(4)وقد سبقه ا احظ الى تقرير  ذ  اكقيقة   .(3)  «وفى أن الواج  على المكلّف عرضها على دلي  العقولو تشا ه سواء فى أنهتا ب يدبن ع  
ب كتـا يتبـادر إلى  ـ    إذن ا تم المعتزلة بالعق  ألىا ا تتام ع ولكن لـيس  عـك  ـذا أنـه يطقـى علـى ال ـتع فـالقرآن  ـو المقـدم علـى العقـ  ع و ـو الأصـ 

فقـد رتـ  فى الفصـ  الأول  نـه الأدلـة وأوضـف رأيـه فى    (فه  ابعتزال ووبقات المعتزلـة)وضف القاضى عبد ا بار ذل  فى كتابه  ذ ن بع  الباحثين. وقد أ
أولهــا دبلــة العقــ  ع لأن بــه لىيــز بــين اك ــن والقبــيف ع ولأن بــه يعــرن أن  )أن دبلـة العقــ  ب يطعــن فى جعــ  الكتــاب  ــو الأصــ  فقــال فى بيــان  ــذ  الأدلــة  

 تاب حجة عالك
__________________ 

 ( الشتخل : ريف الشتال.1)
 .46ـ   أوواة الذ   فى المواعظ وا ط ـ   ( الزمشرى2)
 .395ـ   إعجاز القرآنـ   ( القاضى عبد ا بار3)
 .1907ال اسى   70/   1ـ   اكيوانـ  ( ا احظ4)
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ي ن أن الأدلة  ى الكتاب وال نة وام ـاع فقـط ع أو ي ـن أن العقـ  إذا كـان يـدل  وروا تعج   ن  ذا ال تي  بعههم ف»ويقول  ـ  وكذل  ال نة وام اع
  يقـول    «على أ ور فهو   خر ولـيس الأ ـر كـذل  ع لأن الله تعـالى   يخاوـ  إب أ ـ  العقـ  ع ولأن بـه يعـرن أن الكتـاب حجـة ع وكـذل  ال ـنة وام ـاع

 .(1)  «التنبيه على  ا فى العقول ع كتا أن فيه الأدلة على الأحكاموإن كنا نقول إن الكتاب  و الأص   ن حيث أن فيه  »
أن يتوسـعوا فى التخويـ  ع بالـرغم  ـن أنهـم كـانوا   ـبوقين فى  ـذا المهـتار ع  ـ    ليت اوقوا  ع  تطلباتـه وأبّ ينقلبـوا إلى التنـاق ـ   والعق  وتقدلىه أدى  م

 .(2)يقدسونه عن  طاعن المتشككين ع على وجه يطابي العق  إب أن فهلهم فى استطاعتهم أن يحف وا كلام الله. و 
 والذى ساعد المعتزلة على التوسع فى التخوي  وامكات فى اداز ع اعتقاد م بأن اللقة توفيقية ب توفيقية.

أحـد قبـ  أبى  اشـم ا بـائى ع إذ تنـازع      يقـ   ـا»يقـول ابـن تيتيـة أنـه    ؟بين المعتزلـة والأشـاعرة  ؟وقد ظهرت  ذ  الم خلة : اللقة اصطلات أم توقيف
 .(3)الأشعرى وأبو  اشم فى  بدأ اللقات ع فقال أبو  اشم  ى اصطلاحية ع وقال الأشعرى  ى توفيقية ع   خا  الناس بعدبا فى  ذ  الم خلة 

وأ ـا المعتزلـة ع فيتثـ  رأيهـم أبـو    (4)ي لأفعـال عبـاد   وقد حم  ابن فارس راية الأشاعرة فى أن أص  اللقة توقيف ع ووراء  ذا الرأى  عتقد م أن الله خال
القـد  سـبحانه ب هـوز أن يوصـف بأن يواضـع أحـدا علـى شـىء ع إذ أن المواضـعة  »على الفارسى وابن جك ع فيريان أنها اصطلات ع ويرفهان المواضعة لأن  

 ب بدّ  عها
__________________ 

فى تف ــير  ســورة الملــ  ع حيــث يقــول وــذ   الم ــاواة بــين  412/  2. مطوط عن كتاب  تشابه القــرآن ةقيــي الــدكتور زرزور وان ــر الزمشــرى 2ورقة  ـ فه  المعتزلةـ  ( القاضى عبد ا بار1)
 بوبة. 1381وريقى المعرفة الدينية وبا النق  والعق  ط  

 .133ـ    ذا   التف ير ابسلا ىـ  ( جولد ت يهر2)
 .36ـ   املىانـ   ( ابن تيتية3)
 .7/   1ـ  المز رـ   ( ال يووى4)
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 .(1) « ن الىاء وإشارة با ارحة نحو المو خ إليه والمشار نحو  ع والقد  ب جارحة له فيصف املىاء وابشارة  نه
ناحيــة ابت ــاع اللقــوى ع  فــالقول باصــطلات اللقــة يخــدم رأى المعتزلــة فى التوحيــد  ــن ناحيــة ع والعــدل أو حريــة امرادة  ــن ناحيــة أخــرى ع ويخــدم أيهــا  

 .(2)  «اللقات على اختلافها حجة»يقول ابن جك 
بأن اللقـــة  ولكــن ع أدى الأ ـــر بالمعتزلــة إلى الشـــطط أحيــانا ع وإلى اخـــ اة اكــواجز أحيـــانا أخــرى فتقـــدم العقــ  ع والتوســـع فى التخويــ  ع  ـــع ابعتقــاد  

يي فى بعــ  أحــوالهم ع والــذى يطــالع  تشــابه القــرآن للقاضــى عبــد ا بــار أو تف ــير الكشــان  ع فقــد أورد ــم المهــا  (3)اصــطلات وأن أكثر ــا لــاز ب حقيقــة  
لأحكــام العقــ  نف ــه بــ  أحكــام الــذوة والكياســة فى  ـ    أحيــاناـ    للزمشــرى ع يهــع يــد  وب ــهولة علــى  ــواون نــزة العقــ  وجفــان أحكا ــه وعــدم  طاوعتــه

 اكديث عن الرسول وعن غير   ن شخصيات لها قدر ا.
  ين ـاقوا  عـه إلى نهايـة الطريـي ع فهـذا ا رجـانى يهـاجم ادـازات ابعتزاليـة فى  ـ    فى ضـوء  بـادئهمـ    أ ا الأشاعرة ع فقد اح  ـوا العقـ  أيهـا ع ولكـنهم

فيــي المعتزلـــة بــين قــوانين العقـــ   وابــن قــيم ا وزيــة ع يعلـــي علــى تو   (4)  «بامفـــراط»ويصـــف عــاولتهم  ــذ     (عـــبّى امغــراب فى التخويــ )التخويــ  وي ــتى المعتزلــة  
 .(5)  «ف اد العا  وخرابه إنما نشخ  ن تقد  الرأى على الوحى ع والهوى على العق »وحقائي النف بأن  

ار  د ا بـواكي أن قهية امعجاز قد استفادت ع  ن  بدأ التوسع ادازى عند المعتزلة وماصـة فى ادـال البلاغـى ع و ـذ  جهـود ا ـاحظ والقاضـى عبـ
للتحقيي العتلى بأن  ع م اللقة لاز ع فالكتاب خـادم لقهـية ابعجـاز  ـن وجههـا    «أساس البلاغة»والزمشرى تشهد بذل . وقد أفرد الزمشرى ع كتاب  

 ابعتزالى ع
__________________ 

 .9/   1ـ   ( نفس المصدر1)
 .153/   1ـ   ( نفس المصدر2)
 .210ـ   207/   1ـ  المز رـ   ( ال يووى3)
 .314ـ  الأسرارـ   ( ا رجانى4)
 ط الشير فرج الله الكردى  طبعة الني  وصر. 78/   1ـ   إعلام الموقعينـ   ( ابن قيم ا وزية5)
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وإذا    .(1)  «و ـن خصــائف  ـذا الكتـاب  سـيس قــوانين فصـ  ا طـاب والكـلام الفصــيف ع طفـراد ادـاز عـن اكقيقــة والكنايـة عـن التصــريف»يقـول فى المقد ـة  
ارا شـاعت فى  ن الأشاعرة قد أخذوا على المعتزلة شطحاتهم فى إكرا  اللقة علـى اسـتيعاب  بـادئهم ع فـإن بعـ  الأشـاعرة قـد  رـر فى تف ـير  للقـرآن ع أفكـكا

ف ـير م  ـا يوافـي أصـولهم ع  وقد رأيت  ن العلتاء المف ـرين وغـير م  ـن يـذكر فى كتابـه وكلا ـه  ـن ت)البي ة ابعتزالية ع ي ج  ذل  ابن تيتية فى كتابه قائلا  
 .(2)  «ال  يعلم أو يعتقد ف اد ا ع وب يهتدى لذل 

 الجان  البلاغى فى الإعجاز بد المعتزلة والأشاعرة :
  وجهــات   ـر بنــا أوجــه ا ــلان ع الناتجـة عــن المبــادئ ا اصــة بـين المعتزلــة والأشــاعرة فى ا انــ  الكلا ـى. و ــم أيهــا فى ا انــ  البلاغـى قــد اختلفــت

 ن ر م.
 وسنق م اكديث  نا الى ق تين :

 أولا : الإعجاز البلاغى بينهما.
 ثانيا : الفواصل والسجين ورأيهما فيها.

 الإعجاز البلاغى بينهما :   1
فى  »لـه  بح نا أن ا احظ يرجع إعجاز القرآن لن تـه ع وألـف فى ذلـ  كتـابا سـقط  ـن يـد الـز ن وكـرر فى  واضـع  ـن كتاباتـه  ـذا الـرأى  ـن  ثـ  قو 

وقــد اعتــك باللفــظ عنايــة خاصــة ولكنــه   ي ــقط المعــانى  لــة ع    (3)  «كتابنــا المنــزّل الــذى يــدلنا علــى أنــه صــدة ن تــه البــديع الــذى ب يقــدر علــى  ثلــه العبــاد
 .(4) «وكان يرى رأى العتابى  ن أنها ة   ن الألفاظ ع  الروت  ن البدن 

م ب يصلف أن يكون  ف ـرا لفصـاحة الكـلام ع لأن الـن م قـد يكـون واحـدا ع ويفهـ  أديـ  صـاحبه فيـه ع  وأ ا أبو  اشم ا بائى ع فقد رأى أن الن 
 وأنه ب يوجد فى

__________________ 
 .6/      1ج ـ   أساس البلاغةـ   ( الزمشرى1)
 .39. الطبعة الأولى  22ـ    قد ة فى أصول التف يرـ   ( ابن تيتية2)
 .90/   4ـ   اكيوانـ  ( ا احظ3)
 .262/   1ـ   رسالة ا د والهزلـ   لتوع رسائ  ا احظـ  ( ا احظ4)
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 .(1)  «الكلام إب اللفظ والمعك وب ثالث لهتا وإذن فلا بد أن تكون الفصاحة راجعة إليهتا ايث يكون اللفظ جزب والمعك ح نا
 و و بذل  يرد على ا احظ رأيه فى الن م.

قـد يفهـم المعـك  تكلتـان أحـدبا  »رأى أن إعجاز القرآن لبلاغته ال  ف ـر ا بأنهـا لي ـت لـرد أفهـام المعـك لأنـه  والر انى كان على نفس الدرب حين  
ة : إيصـال المعـك  بلي  والآخر عبّ ع ولي ت البلاغة ةقيي اللفظ على المعك لأنه قد يحقـي اللفـظ علـى المعـك و ـو غـث   ـتكر  ونافـر  تكلـف ع إنمـا البلاغـ

 .(2)  «فى ح ن صورة  ن اللفظالى القل  
أن فى فكـــرة شــيخه نقصــا لأنــه   يلاحـــظ صــورة تركيــ  الكــلام ع و ـــى أساســية فى بلاغــة العبـــارة  ـ    تلتيــذ ا بــائىـ    وقــد بحــظ القاضــى عبـــد ا بــار

 .(3)وفصاحتها  
ببا معجـاز القـرآن وجنحـت إلى فكـرة الفصـاحة. بينتـا تعـود  ســ     تتثلة فى ا بائى والر انى وعبـد ا بـارـ    إذن قد تجنبت المدرسة ابعتزالية فكرة الن م

ابعتزاليـة. فهـذا  الأشعرية إلى فكرة الـن م ع الـ   ـى تقـاير  ـا ذ ـ  إليـه ا ـاحظ ع وتنحـ  فى جو ر ـا إلى فكـرة الفصـاحة الـ  قالـت  ـا المدرسـة البهشـتية  
 .(4) «لاغة إلى اكد الذى يعلم عجز ا لي عنهبديع الن م عجي  التخليف  تنا  فى الب»الباقلانى يرى أن القرآن  

 و و  نا يرى رأى الر انى الذى أراد أن يصور إعجاز القرآن عن وريي تصوير  ا فيه  ن وجو  البلاغة ال  أحصا ا فى رسالته.
إنمـا  ـ    وأن   يصـرتّ با ـهـ    زعـم ا بـائى المعتـزلى  كتـاـ    وفى الدبئ  لعبد القا ر نرا  ع يبدئ ويعيد فى إبطال أن يكون  ردّ الفصاحة إلى اللفظ أو المعـك

  ردّ ا إلى الن م أو بعبارة أخرى ع إلى الأسلوب وخصائصه وكيفياته. وقد عقد 
__________________ 

 .197ـ   إعجاز القرآنـ   ( القاضى عبد ا بار1)
 .69ـ   النكت فى إعجاز القرآنـ   ( الر انى2)
 .199ـ   القرآن  إعجازـ   ( القاضى عبد ا بار3)
 .30ـ   إعجاز القرآنـ   ( الباقلانى4)
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وإنمــا ترجــع إلى    عبــد القــا ر فصــلا فى الــدبئ  ع لتحقيــي القــول فى البلاغــة والفصــاحة والبيــان والكاعــة ع ذ ــ  فيــه إلى أن  ــذ  الأوصــان ب ترجــع إلى اللفــظ
و و كذل  ينكر أن يكون للتعـانى  زيـة فى البلاغـة ع كتـا أنكـر    (2)ع وبيان ع وبلاغة  وأن اللف ة المفردة  ن حيث  ى لف ة ب وزن لها فى فصاحة   (1)الن م 

و خــير وتعريــف  ذلــ  بالقيــاس إلى الألفــاظ  ــن حيــث  ــى ألفــاظ ع و ــو ب يقصــد بالمعــانى لــرد  ــدلول اللفــظ ع وانمــا يريــد المعــك ابضــافى للتعبــير  ــن تقــد   
 .(3)  «ذل   ن خصائف العبارات ع أى المعك الثانى للتدلول ع أو  عك المعك للفظ وتنكير وذكر وحذن وقصر ووص  وفص  و ا إلى

بـي  ـا ذ ـ  إليـه  و كذا سلّتت الأشاعرة برأى المدرسة ا بّائيّة البهشتيّة ع  تتثلة فى عبد القا ر الذى  هد الطريي بدور  للزمشرى المعتـزلى ع أن يط
 ا رجانى.

وآرـر اصـطلاحا جديـدا يـدل  بـه علـى إعجـاز المعجـز ع  ـ    فى ال ـا رـ     م والفصـاحة ع وقـد تنازعهـا المعتزلـة والأشـاعرةوقد عدل الزمشرى عن فكرة الـن
 و ن  ذا النبع يصدر الرواة  ن البلاغيين.  (5)ويتخرر  فى ذل  ال كاكى   (4)و و أنه يرجع الى علتى المعانى والبيان 

 :  الفواصل والسجين. بد المعتزلة والأشاعرة   2
ذ ـ  أصـحابنا كلهـم إلى نفـى ال ـجع  ـن  »يقـول البـاقلانى    ؟ ـد فواصـ  أم سـجع أاختلف الرأى بين المعتزلـة والأشـاعرة ع فى ت ـتية نهـايات الآيات  

 .(6) «القرآن ع وذكر  الشير أبو اك ن الأشعرى رضى الله عنه ع فى غير  وضع فى كتبه
__________________ 

 .31ـ  الدبئ ـ   ( ا رجانى1)
 .39ـ   ( نفس المرجع2)
 .173ـ   ( نفس المرجع3)
. ع إنمــا قصــد ابحاوــة ..  ــا قصــد إليــه ال ــكاكى بعــد   ــن وضــع اكــدود والتعريفــات والتق ــيتات ع أو التتزيقــات «علتــين»ع وب يقصــد الزمشــرى بلفــظ  3/  1ـ  الكشــانـ  ( الزمشــرى4)

 بفنون  عانى النحو والصور البيانية.
 .186ـ   المفتات ـ ( ال كاكى5)
 .57ـ   إعجاز القرآنـ   ( الباقلانى6)
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هـا التفاضـ   ويذكر أن المخالفين لاشعرية ذ بوا إلى إربات ال جع فى القرآن وزعتوا أن ذلـ  ممـا يبـيّن بـه فهـ  الكـلام وأنـه  ـن الأجنـاس الـ  يقـع في
 .(1)رن  ا الفصاحة  فى البيان والفصاحة كالتجنيس وابلتفات و ا أشبه ذل   ن الوجو  ال  تع

 .(2)وقب  الباقلانى ع قد رف  الفراء المعتزلى أن ي تى  ا فى القرآن سجعا ع و ى نهايات الآيات باسم رءوس الآيات 
  (3)الفواصـ  حـرون  تشـاكلة  »وأغل  ال ن أن الر انى قد استح ن رأى أبى اك ـن الأشـعرى ع فخخـذ بـه وعـرّن الفاصـلة علـى  ـذا الأسـاس بقولـه  

 .(4) «االمقاوع توج  ح ن امفهام للتعانى والفواص  بلاغة والأسجاع عي  ع وذل  أن الألفاظ ابعة للتعانى ع وأ ا الأسجاع فالمعانى ابعة له فى
واصـ  ع وأن ال ـجع  رأى الر انى فى إنكار ال جع وحم  عليه ع ذا بـا إلى أنـه ب فـرة بـين ال ـجع والفـ    المائ  إلى ابعتزالـ    و  ير ابن سنان ا فاجى

 ـن فواصـله  تتـارلا ع  يحتد  ا دام ،تى ووعا سهلا ابعا للتعانى ع ويقول أن القرآن   يرد فيه إب  ا  و  ن الق ـم المحتـود لعلـو  فى الفصـاحة ع ويـذكر أن  
 .(5)ويريد به الم جوع ع و تقاربا ويريد به المزدوج 

رأى واضــف فى ال ــجع القــرآنى ع ولكنــه ناقشــه  ــن جانــ  المعــك ع فهــو عنــد  ب يح ــن إب فى ن ــي  وقــد انشــق  ا رجــانى بن ريــة الــن م ع و  يصــرت بــ
 .(6)الل ان   تو  نت م ع وأن ا تال البلاغى ب يردّ إليه فى ذاته ع كتا ب يردّ الى لرد ال هولة ال ا رة فى الألفاظ وال لا ة مما ي ه  على 

 .(8)وكذا ال كاكى   .(7)ن ال جع وقد ابع الزمشرى عبد القا ر فى شخ
__________________ 

 ( نفس المصدر والصفحة.1)
 .46ـ    عانى القرآنـ   ( الفراء2)
 (  تشاكلة :  تشا ة.3)
 .91ـ   النكت فى اعجاز القرآنـ   ( الر انى4)
 .165ـ    سر الفصاحةـ   ( ابن سنان ا فاجى5)
 .10ـ   والأسرار  342ـ  الدبئ ـ   ( ا رجانى6)
 .443/   1ـ  الكشانـ   ( الزمشرى7)
 .221ـ   المفتاتـ  ( ال كاكى8)
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ع ممــا أدى    «أســجع ك ــجع الكهــان »ع قــد ذ ــه فى حــديث ا نــين حــين قــال :    والــذى حــدا بالأشــاعرة إلى نفــى ال ــجع أنهــم ظنــوا أن الرســول  
 .(1)لا على نبوته عليه الصلاة وال لام بالباقلانى أن يرى أن ال جع  ذ وم ع فلا يصف أن يكون فى دلي

وقعــه  وقــد أخطــخ البــاقلانى فيتــا ذ ــ  ع فهــذا ال ــجع المقصــود  ــو الركيــ   نــه الــذى ب يقــع إب فى كــلام الهــعفاء ع و نــه نــوع آخــر يقــع فيــه اللفــظ  
قــاء ا ا ليــة وفصــحاء ابســلام وورد فى أحاديــث الرســول  الرائــع ع و ــو فى ذلــ  ابــع للتعــانى و ــذا  ــو النــوع المحتــود  نــه الــذى جــاء المــخرور الصــحيف عــن بل

نهــايات وأبعــد  علــى أكتــ  وجــه وأب ن ــي اتفــي وجــود  فى كــلام البشــر ع وإليــه يريــ  المثبتــون لل ــجع فى القــرآن القــائلون بأن  ــا كــان  نــه كــذل   ــو نهايــة ال
 .(2)ع  ا جرى  ذا ادرى  ن كلام ا لي  القايات فى البلاغة ع وقد بان بطلاوته وصفاء لف ه وتمكن  عنا  ع عن  ي

لــبى ع  و كــذا ع يكــاد الطريــي بــين المدرســتين يتجــه اتجا ــا واحــدا فى الن ــرة إلى ال ــجع ع لــو ب أن خــرج علــى رأى الر ــانى ع ابــن ســنان ا فــاجى اك
تزالى الـذى نادى بـه ا فـاجى ع  ع فـا للقـرآن بوجـود ال ـجع فيـه  فتحول الطريي إلى اتجا ين ع ابتجا  الأول الذى كان فى بي ة الأشعرية ع وذل  ابتجا  ابع

 وسار الأ ر.  (4)وابن الأرير   (3)ابن حمزة العلوى ـ   ع وابعه فى ذل 

 الإعجاز بد المعتزلة والأشاعرة :
بيــد أن بــلاء  ـ    كــ  فى  يدانــهـ    ء واللقــويينأن يبنــوا صــرحا  ــائلا فى الفكــر امســلا ى بــرغم بــلاء الفقهــاء والأدباـ     عتزلــة وأشــاعرةـ    اســتطاع المتكلتــون 

 المتكلتين كان أشد وصوتهم كان أعلى ع وذل  حين تكلتوا فى   ائلهم الفل فية المدافعة عن العقيدة أ ام  جوم الطاعنين.
__________________ 

 .58ـ   إعجاز القرآنـ   ( الباقلانى1)
 .75ـ   باقلانى قد ة ةقيي إعجاز القرآن للـ    ( ال يد أحمد صقر2)
 .20و   19/   3ـ   الطرازـ   ( ابن حمزة العلوى3)
 .271ـ   المث  ال ائرـ   ( ابن الأرير4)
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علـى تعــاليم    و ـن الم ـائ  الــ  شـقلتهم بتصــالها بأصـ  العقيــدة ابسـلا ية   ــخلة إعجـاز القــرآن الكـر  ع فاكيــاة الفكريـة امســلا ية فى أساسـها  بنيــة
اء قــد وعنــوا فيــه وفى نزولــه وفى إعجــاز  ع وفى نبــوة الرســول عليــه صــلوات الله وبركاتــه ع فــدافع المتكلتــون عــن كــ   ــذا وتعرضــوا   ــذا الهــدى اكنيــف والأعــد 

 لئعجاز كقهية  اسة بكيان الفكر ابسلا ى.
بــن زيــد الواســطى المتــوفى  وقــد تصــدينا لــبع  الكتــ  الــ  كتبــت فى امعجــاز و نــاك أخــرى ضــاعت  ــع الــز ن ع  ــن  ثــ  كتــاب أبى عبــد الله عتــد  

 ـذا غـير الكتـ  الـ  ألفـت    (2)  (نقـ  القـرآن )وللتعتزلى الزا د ابـن الأخشـيد كتـاب    (1)وقد شرحه ا رجانى شرحين    «إعجاز القرآن »و و بعنوان  (  306)
 .«والرد على الملحدين»  «و تشابه القرآن »  «و عانى القرآن »  «تف ير القرآن » ن المعتزلة ماصة فى 

 ــن  ة امعجــاز  ــى الصــلة الــ  ربطــت المتكلتــين بالمــدارس الأدبيــة ع لأن لهــا اتصــاب بفنــه وبلاغتــه ع وبأســلوبه وروعتــه ع بجانــ   ــا فى القهــية  وقهــي
ت  لـور  شكلات فل فية ع و ن  نا جاءت الكت  ال  انشقلت بقهية امعجاز ع فيها فل ـفة وأدب ع وفيهـا فـن و نطـي ع وفيهـا جـدل وشـعر ع و ـن  ّ تب

 قهية لئعجاز ع لها جانبان بارزان ع الأول  نهتا فل فى جدلى ع والآخر بلاغى أدبى.
كانوا أصحاب ديانات  اويـة ع أم أصـحاب فـرة عقائديـة ع وسـلاحهم كـان المنطـي والثقافـة الواسـعة والتتـرس  أولأنّ المعارضين كانوا  فكرين ع سواء  

ن  كــانهم فى الــدفاع عــن الــدين أ ــام  ــ بء : و  يكــن بــدّ  ــن أن ت هــر وائفــة لهــا نصــيبها  ــن الفل ــفة  با ــدل ع أصــبف أصــحاب اكــديث القــدا ى ب لىل ــو 
فقـد ألقـى الله تعـالى علـى ل ـان  »بجان  نصيبها  ن الأدب والفن والثقافة ع لتدافع عن  ذا الدين اكنيف وكانت وائفة المتكلتـين ع يقـول القـزالى الأشـعرى  

  ألقــى    ..    ألقــى الشــيطان فى وســاوس المبتدعـة أ ــورا مالفــة  ــا فيـه صــلات ديــنهم ودنيــا م  ..   ــا فيــه صــلات ديـنهم ودنيــا م  رسـوله عقيــدة  ــى اكــي علـى
 الشيطان فى وساوس المبتدعة
__________________ 

 .120/ نهر  1ـ   كشف ال نونـ    ( حاجى خليفة1)
 .260ـ   الفهرستـ   ( ابن الند 2)
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هجــوا  ــا ع وكــادوا يشوشــون عقيــدة اكــي علــى أ لهــا ع فخنشــخ الله تعــالى وائفــة المتكلتــين وحــرك دواعــيهم لنصــرة ال ــنة بكــلام  رتــّ   أ ــورا مالفــة لل ــنة فل
 .(1)  «يكشف عن تلبي ات أ   البدعة المحدرة على خلان ال نة المخرورة ع عنه نشخ علم الكلام وأ له

وكـان عتـاد    (3)ودارت ادـالس ع وألفـت الكتـ  فى بيـان كيـد م علـى امسـلام    (2)لمنا هة الرواف   ـ    اكتا  ر بنـ   المتكلتينـ  وقد نه  وائفة المعتزلة
ح  انفص  الأشعرى عنهم بعد أن أحس أنهم أفرووا فى تقدير العق  ع فخراد أن يقـ ب  ـن الشـرع بالعقـ   ـ    المعتزلة فى تفكير م أن هتعوا بين الشرع والعق 

تفرط على نف ها فى ابعتداد به ع وظهرت  درسة الأشـاعرة  قابلـة لأسـاتذتها المعتزلـة وصـار لكـ   تكلتـون وأدباء وعلتـاء. وقـد  ـ    ةنف ه الذى جع  المعتزل
 ارتهــتها  تكلتــت  درســة الأشــاعرة فى قهــية امعجــاز قهــية  ا ــة أصــيلة فى الفكــر ابســلا ى. وكــان  ــن وبيعــة اكــال أن تتــخرر فى  عا تهــا وبادئهــا الــ 

 ف ها.لن
وكانـت أقـرب إلى المعتزلـة  ـ    كتا ظهرت الماتريديةّ ع أصحاب أبى  نصور الماتريدى ع تل  المدرسة ال  أرادت  ى الأخرى أن تجتع بـين الشـرع والعقـ 

 .(4) نها إلى الأشاعرة  
 .(5)ير  ن البلقاء إن كبار المتكلتين ور ساء الناظرين كانوا فوة أكثر ا طباء وأبل   ن كثـ  كتا قال ا احظـ    وحقا

واعتـكو م قـد    وقد عالج اللقويون   ائ  البيان ون رية الأدب والبلاغة وفى القرآن ماصة وعا ها أيها المتكلتـون الـذين   يرتهـوا أسـلوب اللقـويين ع
 ضيقوا لابت الفن و  يتعتقوا و  ينكشفوا  ا وراء الألفاظ  ن  عان بعيدة ع و  هنحوا

__________________ 
 .92و   91ـ   المنقذ  ن الهلالـ   ( القزالى1)
 ( المقصود  ا ك   ن رف  اتباع ا تاعة.2)
 .53   ـ   والمنية والأ    157و   156و   96و م.   1925ط   142و   99و   156ابنتصار    ـ   ( ا ياط3)
  ن  قد ة ةقيي  نا ج الأدلة ببن رشد.  16  ـ    ( الدكتور عتود قاسم 4)
 .166/    1ـ   البيان والتبيينـ  ( ا احظ5)
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ويتــدرج  ــن القــدرة  إلى ادراك الصــور الفنيــة ع و  ي ــكوا أغــوار  ليخرجــوا عجائبــه ع ويــذوقوا الأدب والبلاغــة ذوقــا أدبيــا ع لىــا الــنفس روعــة واك ــى جــلاب  
 البشرية إلى امعجاز ابلهى.

رــر تعتــي المتكلتــين فى دراســتهم ع و ــدى ســداد  ــنهجهم الــذى أدى إلى إضــافات فى  وحــين استعرضــنا جهــود م فى الميــدان الفــك للاعجــاز ع لم ــنا أ
 فنون البلاغة ع أضيفت إلى جهود الذين سبقو م  ن الرواة والشعراء والنقاد ع و ا كان غير م و تطيع ذل . لو ب المتكلتون.

 ز ماصة ع فى جانبها الفك. ونلخف ذل  فى :ونريد أن تشير  نا الى فهلهم على البلاغة العربية عا ة وعلى قهية امعجا
 أوب : اداز اللقوى.

 ثانيا : التخرير النف ى.
 ثالثا : دراسة ا تال والذوة الأدبى.

 أولا : المجاز الل وى :
تة وغــير م  ــن الطوائــف ع وماصــة حــين    وقــد  ــخ المعتزلــة لهــذا البــاب حــ  يت ــع أ ــا هم القــول ع وحــ  يفلتــوا  ــن تلــ  القيــود الــ  ألــز هم  ــا اد ــّ

يـة عـن كـ   ـا ينالهـا  ـن  عا وا التشبيه فى القرآن الكر  ع ولقـد  ـا وا اللقـويين والمف ـرين الب ـطاء الـذين يلتز ـون ظـا ر اللفـظ ع وراحـوا ينزّ ـون الـذات ابله
يّة ع وجنحــوا إلى الصــور الذ نيــة وا يــابت المتهــتنة ليــكزوا  عانيهــا البعيــدة فى نفــو  وكــان عــدتهم فى ذلــ  ادــاز اللقــوى. وقــد قــال ا ــاحظ    س النــاس.ح ــّ

فتــن    فللعــرب أ ثــال واشــتقاقات وأبنيــة و وضــع كــلام يــدل عنــد م علــى  عــانيهم وإرادتهــم ع ولتلــ  الألفــاظ  واضــع آخــر ع ولهــا حين ــذ دببت أخــرى ع  »
 .(1) «وفى ضروب  ن العلم وليس  و  ن أ    ذا الشخن ع  ل  وأ ل  يعرفها جه   وي  الكتاب وال نة والشا د والمث  ع فإذا ن ر فى الكلام

 وكلام العرب وحى واشارات واستعارات»يقول   «أ اليه»و ذا المرتهى فى 
__________________ 

 ط ال عادة.  70/   1ـ   اكيوانـ  ( ا احظ1)
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كـلام  ـ  خـلا  ـن ابسـتعارات وجـرى كلـه علـى اكقيقـة كـان بعيـدا عـن الفصـاحة ع  ولازات ع ولهذا اكال كان كلا هم فى المرتبة العليا  ـن الفصـاحة فـإن ال
 للزمشرى بك لتطبيي  ذا الرأى على اللقة.  «وأساس البلاغة»  (1) «بريّا  ن البلاغة ع وكلام الله تعالى أفصف الكلام

قـالهم ع ولكـن ا رجـانى الأشـعرى ،خـذ علـى المعتزلـة إفـراوهم فى ادـاز  وقد رأينا كيف عالج المعتزلـة اللقـة علـى أنهـا اصـطلاحية ب توفيقيـة ليت ـك لهـم  
 ح  ليقود م الأ ر إلى الم ارب الهيقة وا روج الفاحش. و و عيّ فى ذل  ع أ ا الأساس ادازى نف ه فلم يع ق عليه.

 فهلهم.و ن  ّ شقي المتكلتون الكلام ع وداروا  عه حيث دار ع وأخرجوا لنا كنوز  وكان لهم  

 ثانيا : التأثير النفسى :
الـ  روا ـا ا ـاحظ فى البيـان ع وفيهـا ينصـف بشـر كـ  أديـ  سـواء    (210ت  )للتعتزلة الباع الطوي  فى  ذا الميدان ع و ذ  صحيفة بشـر بـن المعتتـر  

 نــه كتـا يصــدر المــاء  ــن ينبوعــه ويشــرت أيهــا جانــ     كـان خطيبــا أم كاتبــا أم شــاعرا بأشــياء  ا ــة  ــن ناحيــة الألفـاظ والمعــانى وكيفيــة التهيــ  لهــا حــ  تصــدرأ
عين ع وبــين أقــدار   رــير ا طيــ  أو الأديــ  فى نفــوس الم ــتتعين أو القــراء قــائلا : ينبقــى للتــتكلم أن يعــرن أقــدار المعــانى ويــوازن بينهــا وبــين أقــدار الم ــتت

م الكـلام علـى أقـدار المعـانى ع ويق ـم المعـانى علـى أقـدار المقا ـات    اكابت ع فيجع  لكـ  وبقـة  ـن ذلـ  كلا ـا ع ولكـ  حالـة  ـن ذلـ   قا ـا ع حـ  يق ـّ
 .(2). .. وأقدار الم تتعين على أقدار تل  اكابت

 وارتباط التخرير فى النفس بجان  امعجاز واموناب فى البلاغة لأنهتا يتصلان  باشرة بنفس الم تتع أو القارئ.
 وابهاز و واضعها ع  ن ذل وقد توسع ا احظ فى اكديث عن الأوناب 

__________________ 
 .48ـ   أ الى المرتهىـ   ( المرتهى1)
 .135/    1ـ   البيان والتبيينـ  ( ا احظ2)
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ردد ذكـــر قصــة  وســـى و ــود و ـــارون وشــعي  وإبـــرا يم ولــوط وعـــاد ودـــود ع    وقـــد رأينــا الله  »حديثــه عـــن الــ داد والتكـــرار فى القصــف القـــرآنى ع يقــول  
 ى  كــذل  ذكــر ا نــة النــار وأ ــور كثــيرة ع لأنــه خاوــ   يــع الأ ــم  ــن العــرب و يــع أصــنان العجــم ع وأكثــر م عــىّ غافــ  ع و عانــد  شــقول الفكــر ســاو 

 .(1)  «القل 
ه المعـانى إلى القلـ   ويكرر  ع بشر فكـرة  طابقـة الكـلام لمعانيـه ولاحـوال المختلفـة ووبقـات الم ـتتعين حـ  ب ينفـد الكـلام إلى ال ـتع إب وتنفـد  عـ

وإذا كـــان المعـــك شـــريفا واللفـــظ بليقـــا وكـــان صـــحيف الطبـــع بعيـــدا عـــن    ..  وأح ـــن الكـــلام  ـــا كـــان قليـــه يقنيـــ  عـــن كثـــير  ع و عنـــا  فى ظـــا ر لف ـــه»يقـــول  
 .(2) «ابستكرا  و نز ا عن ابختلال ع  صونا عن التكلف ع صنع فى القلوب صنيع القيث فى ال بة الكرلىة

ويرجــع القاضــى عبــد ا بــار تفاضــ  ناظــم عــن ناظــم فى اختيــار    (3)لر ــانى البلاغــة بأنهــا ايصــال المعــك الى القلــ  فى ح ــن صــورة  ــن اللفــظ  ويعــرن ا
 .(4) «قوة المحاضرة»الألفاظ ع والتخرير على الم تتع الى  ا ي تيه ب  

و عـك عاشـر و ـو : أنـه  »جه العاشر  ن وجو  القرآن ع أرر  فى النفـوس ع يقـول  وقد شارك الأشاعرة المعتزلة فى  ذا المهتار ع فنجد الباقلانى يعتك الو 
ه إلى القلــ  ع  ســهّ  ســبيله ع فهــو خــارج عــن الوحشــى الم ــتكر  ع والقريــ  الم ــتنكر ع وعــن الصــنعة المتكلفــة ع وجعلــه قريبــا الى ابفهــام ع يبــادر  عنــا  لف ــ

  ممتنــع المطلــ  ع ع ــير المتنــاول ع غــير  طتــع  ــع قربــه فى نف ــه وب  ــو م  ــع دنــو  فى  وقعــه أن يقــدر  وي ـابي المقــزى  نــه عبارتــه الى الــنفس ع و ــو  ــع ذلــ
 .(5) «عليه أو ي فر به

يثـور علـى تعقيـد المعقـدين فى كتـبهم الـذين ين ـون أنهـم يتكلتـون    (الأسـرار)أ ا ا رجانى ع فقيّ عن البيان  ا وجهـه  ـن عنايـة لهـذا ا انـ  ع فهـو فى  
 كتن رقّ »وا ع ويقولون ليبينوا ع ويريدون البلاغة فيتكلفونها ع فيصيرون ليفهت

__________________ 
 .105/   1ـ   ( نفس المصدر1)
 .83/   1ـ   ( نفس المصدر2)
 .69ـ   النكت فى إعجاز القرآنـ   ( الر انى3)
 .209و   208ـ   إعجاز القرآنـ   ( القاضى عبد ا بار4)
 .46ـ   قرآنإعجاز الـ   ( الباقلانى5)
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 .(1) «العروس بأصنان اكلىّ ح  ينالها  ن ذل   كرو  فى نف ها
عـن ناظـم آخـر بقـدر  عانيـه الـ  قصـد إليهـا وأغراضـه الـ  قصـد لهـا ع وأغراضـه الـ   ـن أجلهـا وضـع الكـلام ع وسـبي   ـ    عنـد ا رجـانىـ    والناظم يتتيز

فى الأصـبامخ الـ  عتـ   نهـا الصـورة والـنقش فى روبـه الـذى    (2)وس ع فكتا أن  ترى الرجـ  قـد تهـدى  سبي  الأصبامخ ال  تعت   نها الصور والنف» ذا الأ ر 
ه ع فجـاء نقشـه  ـن  ن ج ع إلى ضرب  ن التخـير والتـدبر فى أنفـس الأصـبامخ وفى  واقعهـا و قادير ـا وكيفيـة  زجـه لهـا وترتيبـه إيا ـا إلى  ـا ب يتهـدّ إليـه صـاحب

 .(3)  «كذل  حال الشاعر والشاعر فى توخيتها  عانى النحو ووجو ه ال  علتت أنها عصول الن م  أج  ذل  أعج  وصورته أغرب ع
 .(4)ع استنادا قويا حين يتكلم عن التشبيه والتتثي  وابستعارة   «أسرار البلاغة»وي تند إلى  ذا ا ان  فى كتاب  

عـن أسـالي  ابشـارة الشـعورية المصـورة فى القـرآن وذلـ  حـين يتحـد  عـن تف ـير  وت لم الزمشرى ا هد ا رجـانى ووبّقـه علـى القـرآن الكـر  فـتكلم  
 .(7)وغير ا   (6)وعن القرية ال المة   .(5)الآية ال  تتحد  عن الزانى والزانية  

رزو  و نحـو   ـا ي ـتحي  ـن  إنهـم ا تتـوا بـه وأعطـو   نزلـة سـا ية ع وأبـ  وب نقول : إن المتكلتين قد ابتكـروا  ـذا ا انـ  وتكلتـوا فيـه ع ولكـن نقـول :
 اب تتام.

 ثالثا : دراسة الجمال والذوق الأدبى :
ة  هــد  وكــذا أولى المتكلتــون ا تــال والــذوة ع بالــدرس والعنايــة وب نريــد  نــا ع أن نفصــ  القــول فى  بحــث ا تــال أو الــذوة الأدبى ع ولكنهــا إشــار 

 قد تكون »والمادة ـ    ثهتافى اـ   المتكلتين فيها ع أو وعك أدة ع لفه  المتكلتين
__________________ 

 .5ـ   أسرار البلاغةـ   ( ا رجانى1)
 ( تهدّى توص .2)
 .61ـ   دبئ  ابعجازـ   ( ا رجانى3)
 وغير ا.  16و   15و   3ـ   أسرار البلاغةـ   ( ا رجانى4)
 .2ـ  الكشانـ   ( الزمشرى5)
 .41/   2ـ   ( نفس المصدر6)
 .272/   2و   87/   2ـ   ( نفس المصدر7)
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 .(1)  «واحدة ولكن اختلان الصور ال  تعرق فيها تعطيها قيتا  الية متلفة
  .(2)  «فـــان التـــوعر ي ـــلت  إلى التعقيـــد ع والتعقيـــد  ـــو الـــذى ي ـــتهل   عانيـــ  ع ويشـــين ألفاظـــ »وســـبي أن تكلـــم بشـــر فى صـــحيفته عـــن التـــوعر  

إذا ك ـيت الألفـاظ الكرلىـة وألب ـت الأوصـان الرفيعـة  )وأن المعـانى    (3)  «لفـظ عا يـا وسـاقطا سـوقياب ينبقى أن يكـون ال»وا احظ يكرر دائتا القول فى أنه 
ع    ةولــت فى العيــون عــن  قــادير صــور ا ع وأربــت علــى حقــائي أقــدار ا ع بقــدر  ــا زينّــت ع وح ــ   ــا زخرفــت ع فقــد صــارت الألفــاظ فى  عــانى المعــارق

 .(4)  (ضعيف وسلطان الهوى قوىوصارت المعانى فى  عك ا وارى ع والقل  
ع وكيــف أنـه شــىء    «التخييــد ابلهـى»ع أو    «الألطـان»ع أو    «الآلــة»ع أو    «القــدر الهـرورى»و ـر بنــا كيـف اعتــك القاضـى عبــد ا بـار بالــذوة و ـا   

 .(5)يختلف ح   نصي  ك  لتهد ع و ذ  الأنصبة تتفاوت صعدا إلى أن تقف عند نهاية 
فهــي  الله العربيــة علــى غير ــا ع وقــد جعلــت لــذل  لــن م القــرآن ع وعلــي  ــا امعجــاز فصــار دبلــة علــى النبــوة لمــا  ــا  ــن  والبــاقلانى يتحــد  عــن ت

 .(7)والوجه العاشر فى إعجاز القرآن عند  يرجع إلى سهولة سبيله وخروجه عن الوحشى الم تكر    (6)خصائف ذاتية  تتيزة 
نة عـن الأغـراق الـ  فى النفـوس وإذا كـان كـذل  ع وجـ  أن يتخـيّر  ـن اللفـظ ع  ـا كـان أقـرب إلى الدبلـة  أن الكلام  وضوع لئبا»ونرا  يقرر أيها  

قرابتـه فى اللفـظ عـن  على المراد ع وأوضف فى امبانة عن المعك المطلوب ع و  يكن   تكر  المطلع على الأذن ع وب   ـتنكر المـورد علـى الـنفس ع حـ  يتـخبى ب
 الأفهام ع

__________________ 
 .214ـ   الأسس ا تالية فى النقد الأدبىـ   ( الدكتور عز الدين ا اعي 1)
 .135/    1ـ   البيان والتبيينـ  ( ا احظ2)
 .170/   1ـ   ( نفس المصدر3)
 .88/   1وان ر اكيوان   272/   1ـ   ( نفس المصدر4)
 .213و   208ـ   إعجاز القرآنـ   ( القاضى عبد ا بار5)
 .118ـ   إعجاز القرآنـ   ( الباقلانى6)
 .46ـ    نفس المصدرـ   ( الباقلانى7)
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ع علـى غـير    أو لىتنع بتعوي   عنا  عـن اببانـة ع وهـ  أن يتنكـ   ـا كـان عـا ى اللفـظ ع  بتـذل العبـارة ع ركيـ  المعـك ع سف ـافى الوضـع لتلـ  التخسـيس
 .(1)أص  ممهد وب وريي  ووّد  

ع ب يخهــع لاقــوال العا ــة والقــوانين المــخرورة ع بقــدر  ــا يــرى للح ــن  صــدرا  علو ــا وعلــة  فهو ــة وســبيلا    أ ــا ا تــال عنــد ا رجــانى فهــو  وضــوعى
ب تقـوى عليـه العبــارة ع  »و ــو يفـرة بـين ا تـال والــذوة ع فـالأول يحتـاج إلى قاعـدة ع تتتيــز بالصـفة المعقولـة ع أ ـا الــذوة فهـو باب    .(2)يتخـذ للوصـول إليـه  
شـىء فطـرى  »وا تـال لىكـن إدراكـه عنـد ا رجـانى ع بينتـا الـذوة عنـد     (3)  «ارة ع وأن وريي التعليم إليه   دود وباب التفهيم دونه  قلـيوب تمل  فيه ابش
 .(4)  «وبعى ب هتل 

إَنه ال  هذَينَ كا نـة فى الآيـة  وا سبي ابشارة اليه ع وذل  فى ةليله  اليا المعـانى النف ـية ال  (الكشان)والزمشرى يطبي  ذ  الملاح ات على تف ير   
نَ اللهُ قُ لُوبَِمُح لَلت هقحوى لَِمُح مَ حفَرَةٌ وَأَ  ََ تَ رٌ عَظَيمٌ يَ ُ ضُّونَ أَصحواتَُمُح عَنحدَ رَسُولَ اَلله أُولئَكَ الهذَينَ امح  .(6)وفى غير ا    [3ـ    اكجرات]  (5)   ح

و ـو وا رجـانى علـى    .(7)از فى القرآن ع إب أنه جعله يكت   بعلتى المعانى والبيـان  وكذا ال كاكى ع يرى أن الذوة وسيلة  ن وسائ  كشف امعج
 حي فالذوة فطرى  كت   ووبعى يربّى بالتترين والمتارسة.

ــوا أرـــرا لـــه قيتتـــه فى  يـــدان الكـــلام والأدب وامعجـــاز فا ـــاحظ يفـــرد لأول  ـــرة كتـــابا فى    لاح اتـــه    ع ســـجّ  فيـــه  (البيـــان والتبيـــين)إن المتكلتـــين تركـ
 غيرـ  بعد ـ   و لاح ات  عاصريه العرب وال ابقين ع وكذا الأجان  فى البلاغة ع و و

__________________ 
 .118و   117إعجاز القرآن  ـ   ( الباقلانى1)
 .26ـ  الدبئ ـ   ( ا رجانى2)
 .65ـ   ( نفس المصدر3)
 .356ـ   ( نفس المصدر4)
 .392/   2ـ  الكشانـ   ( الزمشرى5)
 .478/   2و   200/   2و   17/   1ـ   فس المصدر( ن6)
 .241ـ   المفتاتـ  ( ال كاكى7)
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 .(2)والر انى يصور ابهاز تصويرا نهائيا ايث   يهف إليه البلاغيون التالون شي ا    (1)  سس البلاغة العربية ـ   نازع
بـــار إعـــراب كـــ  كلتـــة وحركاتهـــا و وقعهـــا وكـــذا ابعتبـــار  ثلـــه فى  والمدرســـة ا بائيـــة صـــاحبة فكـــرة الأســـلوب البليـــ  القـــائم علـــى ضـــم الكلتـــات  ـــع اعت

 .(3)الكلتات اذا انهم بعهها الى بع  ع و وا  ذا الوجه بالفصاحة  
أن  العبــاد ع و   والبــاقلانى صــاح  المــنهج المقــارن ع بــين القــرآن وبــين روائــع الأدب العــربى جا ليــا وعباســيا ع ليثبــت بالــدلي  أن القــرآن ممــا ب يقــدر عليــه

  ذ  الروائع على قيتتها ةتوى على القث والركي  وال ف ان ع الشدء الذى تكأ  نه القرآن.
فى    وا رجــانى ع ي ــتحي  كــانا بــين ا الــدين ع  ــن علتــاء الدراســات النقديــة ع ب ل ــعة أفقــه ع ووفــرة  عارفــه ودقــة ةليلــه فح ــ  ع ولكــن لنجاحــه

 .(4) ج التفكير الموضوعى التوفيي بين  ا يتطلبه الذوة الأدبى و نا
 والزمشرى ع  و صاح  التف ير المشهور الذى انتزع إعجاب الأشاعرة  ع المعتزلة ع بالرغم  ن اعتزال صاحبه.

يعــا  انوا  وإذا كنـا قــد ق ـتنا المتكلتــين إلى  عتـزلى وأشــعرى ع فـخنا نــرا م قــد اتصـلت بيــنهم وشـائج   تعــ ن باكـدود ع وب باخــتلان الآراء ع فقـد كــ
 ي  نون ودى ضرورة الثقافة الواسعة و دى قيتة ابولاع على نتاج العقول الناضجة بق  الن ر عن كونهم  عتزلة وأشاعرة.

 و  ي ك ا احظ أديبا  هتا اختلفت  درسته العقيدية ع إبّ وأرر فيه وعلى وأسهم الباقلانى وا رجانى.
 يــدان البلاغــة ع فرأينــا أفكــار  فــيتن أتــى بعــد   ــن البلقــاء والأدباء والمتكلتــين ع و ــذا أرــر  فى البــاقلانى  والر ــانى المعتــزلى ع وقــف  وقــف المبتكــرين فى  

 واضف ع والمدرسة.
__________________ 

 .58و   57البلاغة تطور وارير  ـ   ( الدكتور شوقى ضيف1)
 .104ـ   ( نفس المرجع2)
 .199ـ   إعجاز القرآنـ   ( القاضى عبد ا بار3)
 .92ـ    ن الوجهة النف يةـ  ( عتد خلف الله عتد4)
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 الن م.ا بائية تل  ال  فتقت الكلام فى ن رية الن م  تبلورة على يد القاضى ع قد أعطت النقم الذى يهرب عليه ا رجانى ع ويبك ن ريته فى 
 ة.والزمشرى قد تناول الّ كة  ن ا رجانى ووبقها على القرآن بعق  واع ونفس  تفتح

 إذن فالتخرير والتخرر  تص  بين المدرستين ولكنه  ن المعتزلة ابتدأ وإلى الأشاعرة وص  ع   إلى المعتزلة عاد على يد الزمشرى.
ز  فـإنهم  ن واعجـاولكن بالرغم  ن  ذ  ا هود ا بارة ال  أنفي فيها المتكلتون حيـاتهم  ـع غـير م  ـن اللقـويين والأدباء والمتفل ـفة الـذين شـقلوا بالقـرآ

ـ    يقـول عنـه الـدكتور ا ـويكـ    فاتهم أن ين روا إلى إعجـاز القـرآن بن ـرة شـا لة   ـتوعبة. فهـذا الزمشـرى ع و ـو خلاصـة الفكـر البلاغـى فى  درسـة المتكلتـين
إلى العبـارة أو العبـارتين فى الـنف أدبى ع  أ ا  بحثه فى امعجاز القرآنى فقد كان ي اير  ا ات م به البحث البلاغى على  دى العصور ع و و الن ـرة ا زئيـة  »

للــنف القــرآنى  ب تعــدو  إلى العتــ  الأدبى كلــه ع حقــا ع قــد ظفــر الزمشــرى بنتــائج ذات بال  ــن وقفاتــه ا تاليــة القصــيرة ع ولكــن  ــا كــان يفيــد   ــن ةليــ   
يه فى القــرآن ع ولأ ثــال القــرآنى ع وللق ــم فيــه أو للاســتعارة القرآنيــة أو  كــا لا كــان يصــ  بــه إلى نتــائج أكثــر قيتــة ع ولهــذا فلــن تتوقــع  ــثلا أن يفــرد بابا للتشــب

يلــة ع  ــى  لأدب ا ــدل ع أو لقــير ذلــ   ــن  باحــث تــراد الميــادين الأدبيــة أو النف ــية فى القــرآن. و ــع ذلــ  كلــه ع فتــا نجــد  عنــد الزمشــرى  ــن  باحــث  
 .(1)كان له  ن واقات و ا أوتيه  ن أسباب  غاية  ا وص  إليه الدرس البيانى فى عصر  ع عدودا وا  

مدراك ا صـائف العا ـة المشـ كة ع الـ  يصـدر عنهـا كتـاب الله فى تصــوير   »ونخلـف  ـن  ـذا بأن الشـقف با زئيـات   يـتف للبـاحثين القـدا ى فرصـة  
 .(2)  «وتعبير  فيهز النفوس ويحرك المشاعر ويفي  الد وع

ا كتاب المعجز  ن  نهج جديد للدراسة و ن  بحث عن الأصول العا ة للجتـال الفـك فيـه ع و ـن بيـان لل ـتات  وأصبف ب بد لدراسة التعبير فى  ذ 
 المطردة

__________________ 
 .300ـ    نهج الزمشرىـ   ( الدكتور  صطفى ا ويك1)
 .255ـ    باحث فى علوم القرآنـ   ( الدكتور صبحى الصا،2)
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  ا عرفته العربية  ن قول البشر ع وتف ر امعجاز الفك تف يرا ي تتد  ن تل  ال تات المتفرّدة فى القرآن الكر .ال  تميز  ذا ا تال ع عن ك  
حـادثا  إن لهذا الكتاب الع يم  صائف  ش كة ع ووريقة  وحدة فى التعبير عن  يع الأغراق سواء كان القرق تبشيرا أو ةـذيرا أو قصـة وقعـت أو  

 اع ع أو دعوة إلى ابلىان ع وصفا للحياة الدنيا. أو للحياة الآخرة.سيقع ع  نطقا للاقن
 و ذا  ا تركه القدا ى للتحدرين ع تركوا لهم واجبا يلتز ون به ع وأن يكتلوا الطريي بعد  ا قدم المتكلتون أقصى  ا ي تطيعون.



246 

 



247 

 

 فاتمة 

 ( فلاصة البَث.1)

 ( نتائجه الأساسية.2)

 ( المصادر والمرا ين.3)
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 صة البَث ونتائجه الأساسية فلا

 الخلاصة :   1
هـدر بنـا أن نقـدم  لخصـا لافكـار الـ  عرضـنا ا فى غهـونه ع و ـا أن ن ـتوفيها نـذكر أ ـم النتـائج الـ   ـ    فى ختام اثنا عن المتكلتين وإعجاز القـرآن 

 خرجنا  ا  ن  ذا الطوان الطوي .
ن فى تمهيــد ع ورلارــة أبــواب. وكــان البــاب الأول فى رلارــة فصــول ع الأول  نهــا عــن الن ــام  وقــد ذكــرنا فى المقد ــة أن وبيعــة البحــث اقتهــت أن يكــو 

ا رجـانى ع أ ـا البـاب  وا احظ والثانى عن ا بائى والر انى والثالث عـن القاضـى عبـد ا بـار ع أ ـا البـاب الثـانى ففـد فصـلين أولهتـا عـن البـاقلانى والثـانى عـن  
 ول فى الزمشرى والثانى عن شخصيات أخيرة والثالث فى الن رية بين المعتزلة والأشاعرة.الثالث فكان فى رلارة فصول. الأ

 وقد انق م التتهيد إلى ق تين :
 نشخة علم الكلام وازد ار .ـ   ا

 المعتزلة والأشاعرة.ـ   ب
ع بينـت أنـه نشـخ ب ـب   ـن القـرآن الكـر  وال ـنة    وقد بينت فى نشخة علم الكلام الذى  و علم يتهتن اكجـاج عـن العقائـد ابلىانيـة بالأدلـة العقليـة

الشريفة ع بينتا بح ـت أن اكـديث عـن ازد ـار علـم الكـلام  ـو  ـن جانـ  آخـر حـديث عـن جهـود المتكلتـين أنف ـهم ع و ـا كانـت جهـود م سـوى نمـو   
 وتطور  وازد ار .

لهزلىــة الــ  أصــيبوا  ــا لأســباب ذكرتهــا فى العتــوم وفى ا صــو  بنشــقاة  وفى الق ــم الثــانى  ــن التتهيــد ع تعرضــت لنشــخة المعتزلــة وارتفــاع شــخنهم   ل
 اك ن الأشعرى عليهم.

م. لــذا  وقــد ارتبطــت أصــول المعتزلــة ا ت ــة بالــدفاع عــن الــدين ضــد الأفكــار والآراء الــ  انتشــرت آنــذاك بــين الم ــلتين أو بــين أعــدائهم خــارج ابســلا
 ذ  الأصول عند المعتزلة.أشرت إلى الدواعى ال  أدت الى تبلور  
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ل عهـد  أ ا تلـ  القهـية الكـكى الـ  شـقلت العـا  العـربى فى عصـر العباسـيين و ـى قهـية خلـي القـرآن و ـا جرتـه  ـن بـلايا ذاة ويلاتهـا الم ـلتون وـوا
 المعتزلة فيها.  المخ ون والمعتصم والواري فقد أفردت لها اكديث ولنشختها ولتطور احدارها   بختلان رأى الأشاعرة عن رأى

وحــين استعرضــت الأشــاعرة تكلتــت عــن أوجــه ا ــلان العقيــدى بينهتــا ع فقــد كانــت  نــاك   ــائ  كــكى فــرقتهم  ــع   ــائ  أخــرى  عــتهم علــى  
 صعيد واحد.

أن المــنهج يقــوم  بعــد أن تكلتــت عــن  ــنهج المعتزلــة فى  عا ــة قهــية امعجــاز. وبح ــت  ـ    تكلتــت عــن الن ــامـ    وفى الفصــ  الأول  ــن البــاب الأول
ات  ـا يحتويـه  على رلارة أسس الأول :  و  دم دعاوى المقرضين اكاقدين على ابسلام. والثانى : إربات النبـوة ودحـ  حجـج المنكـرين لهـا. والثالـث : إيهـ

كـــانوا  تصـــلين بالفل ـــفة أشـــد  القـــرآن  ـــن إعجـــاز وذلـــ  اســـتتبع أن ينق ـــم اكـــديث عنـــه إلى ق ـــتين كبـــيرين أحـــدبا فل ـــفى أى  ناقشـــة المقرضـــين الـــذين  
فكــر   نطقيــا والآخــر بلاغــى أى ابــراز وجــه ا تــال وبــديع الــن م فى القــرآن الكــر . بعــد  ــذا. تكلتــت عــن حيــاة الن ــام ورقافتــه وقيتتــه فى عــا  الـ    ابتصــال

 ســبحانه وتعــالى صــرن النــاس عــن أن ،تــوا وثــ   ــذا  الفل ــفى ابســلا ى. وكــان أ ــم  ــا فى فكــر الن ــام بالن ــبة بعجــاز القــرآن أنــه قــال بالصــرفة أى أن الله
 القرآن ولو   يفع  لأتوا وثله.

 آن.و  يكن ادال يت ع أن نشرت الرأى فى  ذا الذى ذ   إليه الن ام فخرجخته إلى  كان آخر وب سيتا أن للجاحظ رأيا كهذا فى إعجاز القر 
ــاز القـــرآن ع إ ــدفاع عـــن إعجـ ــان رأى  وللجـــاحظ جهـــود بارزة فى الـ ــاز القـــرآن وكـ ــرت رأيـــه فى إعجـ ذ  ـــدم دعـــاوى المقرضـــين   أبـــرز حجـــج النبـــوة   شـ

بلبلـة الأفكـار  ا احظ أن القرآن  عجز لن ته و عجـز أيهـا للصـرفة لأنـه لـو وتـع فى تقليـد القـرآن وـا ع لتكلفـه ولـو تكلفـه لتعلـي بـه النـاس ممـا سـي دى إلى  
 أن ،توا وث   ذا القرآن ولو كان بعههم لبع  ظهيرا.والشّق  و ن  نا صرن الله أو ام العرب عن 

 أبى على وابنه أبى)وفى الفص  الثانى  ن الباب الأول تكلتت عن ا بائى  
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ا قـد  . وبـو  تكن لدى النصو  الكافية عن حياة  ذين العلتين الشهيرين فى حياة المعتزلة سوى  ا دونه عنهتا تلتيذبا النابـه القاضـى عبـد ا بـار ( اشم
 لفصاحته.قا ا بنفس الدور الذى قام به المعتزلة ال ابقون  ن  دم الأكاذي  والدفاع عن النبوة وشرت أوجه ابعجاز وكان رأيهتا أن القرآن  عجز  

فى أنـه قـد عـالج    وترجـع أبيـة الر ـانى  (.النكت فى إعجاز القرآن )كتا تكلتت عن الر انى أبى اك ن على بن عي ى وكتابه الشهير فى إعجاز القرآن  
ه اعجـاز القـرآن الـذى    ائ  فى البلاغة ووضع لها الصي  النهائية لبع  فنونهـا الأ ـر الـذى أدى بالبلاغيـين التـالين أن يتـخرروا خطـا  ع وذلـ  فى أرنـاء  عا تـ

رفة والبلاغــة والأ خبــار الصــادقة عــن الأ ــور الم ــتقبلة ونقــ   يرجــع عنــد  إلى ســبع أســباب  ــى تــرك المعارضــة  ــع شــدة الــدواعى ع والتحــدى للكافــة ع والصــّ
 العادة وقياسه بك   عجز.

م الواقـع  وفى الفص  الثالث تكلتت عن علم  ن أفذاذ المعتزلة  و القاضى عبد ا بار ع وله فه  على المعتزلة ب ينكر إذ كشفت لنا كتبـه  ـدى ال لـ
 نا الدور الع يم الذى قام به   بء الكبار. و م الأساتذة لاشاعرة ولكنها العصبية.على المعتزلة  ن خصو هم الأشاعرة الذين زيفوا آراء م وحجبوا ع

لى إعجــاز    ــدم القاضــى دعــاوى المقرضــين وبــك اكقــائي الثابتــة ودافــع عــن القــرآن والنبــوة   شــرت رأيــه فى اعجــاز القــرآن وعنــد  أن القــرآن بابضــافة إ
وأن أظهـر  ـا يتبـين بـه شـخن امعجـاز أنـه ب وجـه يطعـن بـه    عنـه. وأنـه  عجـز بتهـتنه الأخبـار عـن القيـوب. البلاغى  عجز أيها بزوال ابخـتلان والتنـاق 

 اب و و غير قادت فى كونه  عجزا.  ر  ن خالف فى نبوة الرسول  الملحدة وسائ
  إلى ق ــتين كــان أحــدبا فى البــاقلانى وامعجــاز والثــانى فى  تكلتــت فى الفصــ  الأول  نــه عــن البــاقلانى وقــد ق ــتت  ــذا الفصـــ    وفى البــاب الثــانى

: الأخبـار عـن القيـوب  الباقلانى وا احظ والر انى لصلة وريقة ربطت المعتزليّين بالباقلانى الأشـعرى ع ورأى البـاقلانى فى امعجـاز ينحصـر فى رلارـة وجـو   ـى  
 الن م عجي  التخليف  تنا  فى البلاغة الى اكد الذى يعلم عجز ا لي عنه.وفى أن القرآن بديع  وفى أّ ية الرسول 
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أسـاتذتهم    وقد انشق  الباقلانى با ان  الفل فى  ن قهية ابعجاز فشرت رأى الأشاعرة فى القهايا المختلفة وماصة تل  ال  يخالف الأشـاعرة فيهـا
 يرى يوم القيا ة وبأن امن ان خالي لأفعاله    ول عنها    ولية كا لة وأن العق   ـو الم ـيطر علـى ةـرك  حين قالوا ملي القرآن وبأن الله تعالى بـ  المعتزلة

 الكائنات وبه يحاسبون وعليه يكاف ون.
قـد أفـرمخ جهـدا    البـاقلانى فانـه  وإذا كـان ا رجـانى   ي  سـ  فى ا انـ  الفل ـفى اس سـالـ    وفى الفص  الثانى  ن الباب الثانى تكلتـت عـن ا رجـانى

 جيدا فى ا ان  البلاغى  ن القهية وكان ذل  فى كتابه دبئ  امعجاز خاصة ويكتله كتابه أسرار البلاغة.
وحين يقرر عبد القـا ر ن ريتـه فى الـن م نـرا  يعتتـد علـى  ـ    ويرى ا رجانى أن إعجاز القرآن يرجع إلى ن ته وذل  الن م عبارة عن توخى  عانى النحو

أى اربـات إعجـاز ن ـم القـرآن عقليـا   ا انـ  النف ـى أى ماوبـة نف ـية القـارئ واح اسـاته ونزوعـه الى تلتـس ا تـال  ـ  يرين با ا ان  العقلـىجانبين كب
أكثـر  ـن    فيصحبه ا رجانى عن وريي العق  والنفس الى كشف اعجاز القرآن. وقد أشرنا أن لن ريتـه بـذورا سـلفية ع فهـى لي ـت  ـن  بتكـرات ا رجـانى بـ 

علـى يـد القاضـى    ذل  أنه قد استفاد فيها مما ظهر فى الدرس المعتزلى  ن رأى المدرسة ا بائية الذى قررته على يد أبى علـى وصـاغته علـى أبى  اشـم ونقحتـه
 عبد ا بار.

 ب ينكربا باحث جاد.ولكن  ذا ب ينفى ع أن للجرجانى أررا وا تيازا فى  عا ة إعجاز القرآن ع وفهلا على البلاغة العربية  
بــين  وفى البــاب الثالــث ع الــذى انق ــم الى رلارــة فصــول و ــو بعنــوان بــين المعتزلــة والأشــاعرة تكلتــت فى الفصــ  الأول  نــه عــن الزمشــرى الــذى  ــع  

الأشــعرى وال ــكاكى المعتــزلى ع      انتقلــت فى الفصــ  الثــانى إلى اكــديث عــن رــلا  شخصــيات و ــم ابــن حــزم ال ــا رى والــرازى  ( عتزلــة وأشــعرية)المدرســتين  
بعـد  ـا أ تعنـا ا رجـانى وسـابقو  وأوربنـا الزمشـرى الع ـيم وـا  ـ    بـرغم أنهـم   يقـد وا ا ديـد ذا البـالـ    وكان ب  فر  ن التعرق لهـم لمـا قـد و  لقهـية امعجـاز

 أضفى  ن جديد و ا قدم  ن جهد فى امعجاز.
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وتعرضــت فيــه إلى أوجــه ا ـــلان الــذى وقــع بــين المدرســتين الكبيرتــين   أبـــرزت  ـ    ين المعتزلــة والأشــاعرةتكلتــت عــن امعجــاز بــــ    وفى الفصــ  الثالــث
 بعجاز القرآن وأسرار .ـ  الملا ف الرئي ية فى  عا ة  تكلتى المدرستين
روا  ـن أسـرار القـرآن  ـا أذ ـ  وأد ـش وجعـ   الذين قد وا للقرآن أج   ـا لىكـن وللبلاغـة أع ـم  ـا يفيـد وأظهــ    و ذا انتهى اثى فى جهود المتكلتين

تح ولله درّ ـــم فيتـــا شـــقلوا بـــه أنف ـــهم وعليـــه رـــوا م ع وصـــدة الله الع ـــيم وقولـــه اكـــي  ـ    المعـــ ق يفحـــم رحكُمح وَيُ ثَ ب   َّ رُوا اَلله يَ نحص   ُ وا إَنح لَ نحص   ُ ذَينَ آمَن   ُ ا ال   ه يا أيَ ُّه   َ
 [.7ـ   عتد ] أَقحدامَكُمح 
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 النتائج الأساسية      2
ا  يح ن بنا أن ن اير وبيعة البحث ال  انق تت إلى جان  فل ـفى وجانـ  بلاغـى ع فن ـتعرق أ ـم النتـائج الأساسـية الـ  خرجنـا  ـا بعـد دراسـتنو 

 للتعتزلة والأشاعرة دراسة فل فية وبلاغية   نوضف النتائج العا ة للبحث كله.

 أولا : أهم نتائج الجان  الفلسفى :
 تبطا بالقرآن وبال نة النبوية.نشخ علم الكلام  ر ـ  1
 نادى المعتزلة بأصول خم ة ع  ى فى لتوعها تلبية لصد عدوان المقرضين وأصحاب الديانات الأخرى على امسلام.ـ  2
فــدافع عنهتــا  ـ    وإعجــاز   لهجــوم شــديد وكــذا القــرآن الكــر    تعتــك قهــية إعجــاز القــرآن إحــدى قهــايا علــم الكــلام. فقــد تعرضــت نبــوة النــبى  ـ    3

 المتكلتون   تخد ين نفس أسلحة الأعداء  ن فل فة ودين ورقافة.
 التزم المتكلتون  نهجا فى دفاعهم عن امعجاز ويتلخف  ذا المنهج فى  دم دعاوى المقرضين وبيان حجج النبوة   شرت أسرار ابعجاز.ـ  4
رفة بأنهـا  تـى فى المرتبـة بعـد التجربـة وظهـر  ـذا الأ ـر جليـا    يناد الن ام برأى الصرفة الشهير كتا تصور   ـ  5 الأشاعرة ع وأوضف ا احظ رأيه فى الصـّ

 عند القاضى عبد ا بار.
 اسهتت المدرسة ا بائية بنصي  وافر فى الدفاع عن امعجاز. وعلى رأسها القاضى عبد ا بار.ـ  6
 لة فى الباقلانى وا رجانى.  تتخلف المدرسة ابشعرية فى  ذا المهتار  تتثـ  7
نبــوة  قــد اختلفــت المدرســة الأشــعرية عــن المدرســة ابعتزاليــة فى بعــ  المبــادئ الأصــلية الــ  قا ــت عليهــا كــ  فرقــة و ــا يخصــنا  نهــا   ــخلة دبلــة الـ    8

 ت الأشاعرة على المعجزات فقط دبلة على نبوةوالمعجزة. رأت المعتزلة أن النبى وأحواله با دبلة النبوة و تى المعجزات الية فى الدرجة. واقتصر 
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قلـى لدراسـة القهـايا الدينيـة  النبى. وأ ا فى   خلة خلي القرآن فقـد أيـد  المعتزلـة ونفـا  الأشـاعرة. كتـا رأى الأشـاعرة أن المعتزلـة قـد بالقـوا فى انتهـاج المـنهج الع
 فخففوا  ن ووخة  ذا المنهج.

إذ ن ــر المعتزلــة إلى جانــ  اللفــظ ون ــر الأشــاعرة إلى جانــ  المعــك وجــاء  ـ    لف يــاـ    شــاعرة فى   ــخلة خلــي القــرآن وكــان ا ــلان بــين المعتزلــة والأـ    9
 الماتريدى فوفي بين الرأيين وانتهت المشادة.

 قد اتفقت الدرستان على   ائ  ككى فى علم الكلام لأن  دفهتا كان الدفاع على الدين ابسلا ى.ـ    10

 الجان  البلاغى : ثانيا : أهم نتائج
كتــا أضــافت المدرســة الأشــعرية إضــافات ويبــة علــى يــد  ـ    حمــ  المعتزلــة لــواء بيــان إعجــاز القــرآن بلاغــة وعلــى رأســهم ا ــاحظ والر ــانى والزمشــرىـ    1

 الباقلانى وا رجانى ماصة.
الزمشـرى وقـرر أن إعجـاز القـرآن يرجـع إلى علتـى المعـانى    حـ  خـرج  نهتـاـ    تنازعت المدرستان ةديد إعجـاز القـرآن بلاغـة بـين الـن م والفصـاحةـ   2

 وعك امحاوة ع وليس  عنا  القوانين الثابتة ع والتقعيد كتا فهته ال كاكى.ـ  فيتا أرىـ    «علم»والبيان. ولفظ 
فى تطبيـي  بـدأ ادـاز اللقـوى علـى ألفـاظ    انتجت لنا المدرستان نتائج قيتة فى الميدان البلاغى عن وريي دراسة امعجاز فى القـرآن وظهـر فهـلهتاـ   3

 وقيتته.القرآن خاصة وعلى اللقة عا ة.   فى اب تتام بالتخرير النف ى على القارئ أو الم تتع ع   فى دراسة ا تال و واونه والذوة الأدبى 
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 النتائج العامة      3
 عصر الشروت والتلخيصات.  عاشت البلاغة العربية ت تتد حياتها  ن قهية امعجاز ع ح  قبي ـ  1
   يكن فى وسع غير المتكلتين أن يقو وا وا قا وا  م به ع ن را لطبيعة تكوين المتكلتين فل فيا ودينيا وأدبيا.ـ  2
لزمشــرى  كــان للتتكلتــين ابتكــارات عديــدة فى  يــدان البلاغــة بصــورة   ي ــتطع أن يحققهــا غــير م  ــن الأدباء ع وقــد جفــت ينــابيع البلاغــة بعــد اـ    3

فة والمنطــي  علــى يــد المتكلتــين أيهــا وذلــ  لأنهــم افتقــدوا شــروط أوليــة فى صــفات المــتكلم و ــى أن يح ــن العلــم بالــدين والأدب بقــدر  ــا يح ــن العلــم بالفل ــ
 و م قد أح نوا العلم بالفل فة فقط فوقعت المحنة.

 جانبان أحدبا فل فى والآخر بلاغى ولها ارير نشء وتطور وازد ار.انتهت جهود المتكلتين بأن أصبف لدينا قهية  تكا لة لئعجاز لها ـ  4
 تصدّر المعتزلة قتة البحث الفل فى والبلاغى فى القهية وجاء الأشاعرة لي تقوا  نهم وليهيقوا  ا استطاعوا.ـ  5
الأ ــر الــذى  ـ    ســوى  ــا حــاول البــاقلانى و  ي ــتترـ      يتوصــ  المتكلتــون فى دراســتهم للاعجــاز إلى الن ــرة الكليــة للقــرآن و  يدرســو  كــلا  تكــا لاـ    6

 قام به المحدرون خير قيام.
واكديثـة  نهـا خاصـة تعتـك تكتلـة لمـا قـام بـه  ـ    تعتك الدراسات القدلىة واكديثة ال  تتص  بالقرآن.  ن شّ  جوانبه  ى فى صتيم قهـية امعجـازـ  7

بالـرغم  ـن ذلـ  فاننـا ب ن ـتطيع أن نـدرس امعجـاز إب  ـن  ـ    وإعجاز  ع وراحت تن ر إليـه أرـرا  ـاويا  تكـا لا  المتكلتون. لأنها نبذت الن رة ا زئية للقرآن 
 بداية الطريي وبدايته كانت  ع المتكلتين ع المعتزلة والأشاعرة.

 وبذل  نص  إلى النتيجة المرجوة ع والله الموفي و و على ك  شىء قدير.
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 الفهارس الفنية 

 ات والمصادر والمرا ين.المخطوط   1

 اةيات القرآنية.   2

 الأعلام.   3

 الأبيات الشعرية.   4

 المصطلَات البلاغية.   5

 الفهرست التفصيلى.   6
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 أولا : المخطوطات والمصادر والمرا ين

 المخطوطات :    ا
 .129  ـ   ارير  168الداودى : وبقات المف رين ع مطوط بدار الكت  ةت رقم  ـ  1
 .129ع ارير تيتور     2069بن  كتوم : تلخيف ابن  كتوم ع مطوط بدار الكت  رقم اـ  2

 المصادر :   ب
 القرآن الكر .

 ضياء الدين أبو الفتف.ـ   ابن الأريرـ  1
 م ع ةقيي د. أحمد اكوفى ع ود. بدوى ويانة.  1969الأولى ـ  المث  ال ائر ع ط نههة  صر

 .434و    219و   125
 85و    74و    34و    33و    28    1301الكا  . ط الأز رية ع القا رة  ـ   أبو اك ن على بن عتد الشيبانى اـ   يرابن الأرـ  2
 .169    1369     1356اللباب فى تهذي  الأن اب ع وبع  صر  ـ   ب
 بقداد.والمثك ب  1955يعقوب بن اسحاة التبصير فى الدين ع ةقيي الكوررى ع ط ا انجى وصر  ـ   الأسفراييكـ  3

 .224و    70و    31و    25
 امبانة عن أصول الديانة ع ط إدارة الطباعة المنيرية.ـ   الأشعرى ع أبو اك ن على بن ا اعي  اـ  4

 225و    224و    38و    37
  قابت امسلا يين ع ةقيي عتد عب الدين عبد اكتيد.ـ   ب
 54و    50و    30
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 ك عتد شرن ط دار نههة  صر ع الثانية.ابن أبى امصبع بديع القرآن ةقيي د. حفـ  5
219 

 الأصفهانى : عتد باقر الموسوى.ـ  6
 169    1347روضات ا نات فى أحوال العلتاء ع ط  

 206      1300ـ   1299ابن أبى أصيبعة : أحمد بن القاسم أبو العباس عيون الأنباء فى وبقات الأوباء ط  صر ـ  7
 .129و    74      1294تد أبو الككات نز ة الألباء فى وبقات الأدباء ط القا رة  الأنبارى : عبد الرحمن بن عـ  8
ـ    120ع و ــن    118ـ    101م  ــن    1963إعجــاز القــرآن ع ةقيــي ال ــيد أحمــد صــقر ط دار المعــارن  ـ    أبــو بكــر عتــد بــن الطيــ  اـ    البــاقلانىـ    9

 .242و    241و   239و    234و    232و   231و    224و    205و   199و    140و    126و   124
 .102م ةقيي الأب ريتشارد يوسف  كاررى     1957ط المكتبة الشرقية ع بيروت ـ  التتهيد ـ   ب
 .101و    87و  74و  27  1349ط  صر  ـ  ا طي  البقدادى ارير بقدادـ  البقدادىـ    10
 أبو  نصور عبد القا ر.ـ  البقدادىـ    11

 34و    31و    28و    25ة ةقيي عتد بدر م القا ر   1910ط المعارن  ـ  الفرة بين الفرة
 28البيهقى : إ اعي  بن اك ين  ناق  أحمد.   ـ    12
 129و  74م   1933الطبعة الأولى ع دار الكت  ـ   ابن تقرى بردى ع أبو المحاسن النجوم الزا رةـ    13
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 228م     1325املىان ط ال عادة الطبعة الأولى  ـ   ابن تيتية اـ    14
 230م     1939صول التف ير ع الطبعة الأولى ال قى ع د شي  قد ة فى أـ   ب
 .71 نهاج ال نة النبوية فى نق  الشيعة القدرية ع ةقيي الدكتور عتد رشاد سا  ط القا رة   ـ  ت
 .158و    101و   74التوحيدى : أبو حيان ام تاع والم ان ة ع ةقيي أحمد أ ين وأحمد الزين. بيروت ـ    15
ــاحظ  ـ    16 ــين ط ال ـــــــندوبى الرابعـــــــة  ـ    اا ـــــ و    238و    236و    217و    143و    122و    80و    62و    60و    59و    58م    1956البيـــــــان والتبيـــــ

 .241و   239
 61و    60  (ط  ارون ـ  ضتن رسائ  ا احظ)حجج النبوة  ـ   ب
و    227و    218و    217و    214و    161و    62و    61و    60و    59و    58و    57و    56و    55و    53و    50و    22اكيـــــــــوان. ط  ـــــــــارون  ـ    ت

 237و   230
 .46رسائ  ا احظ ط  ارون  ـ   د
 230و   218و    214و    119و  57و  50و   53 (ضتن رسائ  ا احظ)خلي القرآن. ـ  ه

 161ط  ارون   (ضتن رسائ  ا احظ)رسالة فى ا د والهزل  و ـ 
 22      1323فى صناعة الكلام ع على  ا ش الكا   ط المطبعة التقد ية العلتية ـ  ز
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و    158و    152و    130و    129م  كتبــة القــا رة    1960الأســرار ع ةقيــي عتــد رشــيد رضــا ع الطبعــة ال ادســة  ـ    ا رجــانى : عبــد القــا ر اـ    17
 .240و    233و    229و   159

و    142و    141و    140و    139و    138و    137و    131و    129الــدبئ  ع ةقيــي عتــد عبــد  وعتــد الشــنقيطى ع نشــر  كتبــة القــا رة ع  ـ    ب
 .242و    240و    233و   232و    198و    190و   159

 140و    138و    133م   1984الرسالة الشافية ع ةقيي عتود شاكر ع ضتن كتاب الدبئ  ةقيي شاكر ع ط ا انجى  ـ  ت
 156ابن جك : أبو الفتف عثتان ا صائف ةقيي عتد على النجار   ـ    18
م      1965لـ  لمـع الأدلـة فى قواعـد عقائـد أ ـ  ال ـنة وا تاعـة ةقيـي د. فوقيـة ح ـين عتـود ع الطبعـة الأولى  إ ام اكـر ين عبـد المـ  ا ويكـ  19

224. 
 135و    129حاجى خليفة كشف ال نون   ـ    20
 162امحكام    ـ   ابن حزم الأندل ى اـ    21
 225و    205و    204و   101الفص  فى والأ واء والنح    ـ   ب
ن عتـــد بيـــان إعجـــاز القـــرآن ع ةقيـــي عتـــد خلـــف الله ود. عتـــد زغلـــول ســـلام ع ضـــتن رـــلا  رســـائ  فى امعجـــاز ط دار  ا طـــابى : حمـــد بــــ    22
 159و    51المعارن  
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 233و    225و    219و   125م   1969ا فاجى : أبو سنان سر الفصاحة ع ةقيي عبد المتعال الصعيدى ط صبيف  ـ    23
 35و    20و  19م   1960لى ع ط على عبد الواحد وافى الطبعة الأو ـ   المقد ةـ   ابن خلدون ـ    24
 169و    101و  74و  67و   35و    28و    19    1275ابن خلكان وفيات الأعيان ط الطباعة المصرية ـ    25
و    119و    62و    58و    54و    53و    52و    35و    34و    31و    30و    29  1925ا يــــــاط ابنتصــــــار ع ةقيــــــي د. ينــــــكج ط دار الكتــــــ   ـ    26

 .236و   221
 .39   «الدوانى : شرت القصائد العهدية ةقيي د. دنيا باسم الشير عتد عبد  بين الفلاسفة والمتكلتينـ    27
 28الثانية       1364ـ   الذ بى دول ابسلام ع ط حيدرآبادـ    28
 70اعتقادات فرة الم لتين ع   ـ   فخر الدين اـ   الرازىـ    29
 219و   207    1317ع  طبعة الآداب والم يد نهاية امهاز فى دراية امعجاز  ـ   ب
 ابن رشد.ـ    30

 .224م   1969 نا ج الأدلة فى عقائد أ   الملة ةقيي د. عتود قاسم ع الطبعة الثالثة القا رة  
 159و   143م   1923ابن رشيي القيروانى العتدة ةقيي عتد عب الدين عبد اكتيد الطبعة الثالثة  ـ    31
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أبــو اك ــن علــى بــن عي ــى النكــت فى إعجــاز القــرآن ع ضــتن رــلا  رســائ  فى امعجــاز ةقيــي عتــد خلــف الله ود. عتــد زغلــول  الر ــانى ع  ـ    32
 سلام ع ط دار المعارن.

 .239و    233و   230و    220و    219و   215و    150و    131و   126و    123و    77و    75
 الزمشرى.ـ    33
 .227      1328أوواة الذ   ع  طبعة ال عادة سنة  ـ   ا

 .242و    240و    232و   230و    224ع    198ـ    170 ن     1381الكشان ط المطبعة العا رية الشرقية  ـ   ب
 ال بكى.ـ    34

 .207و   206و    129و    70و    35وبقات الشافعية ط المطبعة اك ينية الأولى  
  صر.ـ   بيةالطبعة الأولى المطبعة الأدـ  أبو يعقوب يوسف بن أبى بكر المفتاتـ    ال كاكىـ    35

 .242و   233و    232و    209و   208
 .169و    74م   1912ط ليدن  ـ   أبو سعيد عبد الكر  بن أبى بكر عتد الأن ابـ   ال تعانىـ    36
 .74الأولى     1328بقية الوعاة فى وبقات اللقويين والمف رين ط ال عادة القا رة  ـ   جلال الدين اـ  ال يووىـ    37
 وبقات المف رين.ـ   ب

169. 
 .207ـ  ل  اللبابـ  ت
 ط اكلبى ةقيي عتد جاد المولى والبجاوى وعتد أبو الفه  إبرا يم.ـ  المز رـ   د

 .229و   228



265 

 

 سيبويه.ـ    38
 ط  ارون.ـ   الكتاب
 156و   155
 الشريف الرضى.ـ    39

 .69م      1955تلخيف البيان فى لازات القرآن ةقيي عتد عبد القك ح ن ط اكلبى القا رة  
 الشهرستانى.ـ    40

 .50و    38و    30و    25و    19م   1961المل  والنح  ع ط اكلبى القا رة  
 الصاح  بن عباد.ـ    41

 .85م ع  نة التخليف وال  ة والنشر     1947رسائ  الصاح . ةقيي د. عبد الو اب عزام ود. شوقى ضيف ط الأولى 
 أبو جعفر عتد بن جرير.ـ  الطكىـ    42
 لأ م والملوك ع ط اك ينية القا رة الطبعة الأولى بدون ارير.ارير اـ  1

 .34و    33و    27
 .46جا ع البيان عن تف ير آى القرآن ةقيي عتود شاكر وأحمد شاكر ط دار المعارن   ـ  2

 القاضى عبد ا بار الأسدآبادي.ـ    43
 إعجاز القرآن ع ةقيي أ ين ا ولى.ـ   ا

و    227و    216و    162و    133و    106و    104و    103و    96ـ    90و    89و    88و    87و    73ـ    71و    69و    68و    67و    52و    51
 .243و    241و    239و   231

 .224و  93و   92و    90و    52و    39و    33بيروت ع بدون ارير ـ   ط دار النههة اكديثةـ    تنزيه القرآن عن المطاعنـ   ب
 القا رة.ـ  م  1965ان ط الأولى شرت الأصول ا ت ة ةقيي الدكتور عبد الكر  عثتـ  ت
 .92و   86و    85و    71و    55و    38و    31
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 فه  المعتزلة.ـ   د
228. 

 م.  1969 تشابه القرآن ع ةقيي د. عثتان عتد زرزور ع ط دار ال ا  ـ  ه
 .224و    85و    68و    52و    34
 .88و    87المقك فى أبواب التوحيد والعدل و ـ 
 .47م   1946القا رة  ـ    ط  نة التخليف وال  ة والنشرـ  ابن عبد ربه العقد الفريد ـ    44
 .158و   48م   1954أبو عبيدة  عتر بن المثك لاز القرآن. ةقيي عتد ف اد سزكين ا انجى ـ    45
 .101و  87و   35ابن ع اكر تبيين كذب المف ى ع ةقيي عتد بن زا د الكوررى ـ    46
 .27الأولى     1325 يزان ابعتدال فى  عرفة الرجال ع ط ال عادة القا رة  ـ   أحمد ا ابن حجر شهاب الدينـ   الع قلانىـ    47
 206و    87    1329ط حيدرآباد ـ   ل ان الميزان ـ   ب
 219و    186و   159و    152و    143و   124الع كرى ع أبو  لال الصناعتين ع ط صبيف  ـ    48
 العلوى ع ابن حمزة العلوى.ـ    49

 234و    219و    125ط بيروت  ـ   الطراز
 .207و    206و   129و    101و    74و    34و    28    1350ابن العتاد اكنبلى شذرات الذ   ع ط القا رة  ـ    50
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 .35و    29    1327ابقتصاد فى ابعتقاد ع ط ال عادة القا رة الثانية  ـ   أبو حا د عتد بن عتد اـ  القزالىـ    51
 م ع الثانية.  1955كليم عتود ط الأنجلو القا رة  المنقذ  ن الهلال ع ةقيي الدكتور عبد اـ   ب
 .236و    19
 .19الفارابى إحصاء العلوم ع ةقيي د. عثتان أ ين نشر دار الفكر العربى ـ    52
 .169و    85و    74م   1924أبو الفداء المختصر فى أخبار البشر ط  صر ـ    53
 أبو زكريا يحب بن زياد.ـ   الفراءـ    54

 .233و    48م   1955ي أحمد يوسف نجاتى وعتد على النجار ع ط دار الكت  المصرية   عانى القرآن ع ةقي
 .21    1326 وي  متلف اكديث ع ط كردستان العلتية القا رة  ـ   . عبد الله بن   لم ا..  ابن قتيبةـ    55
  وي   شك  القرآن ع ةقيي ال يد أحمد صقر.ـ   ب

 .51و    48و    34م   1954ط دار إحياء الكت  العربية الأولى 
 .152الشعر والشعراء ةقيي أحمد شاكر ط ا انجى ـ  ت
 .27م   1925عيون الأخبار ع ط دار الكت  القا رة  ـ   د

 159م   1963ا انجى ـ   قدا ة بن جعفر نقد الشعر ةقيي كتال  صطفىـ    56



268 

 

 القروبى.ـ    57
 .46التذكار فى أفه  الأذكار ط المعارن العلتية 

و    129و    75م    1952ع  ــال الــدين أبــو اك ــن أبــو يوســف إنبــا  الــرواة ع ةقيــي عتــد أبــو الفهــ  إبــرا يم ط دار الكتــ  القــا رة    القفطــىـ    58
 .169و   130

 .229و   21 صر ـ    إعلام الموقعين عن رب العالمين ط الشير فرج الله زكى الكردى ع  طبعة الني ـ    ابن قيم ا وزية اكنبلى اـ    59
 .28م   1929ـ     1328عي المرسلة ع ط  كة المكر ة الصواـ   ب
 .21     1317القا رة  ـ   الطرة اككتية ع ط الآداب والموائد ـ  ت
 .34م   1930ط  صر  ( ناق  أحمد بن حنب )المناق . ـ   د

 الكتبى :ـ    60
 129    1324فوات الوفيات ط  صر 

 ابن كثير.ـ    61
 169و   103ط  كتبة المعارن بيروت والنصر بالرياق  م  1966ارير ابن كثير ع الطبعة الأولى 

 .226الماتريدى ع أبو  نصور شرت الفقه الأكك ع ط حيدرآباد  ـ    62
 158و    48و  46المكد أبو العباس عتد بن يزيد الكا   ط المكتبة التجارية ـ    63
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 238و    140     1325ط ال عادة  ـ   أ الى المرتهىـ   الشريف على بن اك ين اـ  المرتهىـ    64
 .85و  74و  70و   67و    57و    56و    53و    52و    50و    25القا رة      1316ةقيي تو ا أرنولد   (ذكر المعتزلة)المنية والأ   ـ   ب
 .53م   1938الم عودى التنبيه وامشران ع ةقيي عبد الله الصاوى بقداد ـ    65
 ط دار اككتة ع د شي. ابن المعتز ع عبد الله البديع ع ةقيي كراتشقوف كىـ    66
48. 
 المقرى.ـ    67

 .203نفف الطي  
 .56م   1957النحاس ع أبو جعفر الناسر والمن وخ ط المكتبة العلا ية ـ    68
 .235و    161و    70و    50و    22ابن الند  الفهرست ط التجارية ـ    69
 .47م   1936ابن  شام ال يرة النبوية ط ال قا ـ    70
 عبد الله.اليافعى ع أبو عتد  ـ    71

 الأولى.ـ   1338 رآة ا نان وعكة اليق ان ط حيدرآباد 
129. 
 شهاب الدين أبو عبد الله.ـ   ياقوت اكتوىـ    72

 .216و   207و    169و    158و   129و    74 عجم الأدباء ط دار المخ ون بأشران د. أحمد الرفاعى  
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 .27م   1883ط بري   ـ  أحمد بن يعقوب بن جعفر بن واضف ارير اليعقوبىـ   اليعقوبىـ    73
 .163م   1950إبرا يم سلا ة بلاغة أرسطو بين العرب واليونان ع ط ميتر القا رة  ـ  1المراجع ـ  ت
 ضحى امسلام ع الطبعة ال ابعة ع النههة المصرية القا رة.ـ   أحمد أ ين اـ  2

 203و    55و    39و    20
 .37القا رة   ـ  ظهر امسلام ع الطبعة ال ابعة ع النههة المصريةـ   ب
 26و    23م   1961القا رة  ـ   فجر امسلام ع الطبعة الثا نةـ  ت
 17   1فى فجر امسلام  ا ش   «اث عن المعتزلة»ـ   د
 أحمد أحمد بدوى.ـ  3

 .1962ع الم س ة المصرية العا ة للتخليف وال  ة والنشر   8عبد القا ر ا رجانى ع سل لة أعلام العرب رقم  
 131و   130

 160و    130م   1947 ين ا ولى فن القول ع ط اكلبى أـ  4
 .217م   1964أحمد  كى الأنصارى أبو زكريا الفراء ع ط ادلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب ع القا رة  ـ  5
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 .45العرب قب  امسلام   ـ   1أوليرى  ـ  6
 .72  ال  الثقافة امغريقية   ـ  2
 160م   1969ط دار المعارن  ـ    لفقهبدران أبو العنين بدران أصول اـ  7
 .163م ع الأولى   1956ط الأنجلو سنة  ـ  بدوى وبانة البيان العربىـ  8
 جولد ت يهر.ـ  9

 228و    213  1955ةقيي عبد اكليم النجار وا انجى القا رة  ـ   ذا   التف ير امسلا ى
 .244و    199و   178و    172و    63دار المعارن    ا ويك ع  صطفى الصاوى  نهج الزمشرى فى تف ير القرآن ع طـ    10
 .131م   1932حاجى خليفة كشف ال نون ط ـ    11
 م ع  كتبة النههة المصرية.  1960ح ن إبرا يم ح ن ارير ابسلام ع الطبعة ا ا  ة ـ    12
 101و    85
 58ح ن ال ندوبى أدب ا احظ ع ط القا رة  ـ    13
 39و    36م   1952ـ   الرسالة القا رة  ط  (أبو اك ن)حمودة غرابة الأشعرى ـ    14
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 243و   153و    131م   1947خلف الله ع عتد خلف الله أحمد  ن الوجهة النف ية ع  نة التخليف وال  ة والنشر ع القا رة  ـ    15
 .225م   1960درويش ا ندى ن رية عبد القا ر فى الن م ط نههة  صر ع ـ    16
 ع ط الدار المصرية للتخليف وال  ة.  56سل لة أعلام العرب ـ  زكريا إبرا يم ابن حزم الأندل ىـ    17

203. 
 .35م   1947ز دى جار الله المعتزلة ط القا رة  ـ    18
 203و    160و  34القا رة    1960أبو حنيفة ع حياته وعصر  ع ط دار الفكر العربى ع الطبعة الثالثة ـ   عتد اـ  أبو ز رةـ    19
 160م   1957قا رة  أصول الفقه ع ط ميتر الـ   ب
 206و    139ابن حزم الأندل ى ع دار الفكر العربى ط الثانية  ـ  ت
 224و    107و    38م اكلبى   1958سليتان دنيا الشير عتد عبد  بين الفل فة والكلا يين الطبعة الأولى ـ    20
 234ال يد أحمد صقر  قد ة كتاب امعجاز للباقلانى ط دار المعارن  ـ    21
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و    218و    209و    189و    174و    162و    131و    115و    94و    78و    74و    49ف البلاغــة تطــور واريــر ط دار المعــارن  شــوقى ضــيـ    22
243. 

 20م   1967فل فة التفكير الديك. بيروت ـ   صبحى الصا، ع وفريد جك اـ    23
 244م   1958 باحث فى علوم القرآن ع ا ا عة ال ورية د شي ـ   ب
 215ط دار المعارن  وه اكاجرى ا احظ  ـ    24
 .36م دار صادر     1965عبد  الشتالى ارير الفل فة العربية امسلا ية ع الطبعة الرابعة ع بيروت ـ    25
 199م   1968عبد العال سا   كرم القرآن وأرر  فى الدراسات النحوية. ط دار المعارن  ـ    26
 131م   1964الأولى عبد الكر  ا طي  إعجاز القرآن ط دار الفكر العربى ع  ـ    27
 241و   154م دار الفكر العربى   1955عز الدين إ اعي  الأسس ا تالية فى النقد العربى الطبعة الأولى  ـ    28
 55و   35م   1958على  صطفى القرابى ارير الفرة امسلا ية ط صبيف القا رة الثانية  ـ    29
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 و ا بعد ا  48م     1957ة الآداب بابسكندرية ع ادلد اكادى عشر ل نة  للة كليـ   عون ع ح ن عون أول كتاب فى نحو العربيةـ    30
 74م   1961كارل بروكلتان ارير الأدب العربى ع تر ة عبد اكليم النجار ع ط دار المعارن  ـ    31
م    1940ط النههـة المصـرية    «بسـلا يةالـ ا  اليـونانى فى اكهـارة ا»كارل نيلينو اـو  فى المعتزلـة ع تر ـة عبـد الـرحمن بـدوى ع ضـتن كتـاب  ـ   32

 27و    26و    24القا رة  
 30عتد زا د الكوررى  قد ة تبيين كذب المف ى ببن ع اكر ـ    33
 .19م   1963رسالة التوحيد ةقيي الطناحى دار الهلال    (الشير ام ام)عتد عبد  ـ    34
 163الثانية    فى الميزان ا ديد ع ط نههة  صر القا رة عـ    عتد  ندور اـ    35
 .163النقد المنهجى ع ط نههة  صر القا رة  ـ   ب
 30و    21م   1966عتد يوسف  وسى القرآن والفل فة ط دار المعارن  ـ    36
 231و   226و    39عتود قاسم  قد ة  نا ج الأدلة ببن رشد  ـ    37
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 19م   1966والنشر    صطفى عبد الرازة تمهيد لتارير الفل فة امسلا ية  نة التخليف وال  ةـ    38
 156م   1952 صطفى ناصف الن م فى دبئ  امعجاز ع حوليات آداب عين شمس ادلد الثالث ـ    39
 186م   1985 نير سلطان البديع  صي  وتجديد ط  نشخة المعارن بابسكندرية  ـ    40
 56و    39و    30و    29و    25م ع الرابعة    1966على سا ى النشار نشخة التفكير الفل فد فى امسلام ط دار المعارن  ـ  النشارـ    41
 34و    32نيكج  قد ة كتاب ابنتصار للخياط    ـ    42
 .47ع   س ة فرانكلين      1964 ا لتون ج  دراسات فى حهارة امسلام ع تر ة إح ان عباس وعتد نجم وعتود زائد ع بيروت ـ    43
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 (1)ثانيا : اةيات القرآنية  
 ( الفاْة1)

كَ ن َ  تَعَدُ إَياه كَ نَس         ح دُ وَإَياه  178ـ  (5) عحب         ُ
يحهَمح  تَ عَل       َ ذَينَ أنَ حعَم       ح ََ ال       ه را ـ  (7) ص       َ

176. 
 ( البقرة2)

َ  فَي   هَ  كَ الحكَت   ابُ لا ريَ   ح ( 2و  1) الَ ذل   َ
 198و  181

 222و  195و  177( 2) هُدىً لَلحمُتهقَدَ 
َُونَ  لَ  193( 5) وَأُولئَكَ هُمُ الحمُفح

ا نََح  َُونَ إَنَه لَ  196ـ  (11) نُ مُصح
زَُ  بََِمح  تَ هح  193ـ  (15) اللهُ يَسح
 147ـ  (16) فَما رَبَِتح تَجارَتُُمُح 

دى لالَةَ كَلِ    حُ تََوَُا الض    ه ذَينَ اش    ح كَ ال    ه  أُولئ    َ
 197ـ  (16)

عَهَمح وَأبَحص  ارهََمح  مح ذَهََ  بَس  َ وح ش  اءَ اللهُ ل  َ  ل  َ
 292ـ  (20)

 177ـ  (21) اسُ اعحبُدُوا ربَهكُمُ يا أيَ ُّهَا النه 
ونَ  تُمح لَ عحلَم     ُ داداً وَأنَ      ح وا لَِلّهَ أنَ     ح لا تَجحعَل     ُ  ف     َ

 176ـ  (22)
 204ـ  (23) فأَحلُوا بَسُورةٍَ مَنح مَثحلَهَ 

دَنا ٍ     َها نَ زهلحن  ا عَل  ى عَب  ح تُمح فِ ريَ  ح  وَإَنح كُن   ح
 172ـ  (24و  23)

يَي حَ تَ ثَلًا م     ا  إَنه اَلله لا يَس     ح رَبَ م     َ أَنح يَض     ح
قَها  186( 26) بَ عُوضَةً فَما فَ وح

وا ً  تُمح أَم          ح ََ وكَُن           ح رُونَ كَ ف          ُ فَ لَكح كَي          ح
ياكُمح   182ـ  (28) فأََحح

 

رَةُ   ف  َ مُ ال  دهارُ اةح و  94) ق ُ لح إَنح كان َ تح لَك  ُ
 172ـ  (95

اسَ عَل     ى حَي     اةٍ  رَصَ الن     ه مُح أَح     ح دَنِه  وَلتََج     َ
 195ـ  (96)

َ ةً  ب ح نَ اَلله ص    َ نُ م    َ س    َ نح أَحح َ ةَ اَلله وَم    َ ب ح  ص    َ
 187ـ  (138)

تََيَنَ  نَ الحمُم   ح نح م   َ لا لَك  ُ كَ ف   َ نح ربَ  َّ قُّ م   َ  الْ  حَ
 184ـ  (147)

مح فِ الحقَص  اصَ حَي  اةٌ  و  77ـ  (179) وَلَك  ُ
205 

وُا اَلله عَل     ى م     ا  بَِّ ةَ وَلتَُك     َ ده وا الحع     َ مَل     ُ وَلتَُكح
 187ـ  (185) هَداكُمح 

رَبوُه    ا لا لَ قح دُودُ اَلله ف    َ كَ ح    ُ ـ  (187) للَ    ح
170 

 123ـ  (189) وَلكَنه الحبَِه مَنَ الهقى
يَ هُمُ اللهُ  رُونَ إَلاه أَنح يَحَل   َ لح يَ نحظ   ُ ـ  (210) ه   َ

138 
 170ـ  (229) وَمَنح يَ تَ عَده حُدُودَ اللهَ 
 179ـ  (233) لا لُضَاره والَدَةٌ بَوَلَدَها

نح  هَ م    َ تُمح ب    َ يحكُمح فَيم    ا عَرهض    ح وَلا ُ ن    احَ عَل    َ
 196ـ  (235) فَطحبَةَ النَّساءَ 

يمٍ  ارٍ أثَ     َ له كَف     ه ـ  (276) وَاللهُ لا يُ     َُ ُّ ك     ُ
194 

بَتح  تَس     َ ا اكح بَتح وَعَلَيحه     ا م     َ ا م     ا كَس     َ  لِ     َ
 179ـ  (286)
 ( آل عمران3)

يرحُ الح  رَ اللهُ وَاللهُ ف   َ رُوا وَمَك   َ ـ  م   اكَريَنَ وَمَك   َ
 79ـ  (54)

َ الحتَ قَت  ا  (130) قَدح كانَ لَكُمح آيةٌَ فِ فَئَ ت  َدح
 170ـ 

__________________ 
 ( الرقم الذى بجوار اسم ال ورة رقتها فى المصحف ع و ا بين القوسين رقم الآية   رقم الصفحة ال  ذكرت فيه فى الكتاب.1)
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 ( النساء4)

 179ـ  (4) قاتََُنَ وَآلُوا النَّساءَ صَدُ 
دُسُ  ا الس     ُّ هُم     َ دٍ مَن ح لَّ واح     َ هَ لَك     ُ  وَلَأبََ وَي     ح

 176ـ  (11)
 72ـ  (23) حُرّمََتح عَلَيحكُمح أمُههالُكُمح 

هُمح أَ  ونَ أنَ حفُس  َ ذَينَ يُ زكَ  ُّ رَ إَلَى ال  ه ـ  (49) لَحَ ل   َ
171 

دُوا فَي    هَ  يرحَ اَلله لَوَ     َ دَ غ    َ نح عَن    ح وح ك    انَ م    َ ل    َ
تَلا  96ـ  (82) فاً كَثَيراً افح

مُح إَذح ظلََمُوا أنَ حفُسَهُمح    اؤُكَ   (64)  وَلَوح أَنِه
 179ـ 
 ( المائدة5)

هَ  ورَ بََِذحن   َ نَ الظُّلُم   اتَ إَلَى الن   ُّ رَُ هُمح م   َ  وَيُ  ُح
 222ـ  (16)

نَ عُونَ   179( 63) لبََئحسَ ما كانوُا يَصح
ده  نح يَ رحل   َ وا م   َ ذَينَ آمَن   ُ ا ال   ه نح يا أيَ ُّه  َ نحكُمح ع   َ  م   َ

 .172ـ  (94) دَينَهَ 
ذَينَ آمَن  ُوا ال  هذَينَ  وَدهةً لَل  ه رَبَِمُح م  َ دَنه أَق   ح وَلتََج  َ

 .46ـ  (83و  82) قالُوا إَناه نَصارى
 ( الأنعام6)

ذُ وَليَ اأَ قُلح   189ـ  (14) غَيرحَ اَلله أَتَّهَ
َوهلَدَ   45ـ  (25) إَنح هذا إَلاه أَساطَيُر الأح

ءٍ  يح نح ش   َ ـ  (38) م   ا فَ رهطحن   ا فِ الحكَت   ابَ م   َ
221 

 80ـ  (27) وَلَوح لَرى إَذح وُقَفُوا عَلَى النهارَ 
نَ   195ـ  (100) وََ عَلُوا لَِلّهَ شُركَاءَ الجحَ

 ( الأعراف7)
نا  ناه    ا فَجاءَه    ا محَس    ُ لَكح ةٍ أَهح نح قَ رحي    َ مح م    َ وكَ    َ

 194ـ  (4) بيَا ً 
ذَينَ لا إَناه َ عَلح  ليَ       اءَ لَل       ه ياطَدَ أَوح ا الش       ه ن       َ
مَنُونَ   187ـ  (27) يُ ؤح

نَِمُح  رَوح  إَنههُ يرَاكُمح هُوَ وَقبََيلُهُ مَنح حَيحثُ لا ل   َ
 187ـ  (27)

قَ هُمح كَأنَههُ ظلُهةٌ  بََلَ فَ وح نَا الجح  (171)  وَإَذح نَ تَ قح
 78ـ 

نح ظُ  ورهََمح وَإَذح أَفَذَ ربَُّكَ مَنح ب َ هَ آدَمَ م  َ  ه  ُ
 184ـ  (172)

 ( الأنفال8) 
تح  رَ اللهُ وََ ل   َ ذَينَ إَذا ذكُ   َ ونَ ال   ه مَن   ُ ا الحمُؤح إَنَ   هَ

 .91ـ  (2) قُ لُوبُِمُح 
ا لَكُمح  َ أَنِه دَى الطهائفََتَدح  وَإَذح يعََدكُُمُ اللهُ إَحح

 .76ـ  (8)
 170ـ  (44) وَيُ قَلَّلُكُمح فِ أَعحيُنَهَمح 

 ( التوبة9)
 123( 1) برَاءَةٌ مَنَ اللهَ 

 ( يونس10)
مح  رَيحنَ بِ    ََ كَ وَ     َ تُمح فِ الحفُل    ح تَّه إَذا كُن     ح  ح    َ

 178ـ  (22)
 204ـ  (38) قُلح فأَحلُوا بَسُورةٍَ مَثحلَهَ 

هُ  فَ ل   َ لا كاش   َ رٍّ ف   َ كَ اللهُ بَض   ُ  وَإَنح يَمحسَس   ح
 187ـ  (107)

 79ـ  (127) انحصَرَفُوا صَرَفَ اللهُ قُ لُوبَِمُح 
 191( 59) آَُ أَذَنَ لَكُمح 

 ( هود11)
لَتح  هُ ثُهُ فُص   َّ تح آيال   ُ كَم   َ ـ  (1) كَت   ابٌ أُحح

222 
بَ   الُ  هَ الجح َتح ب   َ يرَّ رحآناً س   ُ وح أَنه ق    ُ ـ  (42) وَل   َ

 123و  122و  92
اءُ  ي م       اءَكَ وَيا سَ        َ وَقَي       لَ يا أَرحضُ اب حلَع        َ

 185ـ  (44) أَقحلَعَي
 191ـ  (91) لَيحنا بَعَزيَزٍ وَما أنَحتَ عَ 

طَي أَعَزُّ عَلَيحكُمح مَنَ اللهَ أَ   191ـ  (92) رهَح
وا عَل    ى مَك     انتََكُمح  مَ اعحمَل    ُ وح ـ  (93) يا ق     َ

179 
 69ـ  (98) وَبئَحسَ الحوَرحدُ الحمَوحرُودُ 

 ( يوسف12)
هُ أبَيَكُمح   180ـ  (9) يَُحلُ لَكُمح وَ ح
هَ فَي  هَ قال  َتح ف  َذلَكُنه ال  هذَ  تُ ن  ه ـ  (32) ي لُمح

174 
ئَلَ الحقَرحي َ ةَ   123و  122و    77ـ    (82)  وَسح

 139و 
 ( الرعد13)

بَالُ  َتح بَهَ الجح  77ـ  (31) لَوح أَنه قُ رحآناً سُيرَّ
دَرُ  نح يَش     اءُ وَيَ ق     ح ُِ ال     رَّزحقَ لَم     َ  اللهُ يَ بحس     ُ

 191ـ  (26)
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و  ئَنُّ قُ ل   ُ وا وَلَطحم   َ ذَينَ آمَن   ُ رَ اللهَ ال   ه ذكَح  بُِمُح ب   َ
 91ـ  (28)

 الهذَينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصهالَْاتَ طُوبى لَِمُح 
 .92ـ  (29)

وهُمح  لح سَ     َُّ ركَاءَ ق     ُ وا لَِلّهَ ش     ُ ـ  (33) وََ عَل     ُ
189 

 ( إبراهيم14)
هَ  ذَرُوا ب    َ اسَ وَليَُ ن    ح لاغٌ لَلن    ه ـ  (52) ه    ذا ب    َ

216 
 ( الْجر15)

 172ـ  (91) الحقُرحآنَ عَضَدَ الهذَينَ َ عَلُوا 
 ( النَل16)

 117سورة النح  كلها 
ةَ  م     َ كح كَ كَلْحَ بَيلَ ربَ     َّ ُْ إَلى س     َ ـ  (125) ادح

20 
 ( الإسراء17)

ةَ  نَ الرهحم   حَ حِ لَِمُ   ا َ ن   احَ ال   ذُّلَّ م   َ ف   َ  وَافح
 197ـ  (24)

نُ  سُ وَالج  حَ ن  ح تَ الإحَ تَمَع  َ ئَنَ ا ح ـ  (88) ق  ُلح ل  َ
 213و  54
 ( الكهف18)

يدَ  هَ كَلحوَص   َ ٌِ ذَراعَي   ح بُ هُمح كس   َ ـ  (18) وكََل   ح
151 

 َِ قَ  (77) فَ وََ دا فَيها َ داراً يرُيَدُ أَنح يَ ن ح
 197ـ 
 ( مري19)

تَ عَلَ الرهأحسُ شَيحباً   198و  145ـ  (4) وَاشح
 ( طه20)

تَوى نُ عَلَى الحعَرحشَ اسح  139ـ  (5) الرهحمح
 ( الأنبياء21)

ةً وكََ  نا مَنح قَ رحيةٍَ كان َ تح ظالَم  َ ( 11) مح قَصَمح
184 

نح ل َ دُناه  ناهُ م  َ  لَوح أَرَدحنا أَنح نَ تهخَذَ لِ  َحواً لَاتَّ  هَذح
 192ـ  (17)

 171ـ  (81) وَلَسُلَيحمانَ الرّيَحَ عاصَفَةً 
دٌ  مح إَل  هٌ واح  َ ا إَلِكُ  ُ ا ي  ُوحى إََ ه أَنَ  ه  ق  ُلح إَنَ  ه

 196ـ  (108)
 ج( ال22ْ)

ا  عَةٍ عَم      ه لُّ مُرحض      َ هَلُ ك      ُ ذح ا ل      َ نِ      َ مَ لَ رَوح وح ي       َ
 176ـ  (2) أَرحضَعَتح 

 

ودُ   لُ  ُ هَ م  ا فِ بطُ  ُونََِمح وَالجح هَرُ ب  َ ـ  (20) يُص  ح
188 

 ( المؤمنون23)
هَ لَق     ادَرُونَ  ـ  (18) وَإَناه عَل     ى ذَه     ابٍ ب     َ

188 
 ( النور24)

ةٌ فِ دَي     ذحكُمح بََِم   ا رأَحف  َ ـ  (2) نَ اللهَ وَلا تََحف  ُ
184 

ةٍ  رابٍ بَقَيع    َ رُوا أَعحم    الُِمُح كَس    َ ذَينَ كَف    َ  وَال    ه
 78ـ  (39)
 ( الفرقان25)

و ا  ا عُت     ُ وح هَمح وَعَت     َ بَِوُا فِ أنَ حفُس    َ تَكح دَ اس    ح لَق    َ
 189ـ  (21) كَبَيراً 

 ( النمل27)
تُكَ مَنح سَبَإٍ بنََ بَإٍ يقََدٍ   186ـ  (22) وََ ئ ح

بَ    رَى الجح ره وَل   َ يَ تم  َُرُّ م  َ دَةً وَه  َ بُها  ام  َ َْحس  َ الَ 
 188( ـ 90ـ  88) السهَابَ 

 ( القصص28)
َرحضَ  نَ عَلا فِ الأح  112ـ  (4) إَنه فَرحعَوح

  َ ٍ دح رهتُ ع      َ نَ ق       ُ وح رَأَتُ فَرحع      َ تَ ام      ح وَقال      َ
 189ـ  (9) وَلَكَ 

ةً م   َ  هَ أمُ   ه دَ عَلَي   ح يَنَ وَ    َ دح ا وَرَدَ م   اءَ م   َ نَ وَلَم   ه
 192ـ  (23) النهاسَ 

أحنا  ا أنَحش     َ اهَدَينَ وَلكَن     ه نَ الش     ه تَ م     َ م     ا كُن     ح
 177ـ  (45) قُ رُوناً 

لَ وَالنهه    ارَ.  مُ اللهي    ح لَ لَك    ُ هَ َ ع    َ تَ    َ نح رَحمح وَم    َ
كُنُوا فَيهَ   187ـ  (73) لتََسح

 ( العنكبوت29)
يَاةُ الدُّنحيا إَلاه لَِحوٌ وَلَع  َ ٌ   (64) ما هذَهَ الْح

 174ـ 
 ( الروم30)

َرحضَ  ( 2و  1)  الَ غُلَبَتَ ال  رُّومُ فِ أَدحنَى الأح
 173و ا ش  54
 ( لقمان31)

دَهَ  نح وَل   َ دٌ ع   َ زَي وال   َ م   اً لا يُ   َح ا يَ وح وح ش   َ  وَافح
 174ـ  (33)
 ( السجدة32)

نح رَبَّ  َ  فَي   هَ م   َ الَ ، لَ نحزيَ  لُ الحكَت   ابَ لا ريَ  ح
 181( 2و  1) الحعالَمَدَ 
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 ( الأحزاب33)
نح  نح رَ   الَكُمح وَلك  َ دٍ م  َ دٌ أَك أَح  َ م  ا ك  انَ مُحَم  ه

 224ـ  (40) رَسُولَ اللهَ 
راً  لحناكَ ش   اهَداً وَمُبَش   َّ إَُّ إَناه أَرحس   َ ا الن   ه يا أيَ ُّه   َ

 224( 46و  45) وَنَذَيراً 
بَِاءَنا  وَق     الُوا ربَهن     ا إَناه أَطعَحن     ا س     ادَلنَا وكَ     ُ

 185ـ  (67)
ماواتَ إَناه  ى الس        ه ةَ عَل        َ َمان        َ نَا الأح  عَرَض        ح

بَالَ  َرحضَ وَالجح  183( 72) وَالأح
 ( سبأ34)

لالٍ  دىً أَوح فِ ض    َ مح لَعَل    ى ه    ُ ك    ُ وَإَناه أَوح إَياه
 .188و  182و  80( 24) مُبَدٍ 

ا  ئَلُ عَم  ه رَمحنا وَلا نُس  ح ئَ لُونَ عَمها أَ ح قُلح لا لُسح
 .188( 25) لَ عحمَلُونَ 

تََىً وَ  كٌ مُف   ح ـ  (43) ق   الُوا م   ا ه   ذا إَلاه إَف   ح
45 
 ( فاطر35)

َاكً  يُر س   َ لَ ال   رَّياحَ فَ تُث   َ ذَي أَرحس   َ  وَاللهُ ال   ه
 178ـ  (9)
 ( يس36)

َابَ الحقَرحي َ ةَ  ثَلًا أَص  ح ـ  13) وَاضحرَبح لِ  َُمح م  َ
 195( ـ 16

هُ  يَ فَلحق    َ ثَلًا وَنَس    َ رَبَ لنَ    ا م    َ و  78) وَض    َ
 81ـ  (79
 ( الصافات37)

ؤُلُونَ  مُح مَسح  170ـ  (24) وَقَفُوهُمح إَنِه
 45ـ  (36) إَناه لتَاركَُوا آلَِتََناأَ 
 ( الزمر39)

 192ـ  (4) لَوح أَرادَ اللهُ أَنح يَ تهخَذَ وَلَداً 
دَيثَ كَت    اكً  نَ الْ    حَ س    َ زهلَ أَحح ـ  (23) اللهُ ن     َ

191 
لح ه      ُ  رٍّ ه      َ فاتُ إَنح أَرادَنَِ اللهُ بَض      ُ نه كاش      َ

 188ـ  (38) ضُرّهََ 
اهَلُونَ أَ  ا الج   ح دُ أيَ ُّه   َ رُونَِّ أَعحب   ُ يرحَ اَلله تَحَم   ُ  فَ     َ
 191ـ  (64)

ا َرحضُ بنَُورَ رَبَِّ رَقَتَ الأح  197ـ  (69) وَأَشح
 ( غافر40)

 117سورة غافر كلها 

 ( فصلت41) 
رح  ذَا الحق  ُ مَعُوا لِ  َ رُوا لا لَس  ح آنَ وَق  الَ ال  هذَينَ كَف  َ

ا فَيهَ   46ـ  (26) وَالحَ وح
 ( الشورى42)

ءٌ   30ـ  (11) ليَحسَ كَمَثحلَهَ شَيح
رَنا نح أَم    ح كَ رُوح    اً م    َ ذلَكَ أَوححَيحن    ا إَليَ    ح  وكَ    َ

 118ـ  (52)
تَقَيمٍ  ٍَ مُسح دَي إَلى صَرا ـ   (53)  وَإَنهكَ لتََ هح

118 
 ( الزفرف43)

كَ م  َ  نح قَ بحل  َ لحنا م  َ نح أَرحس  َ ئَلح م  َ لَناوَس  ح  نح رُس  ُ
 184ـ  (45)

َرحضَ إَل     هٌ  ماءَ إَل     هٌ وَفِ الأح ـ  (84) فِ الس     ه
30 
 ( الدفان44)

نح َ ن  هاتٍ وَعُي ُ ونٍ وَزُرُوٍْ وَمَق  امٍ  وا م  َ كَمح لَ ركَ  ُ
 80ـ  (26) كَرَيٍ 

َرحضُ وَم    ا   ماءُ وَالأح يحهَمُ الس    ه تح عَل    َ فَم    ا بَك    َ
 184ـ  (29) كانوُا مُنحظَريَنَ 

دَ  إَنه  لَ مَيق   اتُُمُح أَجْحَع   َ مَ الحفَص   ح وح ـ  (40) ي    َ
81 

 81ـ  (51) إَنه الحمُتهقَدَ فِ مَقامٍ أَمَدٍ 
 ( محمد47)

ـ  (15) وَسُقُوا ماءً حمََيماً فَ قَط  هيَن أَمحع  اءَهُمح 
188 

لٌ مَعحرُوفٌ   123ـ  (21) طاعَةٌ وَقَ وح
 ( الفتح48)

 221ـ  (16) عحرابَ قُلح لَلحمُخَلهفَدَ مَنَ الأحَ 
دى وَدَي    نَ  ولَهُ كَلِ    حُ لَ رَس    ُ ذَي أَرحس    َ وَ ال    ه ه    ُ

قََّ   173ـ  (28) الْح
جُودَ  رَ الس   ُّ نح أثَ   َ وهَهَمح م   َ يماهُمح فِ وُ    ُ  س   َ

 171ـ  (29)
 ( الْجرات49)

ولَ  دَ رَس    ُ واتَُمُح عَن    ح ونَ أَص    ح ذَينَ يَ ُ ض    ُّ إَنه ال    ه
 242و  180ـ  (3) اللهَ 

راتَ إَنه ال   ه  جُ    ُ نح وَراءَ الْح كَ م   َ  ذَينَ ينُادُون    َ
 180ـ  (4)
 ( ق50)

 79ـ  (2و  1) ق وَالحقُرحآنَ الحمَجَيدَ 
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لَ الحوَريَ  دَ  نح حَب  ح هَ م  َ رَبُ إَليَ  ح نُ أَق   ح ـ  (16) نَ  َح
30 
 ( الذاريات51)

نح  بحلَهَمح م    َ نح ق     َ ذَينَ م    َ ى ال    ه ذلَكَ م    ا ألَ    َ ك    َ
 45ـ  (52) رَسُولٍ 

 ( الطور52)
طُورٍ   79ـ  (1) وَالطُّورَ وكََتابٍ مَسح

 ( القمر54)
 177ـ  (15) فَذُوقُوا عَذاٌّ وَنذُُرَ 

 ( الرحمن55)
ذَّكنَ  ع آيات عديـدة   فبََأَيَّ آلاءَ ربََّكُم  ا لُك  َ

 177ع 
ارَ  نح صَلحص    الٍ كَالحفَخ    ه نحس    انَ م    َ قَ الإحَ  فَل    َ

 78ـ  (14)
ئَلُ عَنح ذَ  مَئَذٍ لا يُسح  نحبَهَ إَنحسٌ وَلا َ انٌ فَ يَ وح

 170ـ  (39)
 ( الْديد57)

َرحضَ  ماءَ وَالأح رحضَ الس   ه ها كَع   َ ةٍ عَرحض   ُ  وََ ن   ه
 78ـ  (21)
 ( المجادلة58)

مح  وَ رابَعُه  ُ نح    َحوى ثَلاث َ ةٍ إَلاه ه  ُ ونُ م  َ  ما يَك  ُ
 30ـ  (7)
 ( الْشر59)

ونُِمُح  مح م      انعََتُ هُمح حُص      ُ وا أَنِ      هُ    (2) وَظنَ      ُّ
175 

 ( الصف61)
واهَهَمح  ورَ اَلله مََف   ح ؤُا ن   ُ ـ  (8) يرُيَ   دُونَ ليَُطحف   َ

214 
اسَ  رَبُِا لَلن     ه ث     الُ نَض     ح َمح كَ الأح ـ  (21) وَللَ     ح

183 
 ( الجمعة62)

اسَ  نح دُونَ الن       ه ليَ       اءُ لَِلّهَ م       َ مح أَوح وَلا    أنَهك       ُ
دَيهَمح  ا ق َ دهمَتح أيَ  ح ن َ هُ أبَ َ داً ق  َ ـ  (8و  7) يَ تَمَن هوح

 216و  54
 ( الملك67)

قَ هُمح ص        افهاتٍ أَ  وح يرحَ ف         َ رَوحا إَلَى الط        ه وَلَحَ ي         َ
 181ـ  (19) وَيَ قحبَضحنَ 

وحراً أَ  بَحَ م     اؤكُُمح غ     َ تُمح إَنح أَص     ح ـ  (30) رأَيَ      ح
188 

 ( الْاقة69) 
ةٌ  ذحكَرَةً وَلَعَيَه   ا أُذُنٌ واعَي   َ مح ل   َ عَلَه   ا لَك   ُ  لنََجح

 175ـ  (12)
لُ رَسُولٍ كَرَيٍ إَنههُ لَ   45ـ  (42) قَوح

 ( المدثر74)
فَ ق َ دهرَ  ـ   18)  إَنههُ فَكهرَ وَق َ دهرَ ، فَ قُت  َلَ كَي  ح

 .72( ـ 24
 ( المرسلات77)

ذَّبَدَ  ذٍ لَلحمُك    َ مَئ    َ لٌ يَ وح ع آيات عديــــدة ع  وَي    ح
178 

 ( النازعات79)
َرحضَ بَ عحدَ ذلَكَ دَحاها  217ـ  (30) وَالأح

 217ـ  (33) كُمح وَلَأنَحعامَكُمح مَتاعاً لَ 
 ( الفجر89)

 80(  22)  وَ اءَ ربَُّكَ وَالحمَلَكُ صَف ا صَف ا
 139و 
 ( الكوثر108)

ثَ رَ   204ـ  (1) إَناه أَعحطيَحناكَ الحكَوح
 ( الإفلاص112)

 155ـ  (4) لَحَ يَكُنح لَهُ كُفُواً أَحَدٌ 
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 ثالثا : فهرست الأعلام 
 (ا)

 160الآ دى  
 239 «ال لامعليه»إبرا يم  

 163و   162إبرا يم سلا ة 
 101الأ رى 

 195أبّى بن كع   
 125ابن الأرير 

و    36و    26و    19و    14أحمـــــــــد أ ـــــــــين  
55 

 164و  13أحمد بدوى 
 34و    28أحمد بن أبى د اد  
 34أحمد بن حنب   
 27أحمد بن عي ى  
 235و    50ابن الأخشيد 

 47الأخنس بن شريي  
 

 48أرسطو  
 37أل  ـ   لان أرس

 33إسحاة بن إبرا يم  
 48إسحاة بن حنين 

 86أبو إسحاة بن عياشى 
 49إسحاة بن و   

 59بنو إسرائي   
 101و  36  (أبو إسحاة)امسفراييك  
 101 (أبو القاسم)عبد ا بار ـ   امسفراييك
 32امسكافى 

 135أبو الأسود الد لى  
ــعرى   ــو اك ـــن)الأشـ و    37و    36و    35  (أبـ

  123و    106و    101و    67  و  50و    49
 233و    232و   224و    223و  

 133الأعشى 
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 72إقليدس 
 135و    133و    112ا ر  القيس 
 26و    24الأ ويون  

 13أ ين ا ولى  
 ( ب)

و    49و    36و    22و    15البـــــــــــــــــــــــــاقلانى  
  189و    169و    140و    126ـ    101
و    224و    220و    199و    198و  

  239و  234و   233و    232و    231
و    251و    249و    243و    241و  

 254و   252
 101البا لى 
 113البح ى 

 164بدوى وبانة 
 136بشار بن برد  
 27بشر المري ى  

 241و    239و   238بشر بن المعتتر 
 14 «العا  امباضى»بيوضى  

 ( ت)
 113أبو تمام  

 230ابن تيتية  
 

 ( ث) 
 219رعل  

 34و   28و    27دا ة بن أشرس  
 239  (قبيلة)دود 

 (ج)
و    50و    45و    32و    22و    16ا ـــــــــــاحظ  

  62ـ    60و    69ـ    59و    56و    53و    52
و   138و  135و  134و   121ـ    119و  

و    215و    214و    213و    161و    143
و    231و    230و    227و    218و    217
و    249و    242و    241و    237و    236
 254و   250

 47ج   ا لتون  
  50و    45و    35و    15  (أبــو علــى)ا بــائى  

  231و    86و    70و    69و    68و    67و  
 250و    249و  

و    71و    70و    15  (أبـــــــو  اشـــــــم)ا بـــــــائى  
و    94و    93و    86و    75و    73و    72

 252و    251و    230و   228
 89و  33 (ال لامعليه)جكي  

و    49و    22و    15عبـــــد القـــــا ر  ـ    ا رجـــــانى
ـ    129و    118و    107و    104و    103
و    210ـ    207و    197ـ    189و    163
و    233و    232و    229و    225و    220
و    241و    240و    239و    238و    235
 254و   252و    249و    244و   242

 32جعفر بن حرب 
 229و    228و   164و    156ابن جك 
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 47أبو جه  
 31جهم بن صفوان 

 213جولد ت يهر  
 226و    101و    36عبد المل   ـ  ا ويك

و    172 صـــــــــــطفى الصـــــــــــاوى  ـ    ا ـــــــــــويك
 244و    199و    190و   178

 (ح)
  203و    162و  15لأندل ـى ابن حـزم ا

 252و    206ـ 
ــرى   ــن البصـــــــــــ و    70و    26و    25اك ـــــــــــ

173 
 156ح ن عون  

 137ح ان بن ثابت 
 135اكطي ة  

 116حماد عجرد 
 20أبو حنيفة 

 (خ)
ــابى ــد بــــــن عتــــــد  ـ    ا طـــ أبــــــو ســــــليتان حمـــ
158 

ــاجى ــن ســــــنان  ـ    ا فــــ و    125و    124ابــــ
 234و    233و   225

 162و  19ابن خلدون  
 112ون  ا لفاء الراشد 
 19ابن خلكان  

 72ا لي  بن أحمد   
 24ا وارج  
ــار»صـــاح  كتـــاب  ـ    ا يـــاط و    16  «ابنتصـ

 54و    51و    28
 ( د)

 206داود ال ا رى  
 225درويش ا ندى 

 ( ر)
و    70و    49و    15فخـــــــــر الـــــــــدين  ـ    الـــــــــرازى
 252و   209و    208و    206و   203

و    54و    53و    34و    15ابـــــــــــن الراونـــــــــــدى  
 .86و    70و    68و    67و    55

  26و    24و    21و    20  الرسـول الكـر   
و    48و    47و    46و    45و    37و    29و  
 88و    87و    86و    60و    51و    50

 159و    143ابن رشيي القيروانى  
ــانى ــى  ـ    الر ـ ــى بـــن عي ـ ــن علـ ــو اك ـ و    15أبـ
و    78و    77و    75و    74و    45و    22
و    119و    115و    114و    113و    81

و    199و    189  و  125و    123و    122
و    232و    231و    218و    216و    215
و    249و    234و    239و    234و    233
251 

 116و    113ابن الرو ى  
 ( ز)

 87زا د الكوررى 
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ـ    169و    22و    16و    15الزمشـــــــــــــــــرى  

  229و    226و    210ـ    207و    200
و    240و    240و    233و    232و  

 252ـ   249و    244و    243و   242
 205عتد  ـ    أبو ز رة

 133ير ز 
 (س)

 27عتد بن صبيف ـ   ابن الّ بّاك
 47أبو سفيان  

 32ال كاك الرافهى  
و    16و    15أبــــــــو يعقــــــــوب  ـ    ال ــــــــكاكى

  209و    208و    207و    203و    49
 252و    242و   233و    232و  

 57المل  سليتان ـ    سليتان 
 22أبو سه  النوم  

 173و   155و    72سيبويه  
 103ال يد أحمد صقر 

عيد ع اك ــن بــن المــرزبانى  أبــو ســـ    ال ــيرافى
 157و    74

 (ش)
 101الشيرازى  

 69الشريف الرضى 
 14الشريف المرتهى 

 239  «ال لامعليه»شعي   
 162و   115و    78شوقى ضيف 
 19و   14الشهرستانى  

 22شيطان الطاة 
 ( ص)

 25صا، ع صاح  غيلان الد شقى 
 21أبو بكر ـ  الصديي

 206الصفدى  
 102صتصام الدولة  

(َ ) 
 70عتد بن جرير  ـ   ىالطك 

 26و    23ولحة بن الزبير 
 215وه اكاجرى  

(ْ) 
 24و    23أم الم  نين ـ  عائشة
 239  (قبيلة)عاد 

 50عبّاد المعتزلى 
 37ابن عباد 
 135ابن عباس 
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  15  «القاضـــى»عبـــد ا بـــار الأســـدآبادي  

و    68و    67و    45و    22و    16و  
  88و    85و    81و    74و    71و    69
و    96و    94و    93و    91و    89و  

  169و  162و   161و    106و    105
و    227و    223و    216و    172و  

  249و  241و   239و    231و    228
 254و   252و    251و  

 199عبد العال سا   كرم  
 22عبد العزيز بن يحب الكنانى 

 86الشير أبو عبد الله  ـ   أبو عبد الله
 26عبد الله بن الزبير  
 171و    46عبد الله بن عتر 

 51الله بن   عود عبد 
 22عبد الله بن يزيد امباضد 

 86عبد الكر  عثتان  
 158و    60أبو عبيدة  عتر بن المثك  

ــان   ــان بـــــــن عفـــــ و    51و    23و    21عثتـــــ
 88و    67

 26العدلية  
 29  «ال لامعليه»عزير  

و    143و    124أبـــــو  ـــــلال  ـ    الع ـــــكرى
 159و   152

 101عهد الدولة البويهى  
 22أبو على بن حرب الهلالى  

 

 86أبو على بن خلود  
 26و    24و    23و    21على بن أبى وال   

و    156و    129و    74أبــــــو علــــــى الفارســــــى  
228 

 22أبو على بن يحب بن كا    
 234و   125يحب بن حمزة ـ  العلوى

 51و    46و    23و    21عتر بن ا طاب 
 26عترو بن العا  
 27و  26و   22عترو بن عبيد  

 37الوزير الكات  ـ  ابن العتيد 
 136عن ة بن شداد 

 50عي ى بن صبيف المردار  
 34أبو عي ى الوراة 

 (غ)
ــام أبـــو حا ـــد )القـــزالى   و    226و    101  (ام ـ
235 

 25غيلان الد شقى  
 (ف)

 228ابن فارسى 
 116أبو فراس اكتدانى  
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 233الفراء  

أبـــو الفـــتف الفهـــ  بـــن جعفـــر بـــن الفـــرات  
157 

 161فلاسفة اليونان 
  (أبــــو شــــجاع)دولــــة  فناخ ــــرو بــــن ركــــن ال

101 
 101ابن فورك 

 (ق)
 99و    70أبو القاسم البلخى 

 22ابن قبة  
 219و    152ابن قتيبة  

و    159و    121و    49قدا ــة بــن جعفــر  
219 

 26القدرية  
 173ابن القرية  
 70أبو يوسف المعتزلى ـ   القزويك

 101القطيعى 
 229ابن قيم ا وزية  

 (ك)
 111ك رى  
 57كي ان  

 

 (ل) 
 239 لوط 

 (م)
و    226و    224أبــــــــــو  نصــــــــــور  ـ    الماتريــــــــــدى

236 
ــى  ـ    المــــخ ون  ــة العباســ   32و    28و    19ا ليفــ

 34و    33و  
 219عتد بن يزيد ـ   المكد

 157و    48أبو بشر  ـ      بن يونس
 116المتنبى  

 33و    28المتوك  ا ليفة العباسى 
 101ابن لا د  
 72اد طى  

 22المحاسبى البقدادى 
 22ا نيد   عتد بن

 25 عبد ا هك  
 129أبو اك ين  ـ  عتد ح ن الفارسى

 152عتد خلف الله  
 164عتد  ندور  

 237المرتهى 
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 71و  57ابن المرتهى 

 27 روان بن عتد  
 16الم تشرقون 

 70أبو   لم بن ار 
  « ـــــروج الـــــذ  »الم ـــــعودى ع صـــــاح   

53 
 57و  29 الم يف 

 156 صطفى ناصف 
 26و    23وية بن أبى سفيان  عا

 219و   48ابن المعتز  
 34و    28ا ليفة العباسى ـ  المعتصم
أبـــــو جعفـــــر ع ا ليفـــــة العباســـــى  ـ    المنصـــــور

27 
 27ا ليفة العباسى  ـ  المهدى
 239و   29  وسى 

 50 وسى الأسوارى  
 (ن)

 133النابقة الشاعر  
 111النجاشى 
و    22و    16إبـــــرا يم بـــــن ســـــيّار  ـ    الن ـــــام
  54و    53و    52و    49و    45و    32
  215و    169و    138و    56و    55و  
 250و   249و    221و  

 57 نوت  
 116و   113اك ن بن  انئ ـ   أبو نواس

 ( ه)
 239و    27  ارون  

 26أبو  ريرة 
 32و    22 شام بن اككم  

 25 شام بن عبد المل  
 50 شام القووى  

 239  ود 
و    33و    28و( الوارــــــــي ا ليفــــــــة العباســــــــى  )

34 
و    50عتـــــــد بـــــــن يزيـــــــد المعتـــــــزلى  ـ    الواســـــــطى

 235و   131
و    31و    27و    25و    22واصـــ  بـــن عطـــاء  

50 
 47الوليد بن المقيرة 

 ( ى)
 74يحب بن عادياء 
 28يحب بن  بارك 
 27يزيد بن الوليد 
 67أبو يوسف ـ  يعقوب الشحام
 22اليتان بن رباب 
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 الأبيات الشعرية رابعا :  

 الألف
 182الفداء ـ    تهجو أ

 الباء 
 136كواكبه  ـ   كخن  ثار

 الْاء 
 152 اسف  ـ  ولماّ قهينا  ن  ك

 الراء 
 116النذر ـ  وب أصبف اكى ا لون

 116ونزار  ـ  إذا ش ت

 اللام
 186المنزل  ـ   ن  بل  

 الميم 
 136الم نّ  ـ   وخلا الذباب
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 فامسا : المصطلَات البلاغية 
 «ا»

ــتعارة   و    122و    114و    78و    75ابسـ
 197و    196و    161و   144

 195امسناد ا كى  
 238اموناب  
 178و    109ابلتفات  
ــاز   و    161و    114و    78و    75امهـــــــــــــ

 243و    177و   122
 «ب»

 142و    121و    111و   110البديع 
 «ت»

و    122و    114و    78و    75التشــــــــــــــبيه  
160 

 122و    80و    75التهتين 
 232و   175خير التقد  والتخ

 239التكرار  
 122و    114و    79و    75التلا م 

 

 232و    195التنكير   
 183التتثي  والتخيي   

 «ج»
و    122و    114و    79و    75ا نـــــــــــــــــــــــــــــــاس  

185 
 «ح»

 161اكذن 
 114و  75ح ن البيان 

 «س»
و    123و    110و    108و    107ال ــــــــــــجع  

 233و    232و    125و   124
 «ف»

 111و    110و    94الفصاحة  
 161و  73و  72لكلام فصاحة ا

ــ    و    144و    125و    114و    75الفواصـــــــــــــ
 233و   232

 «ق»
 196و   160 «اكصرو »القصر 

 



290 

 

 
 «ك»

 230و   196و    160الكناية  
 181الكناية والتعري  
 «لام»

 187اللف والنشر  
 «م»

 122و    114و    75المبالقة 
ــاز   و    230و    229و    160و    140ادــــ
237 

 186المشاكلة 
 «ن»

 244و    233و   180الن م  
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 الفهرست التفصيلى      سادسا
 39ـ    19: علم الكلام   تمهيد

 (.39ـ   37الأشاعرة و شكلة خلي القرآن ـ    35الأشاعرة  ـ  32 شكلة خلي القرآن  ـ   23المعتزلة ـ )  23المعتزلة والأشاعرة ـ   19النشخة وابزد ار 
 63ـ    45: المعتزلة وإعجاز القرآن    الباب الأول
ـ    56ا ـــاحظ وإعجـــاز القـــرآن  ـ    52الن ـــام وإعجـــاز القـــرآن  ـ    50المعتزلـــة وامعجـــاز  ـ    45القـــرآن وإعجـــاز   ـ )  45: الن ـــام وا ـــاحظ    ولالفص   ل الأ

63) 
 81ـ  74الر انى وامعجاز  ـ  70أبو  اشم ا بائى  ـ    67ا بائى أبو على   81ـ  67: ا بائى والر انى    الثانى  الفصل

 .96ـ  87القاضى وامعجاز  ـ   86القاضى وا بائيان    96ـ   85عبد ا بار  : القاضى  الفصل الثالث
 ـ  101: الأشاعرة وإعجاز القرآن    الثانى  الباب

 126ـ   101: الباقلانى   الفصل الأول
 .126ـ   122الباقلانى والر انى ـ   119الباقلانى وا احظ ـ    117نموذج  ن ةلي  الباقلانى لروعة آيات الذكر اككيم  

ـ    138ا رجــانى بـين أ ــ  ال ـا ر والمعتزلــة    138ا رجـانى والمف ـرون  ـ    130ا رجـانى وامعجــاز    163ـ    129: عبـد القـا ر ا رجــانى    فص  ل الث  انىال
ـ    151النف ـى  ا انـ   ـ    148ا انـ  العقلـى    148تقريـر ن ريـة الـن م عنـد ا رجـانى  ـ    145المعك والنحو  ـ   140( ـ الن م)ا ان  البلاغى عند ا رجانى 
 .163ـ    161ن رية الن م فى بي ة المتكلتين  ـ   155ن رية الن م لها بذور سلفية 

 ـ  169: امعجاز بين المعتزلة والأشاعرة   الباب الثالث
 المبحث البلاغى  ن  172ـ   170المبحث الكلا ى  ن امعجاز عند الزمشرى    200ـ   169: الزمشرى    الفصل الأول
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التتثيـ  والتخييــ   ـ    181الكنايـة والتعــري   ـ    180التحليـ  ا تــالى للـن م  ـ    178أسـلوب ابلتفــات  ـ    177امهـاز  )  188ـ    173شــرى  امعجـاز عنـد الزم
ــيرات النف ــــية  ـ    183 ــاكلة  ـ    185ا نــــاس  ـ    184التعبـ ــة القــــرآن  ـ    187أســــلوب اللــــف  ـ    186المشـ ( ـ  188الزمشــــرى ينبهـــر طعجــــاز القــــرآن  ـ    187بلاغـ
 .200ـ    199الزمشرى والر انى ـ   198الزمشرى والباقلانى ـ   190الكشان والدبئ  ـ   189ى وا رجانى  الزمشر 

 .210ـ    207ال كاكى ـ    206فخر الدين الرازى  ـ   203ابن حزم الأندل ى   210ـ    203: شخصيات أخيرة  الفصل الثانى
رفة عنــد المعتزلــة    222ـ    213المعتزلــة والأشــاعرة  ـ    ة عا ــةن ــر   213: إعجــاز القــرآن بــين المعتزلــة والأشــاعرة    الفص  ل الثال  ث الــن م  ـ    213القــول بالصــّ
 .222ـ   220امخبار بالقيوب  ـ   216والفصاحة عند المعتزلة 

 256ـ   222امعجاز بين المعتزلة والأشاعرة  
 230ـ    223: ا ان  الكلام فى امعجاز بين المعتزلة والأشاعرة  أولا

 .230ـ    226 نزلة العق  عند المعتزلة والأشاعرة ـ    224خلي القرآن وقد ه بين المعتزلة والأشاعرة ـ   223لمعتزلة والأشاعرة  دلي  النبوة عند ا
 .234ـ    230: ا ان  البلاغى فى امعجاز بين المعتزلة والأشاعرة   ثانيا

 .234 ـ  232الفواص  وال جع بين المعتزلة والأشاعرة  ـ   230ابعجاز البلاغى بينهتا 
خلاصـة    245ـ    240دراسـة ا تـال والـذوة الأدبى  ـ    238التـخرير النف ـى  ـ    237ادـاز اللقـوى    245ـ    234: امعجاز بين المعتزلة والأشاعرة   ثالثا

 .257ـ   الفهارس الفنيةـ   256النتائج العا ة  ـ   255و   254النتائج الأساسية  ـ    249ا لاصة    255ـ   249البحث ونتائجه الأساسية 


